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د . محمد العمري 


أسئلة البلاغة 
قن 
النظرية والتاريخ والقراءة 


دراسات وحوارات 


تقدي 


ما البلاغة؟ 

هذا هو السؤال المحوري الذي يسعى هذا الكتاب إلى الإجابة غنه بعد 
أربعين سنة من البحث في جوانبٌ وقضايا مختلفة منه . قضايا كان بعضها معروفا 
على الإجمال (الصور البلاغية الشعرية )4 وعفهالنه النشياة :(الأبحاة العفاولية 
والحسجاجية) . 

فمن خلال الاطلاع على الجهود الحديثة التي بُذلتء مُنذ منتصف القرن 
الماضيء من قبّل المشتغلين باللغة والخطاب من اللسانيين (ياكوبصون مثلا) 
والمناطقة (بيركان مثلا) بدأنا ننتبه للمكون المهمل من تراثنا البلاغى» ذلك المكون 
الذي غطاه الصدأ واختلط تبره بترابه. وعلى هذا الأساس أغذنا الأعغبار للبغد 
الحجاجي الإقناعي والمعرفي العام للبلاغة العربية» بعد أن عمقّنا البحتٌ في 

بعض الجوانب المهملة من البناء الشعري (البنية الصوتية). اقتضى كشف كل 
هذا الغنى (تنسيقٌ) البلاغة العربية تاريخيا ليكون ذلك النسق حجة على أن 
البلاغة التي نسعى لبنائها ليست غريبة عن التراث العربي» وهكذا كان كتنا؛ 
الاق الغرئة أعبو ليل تتا ذاتها ريط غلك الأرشن التي ضاعت من البلاغة 
في ظروف انكماشها. أعدنا قراءة الجاحظ في سياق مشروعه البياني الخطابي» 
وأعدنا الاعتبار إلى بلاغة المناسبة والاعتدال عند ابن سنان الخفاجي في مقابل 
بلاغة الغرابة في «أسرار» الجرجاني...الخ. ركان لزان أن د عن لاخر 
لنتساءل: 


ما البلاغة؟ 

وما علاقة البلاغة بالحجاج بمعنييه اللساني والمنطقي؟ 

وما علاقة البلاغة بالسياسة؟ 

البلاغة والأدب والنقد الأدبي؟ 

علاقة الأدب بتحليل الخطاب؟ 

كيف تجلت مكونات البلاغة التخييلية والتداولية في البلاغة العربية والغربية؟ 

كيف تفاعل القراء والباحثون مع هذا المشروع من خلال أسئلتهم 
وحواراتهم ومناقشاتهم؟ 

هذا الحوار الذي استمر أربعة عقود هو الذي يقدمه هذا الكتاب بثلاث 
صيغ: 

3 مناقشاتٌ نظرية تضبط المفاهيم وتضع الحدود (الفصل الأول). 

- فحص لتاريخ الأسئلة والأجوبة التي طرحها الخطاب البلاغي في 

عصور حيويته» قبل أن يدركه الجمود. (الفصل الثاني) 
- الإجابة عن أسئلة القراء المختصين ومناقشات الإشكاليات الأساسية 
في البلاغة العربية التي كانت أحيانا موضع خلاك. (الفصل الثالث) 

فبرغم العمل التركيبي الذي قدمناه في كتاب: البلاغة الجديدة بين التخييل 
والعداول» والعمل النسقي التاريخي الذي قدمنا في كتاب: البلاغة العربية 
أصولها وامتداداتهاء مازال مقهو م البلاغة غامضا في أذهان تالمكم 
خاصة في الشرق العربي» وهذا مالمسته بقوة في الندوات القليلة التي شاركتٌ 
فيها في السنوات الأخيرة» بحيث جد أنفسنا نتحدث عن شيئين ممختلفين ٠‏ وقد 
عبرت أحياناً عن عدم جدوى الحوار المباشر: ذلك أن الآخر لا يقدم 00 
متكاملا يأخذ كل مكونات التراث العربي بعين الاعتبار» بل يكتفي بما وصله 
متغورا من مشا السكاكي :وطتوائحه. فحين نتحدث نحن عن بلاغة عامة ذات 
جناحين لتحيل والتداول» يتعلرت هن عن اعلم المعاني) واعلم البياد) واعلم 
البديع » معخرجا الجاحظ وابن سنان وحازم ومن اتصل بهمء أو سار في طريقهم» 
من مجال تصوره واهتماهه 


وك عو كاوهي ضويد مق «الشياته ندا ف كي لضو نيه 
للبلاغة العامة» وصار البُعد الحجاجي للبلاغة يحظى يغثاية خاصة»؛ وتسجل 
ركه اطرر عات حاف لأزل عر فى تامقات خري ».وقد انابسكا إن وال 
الاتصال الحديثة الاطلاع على مشاريع في العراق وإيران؛ صرح أصحابهاء في 
رسائل إلكترونية» أنها الأولى من نوعها في تلك البلاد. أما في دول الخليج فقد 
بدأت عناية بعض الباحثين الشباب بالموضوع منذ سنوات. 

لتقوية هذا الجانب سيجد القارئ (في الفصل) تركيزاً على علاقة البلاغة 
بالحجاج من جوانب متعددة نظرية صرف (الحدود)ء وتطبيقية (فراءة في الخطاب 
السياسي). والواة قع الراهن للعالم العربي يقتضي تقوية هذا البعد. 

وإذا كان الجانب التاريخي يقدم معرفة بمنابت البلاغتين العربية والغربية» 
ويصرف النظر عن بعض الأسئلة الزائفة» مثل سوال الأصل والأثر» فإنه يقدم 
بدوره الحجة القاطعة على أن البلاغة كانت دائما ذات جناحين: جناح شعري 
وجناح خطابي» جناح تخييلي وجناح تداولي. وقد دعمنا رغبتنا في إبراز البعد 
الحجاجي للبلاغة بتطبيقات؛ تناولت على وجه الخصوص الخطاب السياسي في 
لكوت دهذا المجال التطبيقي هو عملنا منذ سنوات. جمع حاتت ا 
في كتاب: دائرة الحوار ومزالق العنف» وفي كتاب: منطق رجال المخزن وأوهام 
الأصوليين» ومنه عشرات المقالات المنشورة فى الصحافة الورقية والإلكترونية 
التي يجد القارئ عيئات منها في موقعئا على الأنترنيت. ع0 تق هلع ع1 

بل إن أول لقاء لي ببلاغة الحجاج كان تطبيقياء ظهر في أول كتاب ألفنّه 
خارج الأطروحات الجامعية» وهو: بلاغة الخطاب الإقناعي الذي صدر سنة 
5 ومازال يطبع ويروج. 

وقد أدرجت فى الكتاب الحالى مناقشة مفيدة حول قضية المقصدية فى الشعر 
والتقد العربيين لأهمية الأفكار الواردة فيها في دعم تصورنا للبلاغة العامة. 

وهذا الكتاب» (بخلاف بعض كتبى التى اتْجِهّت إلى قضية محدودة» مثل 
كتاب تحليل الخطاب الشعري» أو الموازنات الصيوقة أو تاريخ البلاغة العربية؛ 
إلى حد ما)» يهم جمهورا واسعا من القراء: يهم كل من يتناول الخطاب في 
أبعاده التواصلية (اللسانيون) والحوارية (فلاسفة ومحامون ورجال دين خطباء) 


والتخييلية (شعريون ونقاد ...2» بل هو مفيد, إن لم يكم ضرورياء لكل طالب 
علمء لأن البلاغة العامة مفتاح العلوم كما تصورها السكاكي حين تحدث عن 
علم الأدب وهو يقصد البلاغة تحت عنوان: مفتاح العلوم. 

ولأه يرو هعوور تناج عدم ناكا رطويقة اسه 0 انين 
عن العقادة المفاهيمية والمصطلحية؛ وعن الفضول والاستطرادات؛ وتناول القضايا 
بصيغ مختلفة. وما على القارئ إلا أن يُعئْدَ أول الكتاب .على اخرة»قالتظري 
مدعوم بالتاريخي» وعبزا كنا ركان «الأبكالة ارو امناظية ويفازا أن 
مواده أنتجت في فترات متباعدة وسياقات مختلفة فقد اقتضى الحال إثارة بعض 
القضايا أكثر من مرة» وبصيغ مختلفة ستساعد القارئ على الفهم والاستيعاب 

إله مضل للتلاغة فبدا«كاية القتصدء وبداية المجتهد»: فالقتضد سياد 
تقمو را عو درت الخطاب وأوجه اشتغاله» والمجتهد سيجد فيه نسقه ونظامّه 
كما سيتجد فيه إخالة علق أعمالنا الأخرى 'نئ كل قضيةقضية):وأعمالنا تحيل على 
أعمال غيرناء وبذلك ستنفتح أمام قارئه فضاء ءات واسعة. وسيكتشف» ٠‏ في نهاية 
المطاف ‏ كما اكتشفنا ‏ أنه مجرد تلميذ مجتهد» وتلك هي السعادة. 


شكر وامتنان 

في سبيل تنقية هذا العمل من الأخطاء المطبعية واللغوية» ؤغيرها من الشوائب 
التأليفية» وضعتٌ النسخة النهائية منه بين يدي خمسة أصدقاء من الباحثين في 
البلاغة وتحليل الخطاب» تلقيتٌ جوات ثلاثة منهم: قرأه مصحححا ومنتريها 
الأستاذٌ عبد اي إدريس جبري» دقرا البعا” الأرلك م 
الاق نك ورور ورك ل ل يي ا 

وقد شعْر بعضهمء كما شعرت أناء أن تقليب القضايا على عدة وجوه لإبراز 
كل جوانبها وتنوير بعضها ببعض يبرر ما قد يشعر به القارئ من إثارة بعض 
القضايا فى سياقات مختلفة. نتمنى أن يحقق هذا العمل هدفه. وهو الجواب عن 
السؤال الذي ما يزال موضوع تخبط: ما البلاغ؟ 


الفصل الأول 


أسئلة النظرية والمنهج 
ما البلاغة؟ ما حدودها؟ 


2 
ماالبلاغة؟ : 


علم الخطاب الاحتمالي 


السؤال 

بالرغم من وجود عنصر جوهري يُعيد الأجزاء والتجليات إلى أصل 
واحد فإن البلاغة ‏ كأغلب العلوم الإنسانية أو كلها مفهوم تاريخي يتغير 
بحسب الثقافات والحقب: فمفهومها عند الجاحظ1 وابن سنان الخفاجى, مثلاء 
بعيد كلّ البعد عن مفهومها عند عبد القاهر الجرجاني والسكاكي؛ ومفهومها 
عند كل هؤلاء (أي إلى حدود القرن السادس اليجزى) 7 ع و عند 
الصلاح الصفدي وابن حجة وغيرهما من بلاغيي العصور المتأخرة. ونظيرٌ هذه 
الاختلافات ‏ الملحوظة في الثقافة العربية ‏ موجود ومرصود بقوة في الثقافة 
الغربية؛ من أرسطو إلى بيرلمان. وقد تصدى مجموعة من الباحثين لهذا الموضوع 
بشكل جلي خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي ساعين لكشف سر البلاغة 
وسوهرها الموحده 1 1 

يقرل أوليفيى روبول فى مقدمة كتاب البلاغة72640151016 1:8)) الصادر 
سنة 1984: (الغرض الأول و هذا الكتاب هو مساعدة قارئه على معرفة ما 
يقصده حينما يستعمل كلمة (بلاغة») (756]0510116). إن للكلمة » بدون شك» 
عدة دلالات, ولكننا نريد أن ندلل» وهذا هو هدفنا الثانى» على أنها منسجمة» 
وتحيل حي واحدة؛ هي البلاغة)2. ١‏ 
1 وقد عرض الجاحظ نفسه عددا من التعاريف منسوبة لأم مختلفة (الهندي والفارسي) ولعدد 


2 5 ,2 .0110116غ6ط1: هآ .لنامطع ]1 01107161 
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وبعد ذلك بحوالى عشر سنوات يقول ميشيل مايير فى كتابه: قضايا 
البلاغة الصادر سئة 1993: ”عرفت البلاغة على مدى تاريخها الطويل؛ عدداً 
من التعاريف المتفاوتة القرب والبعدء تتنافى أحيانا ولكنها تتداخل أحيانا أخرى 
تل أخماا جزئيا. وإلى اليوم مازلنا مضطرين لمواجهة غياب الوحدة في هذا 
المجال» كما لو أن الضبابية واللعنة الأصليتان اللتان ألصقتا بها قديما ما زالتا 
تطا ران 3 

لكل ما تقدم تظهر الحاجة دائما إلى إعادة تعريف البلاغة كلما ظهر إبدال 
معرفى جديد. وقد عرضنا لبعض مظاهر هذا الاختلاف فى كتابنا: البلاغة 
الجديدة. 

وإذا كان بوسع منتج الخطاب البلاغي في سياق تاريخي معين أن ينظر من 
وأو خاضية فقس يكرا عن مكو عدر سان البلاقةات اهمها كما عير 
القدماء ‏ فإن مؤرخهاء والراصد لنظريتها العامة مطالب باستيعاب كل الرؤى» 
وفهم سر انتسابها إلى البلاغة؛ أي أنه مطالب بكشف الجوهر المشترك الكامن بين 
كل التوجهات التي تحمل هذا الاسمء وليس من حقه أن يزكي أحدهاء أو يقصي 
الآخرّ إلا في إطار عمل نقدي لبناء نسق جديدء أي حين ينتقل من التأريخ خم إلى 
التنظيرء وقد يحدث ذلك في إطار المؤلف الواحد. 

هذا هو السؤال الذي قادناء بعد تحقيق أعمال جزئية في مجال الشعرية (علم 
الشعر)؛ والخطابية (علم الخطابة)؛ إلى محاولة تنسيق تاريخ البلاغة العربية 
تنسيقا يستوعب كل توجهاتها ‏ فى كتاب البلاغة العربية أصولها وامتداداتها ‏ 
وذلك تمهيدا لطرح السؤال الذي أرَّق الباحثين المحدثين: ما البلاغة؟ الذي جاء 
صريحا فى آخر أعمالنا: البلاغة بين التتخييل والتداول. 


البلاغة والمحيط المعرفي 


ا م ل ل ل 0 


0 أ 2215011 ,225286 سآ .226401011 ع 35ه5110ع1ا0م) جع نزع14 أعطء3/1 
215-16 .م0 1ع نالة5 
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القرطاجني يُعتبر البلاغة» بحق» «علما كليا؛ يستند إلى علوم أخرى لا بد من 
تحقيق الكفاية منها قبل , اقتحامهء وهي علوم اللسان بما فيها من نحو واستدلال. 
ولهذا الاعتبار شبهها بالطب» وشبه المتسرّعَ في معالجة قضاياها بالشخص الذي 
فى لازي وطاعة كنب اللو رو قدا ع حرق وده يدرت اردان 

فعسجّل برحيله إلى العالم الآخر. وكان حازم ينظر» في هذه الصورة. إلى علماء 
الكاد لذن بعطاقو وان قش مالي اباذع اتيم و وكيا العتد ره عر رضي . 
غير أن الإحاطة بكل العلوم المتدخلة في المجال البلاغي مما سر الأعمار 
وتنقطع دونه أسباب الأفراد. وكيف يظن إنسان (حسب عبارة حازم نفسه) أن 
صناعة البلاغة يتأى تحصيلها في الزمن القريب» وهي ي البحر الذي لم يصل أحد 
إلى نهايته مع استنفاد الأعون ”+ 

ومن الملاحظء عبر التاريخ» أن علاقة البلاغة بالعلوم المجاورة علاقة معقدة 
فهي ‏ أي العلوم المجاورة ‏ تمد البلاغة بالعتاد الذي تحتاج إليه حين تكون 
للبلاغة سلطة وهبة» ثم تستفيد من هذه البلاغة في حل معضلاتها الخاصة كل 
في مجاله» ولكنها ما إن تحسٌ منها ببخلل» أو وهن؛ حتى تبادر إلى الإجهاز عليهاء 
والاستيلاء على أطراف من أ أراضيها. وهذا ما يمكن ملاحظته في حال البلاغة 
العربية التي تغذت من النحو والمنطق في لحظة نشأتها وازدهارهاء كما بينا في 
كتاب البلاغة العربية» ثم اختنقت بهما عند انكماشها. كما يلاحظ في أعمال 
شراح السكاكي» ومنسقي البديعيات» مثل السجلماسي وابن البناء. فقد ساهم 
الطرفان في فصل البلاغة عن النصوص الإبداعية الحية؛ شعرية وخطابية. 

يمكن تتبع هذا الأمر بجلاء في الثقافة الحديثة» منذ بداية عصر النهضة 
إلى الآن. فبعد ازدهار وتوسع عرفتهما البلاغة القديمة» عربية وغربية على حد 
سواء» ساهمت ظروف ممختلفة فى انكماشهاء فتخلت عن مناطق واسعة كانت 
تحت سلطتهاء خاصة في مجال الإقناع . وبذلك صارت مجرد لوائح من الصور 
و ا ل د ا ا 
مكرورة مفتعلة» وتخاطب إنسانا لم يعد له وجود في هذا العصرء الإنسان الذي 


4 - منهاج البلغاء. 88. 
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يعرض فاطمة وأختّها في باب التخيير: تزوج فاطمة أو أختها)” ::ولذلك ما إن ندات 
علوم الإنسان واللسان تتأسس في عصر النهضة» ؛ من منطق ولسانيات وعلم 
نفس واجتماع (. .الخ) حتى مدت يدها إلى علم البلاغة لكل عضن مشكاذت 
الخطاب التي تخصها فوجدث البلاغة غاتبة عن الميدان» فاقتحمت مرضوع 
الخطاب مُجيبة عن الأسئلة التي تهمها حينا ومتجاوزة ذلك إلى اقتراح أحوية 
تختص بها البلاغة حينا آخر. وبذلك التجاوز كونت لها ما يشبه المستعمرات فى 
أرض البلاغة من قبيل: منطق الحجاج؛ والتداوليات؛ ولسانيات النص؛ وعلم 
النص (الأدبي)» وسميائيات النص الأدبي؛ والشعرية اللسانية» والنقد النفسي 
والسوسيولوجي.. الخ. فمن بين النقاشات التي دارت بين اللسانيين التساؤل: 
هل ينبغي اشتقاق الشعرية من داخل قواعد نحو اللغة العادية أم ينبغي بناء نحو 
غاض ‏ 

(وزادت المسألة تعقيداء في المجال العربي» بتعايش هذه المباحث مع 
للباحت الخرقة النليدية التي تالف حقفظ يكانها المخقط خب مافة ها بطري 
حولهاء مثل: علم القافية» وعلم العروضء والمنطق (في بعض البيئات العتيقة). 
ففي كثير من جامعاتنا ايش هده الستارين أن بعصهاة تعاش هر دوة اما 
حرج أو تساؤل عن تداخلها وتخارجهاء وعما إذا كان الغرض من تدريسها هو 
مجرد التأريخ أم التوظيف» إذ لكل من الغرضين طريقة ومنهاج). 

وعندما وصلتٌ عملية الفصل بين العلوم الإنسانية في العصر الحديث إلى 
مداها في إطار التتخصص وتدقيق البحث عادت الأسئلة النسقية إلى الواجهة؛ 
فلم يعد السؤال الجوهري هو: ولف هذا لتحت ونيدا الست الأخرة بل 
صار السؤال هو كيف تتداخل الحقول وتتفاعل في إطار تكامل المعارف وتداخلها؟ 

ولذلك بدأ ا المحققون المدققون من الباحثين في مجالي التداول الحجاجي 
(منطق الحجاج) و "'نظرية الأدب" و"علم النص' يكتشفون أن ما يبحثون عنه 
في تناولهم لشتى أنواع الخطابات الاحتمالية المؤثرة» موجودٌ في علم عتيق أصابه 
الإهمال حتى تلاشت معالمه هذا العلم هو البلاغة. 


5. آخر مرة سمعت هذا المثال كانت الأحاديث الحسنية الرمضانية بالمغرب لسنئة 2106» استعمله 
الأستاذ ابن حمزة» وهوء مثلي» من خريجي كلية الآداب بفاس. 
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نحيل هنا على أربعة من الأعلام الكبار في مجال تنظير الخطاب: هم عالم 
المنطق شاييم بيرلمان» والناقدان الأدبيان: تزفيطان تودوروف» وتيري إيكلتوم: 
وعالم اللسانيات: فان ديك. فالأول» وهو رأس مدرسة متميزة في ممجال المنطق» 
يُصرّح » في مقدمة كتاب مشترك» بعنوان: مصنف في الحجاجء البلاغة الجديدة» 
ويكرر هذا التصريح في مقدمة كتاب آخر بعنوان: إمبراطورية البلاغة"؛ أنه 
فوجىئ؛ وهو يسعى إلى وضع منطق للقيم؛ يوازي المنطق الصوري الرمزيء بأن 
كان يتبعت عن مرجود في طلم قنع اسليه البلاغة وهو رقص يلاعا أرسطر 
بالتحديد. ولذلك 8 على دراسة هذه البلاغة وإعادة صياغتها في الاتهاه 
الذي يخدم غرضه.ء وهو منطق الحجاجء دافعا بريطورية أرسطو نحو الجدل 
مبعدا إياها عن السفسطة. أما الثانى والثالث (تودوروف » وإيكلتون) فقد 
انتهى بهما البحث عن جوهر الأدب ونظريته إلى أن من الأجدى البحث عنهما 
ضمن نظرية الخطاب» هذه النظرية التي كانت موضوعا لعلم البلاغة باعتبارها 
نظرية نقدية عامة كما صرح إيكلتون. لقد انتهى تودوروف (وهو عَلَم متميز 
في مجال البحث عن الأدبية في إطار قراءة نقدية لنظرية الشكلانيين الروس 
والفرنسيين معا)؛ بعد استقصاء تحكليات] لأدية عير القاري فين قطرية المساعاة» 
إلى جمالية القرن الثامن عشر وما بعدهاء إلى أن الأجدرٌ من الببحث عن الأدبية 
هو البحث عن الأدب كجزء من الخطاب7. وصرح إيكلتون في نهاية بحثه 
عن نظرية للأدب أنه تلافيا للجري وراء نظرية قد تكون ممجرد سراب يجدر بنا 
أن نببحث عن الأدب باعتباره ممارسة خطابية» فبقدر ما هنالك من خطابات هناك 
طرق لدراستهاء ولكن الطريقة التي تلائم , الموضوع الذي هو بصددهء بعد كل 
تلك الرحلة» «هي التي تهتم بأنواع الآثار التي ينتجها الخطاب» وكيف يتوسل 
إلى إنتاجها»؟. وهذا «ما تتكفل به على الأرجح (حسب عبارته) أقدم صيغة من 
صيغ «النقد الأدبي» في العالم» تلك المعروفة باسم البلاغة. فالبلاغة» وهي تمثل 


6- 18 ,210الع تطناوعة '! عل غخلد1 .معاعازا1 خطععءط0[1 أغع بط ممصساعععط 
61 م1011 

+ 65 7[طلة نآ يله ممططاععع5 - 

71 .6 عل 0116561025 ...100010597 
8- 7 2 .2155001161102[ صذث امعط]: هطع !ا .«مععاعد8 جوع 1 
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.أقدم صيغة من التحليل النقدي تلقاها الناس من المجتمع القديم إلى القرن الثامن 
عشرء كانت تقوم بفحص الطرق التي بنيت بها الخطابات من أجل تحقيق آثار 
خاصة. فهي لم تكن تهتم بما إذا كان موضوع عملها منطوقا أو مكثوباء شعرا أَوَ 
فلسفة» رواية أو تاريخًا.. . )؟. 

أما العَلمُ الرابع والأخير» أي فان ديك» صاحب النظرية المتميزة في مجال 
علم النص» فقد صرح في دراسته الموسعة الملخصة لمشروعه العلمي بعنوان: 
النص بئياته ووظائفه. بأن علم النتص الحديث هو الوريث الشرعي للبلاغة". 
هذه معجرد تماذج» لأصيعانها كيده رفور كل في مجال تخصصه: المنطق. 
الشعرية» نظرية الأدب» لسانيات النص. 

هذا الذي وقع في النظرية المعرفية الحديثة» وهو نفسّه ما رصدناه في البحث 
القديم عن نظرية للفهم والإفهام والتأويل وحسن التعبير. فالجاحظ الذي كان 
يبحث عن البيان يمعنى «الفهم والإفهام», من اي طريق كان (لَغْة إشارة» إلخ) 
انتهى إلى مقايضة البيان بالبلاغة» ثم قايض البلاغة بالخطابة. والسكاكي الذي 
حدد هدفه في أول الكتاب في «علم الأدب»»؛ انتهى إلى أن البلاغة هي مركز 

م 0 د القارئ بيانا العا الدر انيم هد 
البلاغة العربية 56 ان" 

8 0 5 ع - ع ودع م 

وقد اعتقد بعض الباحئين» إلى حين» أن الأسلوية يمكن أن تقدم بديلا 
حديئا للبلاغة» بديلا يتسم بالوصفية المنتجة بدلا من الطابع المعياري الذي ألصق 
بالبلاغة القديمة» غير أن الأسلوبية ما إن حاولت تثبيت كرسيها على الدكة التى 
كانت تستقر فيها البلاغة باطمئنان حتى اهتز من تحتها ومال على جانبه لانكسار 
إحدى قائمتيّه المتمئلة فى البعد التداولى» وهذا ما أبرزه هنريش بليت فى دراسته 
المركزة: البلاغة والأسلوبية» التى أسعفنا الحظ بترجمتها'!. 
9 14 
0- « 102011085 أ© 55010101165 ,1616 » .10116 1/55- ترجمنا هذه الدراسة المهمة» وهى 


منشورة في كتابنا نظرية الأدب في القرن العشرين (ص. 45 85). 
11- 1 أت 16 1امأغط8 أع21 طأعاع ممما 
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هكذا إذن تطل اللاغة القدعة على الدارسين المعديق كلما ارا ١‏ تدقيق 
الببحث وتنسيقه فى مجالى «التداول الخطابى» و»التخييل الشعري» (بالمفهوم 
العام للشعر المنصرف للوظيفة). ومن هنا بدأ السؤال يطرح حول إمكانية 
قيام بلاغة عامة تستوعب المجالين. (خاصة وقد أدى البحث عن الخصوصية 


الجوهرية للشعرء فيما ترجم ربما خطأ بلفظ الأدبية» إلى تقليص المجال الشعري 
ا رح و 
البلاغة المختزلة). 


وقد برهنت هذه العودة النشيطة للبلاغة على أنها تجيب عن أ سئلة لا يمكن 
للمداخا ل العلمية الأخرى أن تجيب عنها . إن البلاغة يكن أن تُغيّر جلدّهاء ولكنها 
لا تختفي إلا لتظهر في لباس جديد. يقول أوليفيي روبول بهذا الخصوص: 
«البلاغة ضرورة لا غنى عنهاء لذلك فإننا لا نحتث بلاغة إلا لإنشاء بلاغة أخرى. 
وهذا ما يشهد به التاريخ» فبعد أن سقطت في نسيان يطبعه الاحتقار إلى نهاية 
القرن التاسع عشرء عادت إلى قوتها خلال الستينيات [من القرن العشرين]» 
فانتبهنا إلى أننا نستعين بها في الإشهار والسياسة والتعليم...2)0؟ 

وبفضل الجهود المبذولة في معجال كشف النسق البلاغي وفاعليته في ممجاللات 
الخطاب المتعددة» وبفضل الدقة ة التي يتميز بها التناول البلاغي للخطاب» نلاحظ 
أن البلاغة صارت اليومٌَ منطقة مشتركة بين العلوم» تصدّر مفاهيمها إلى المجالات 
الأخرى» فأصبح لكل خطاب بلاغة. ذلك أن لا علم يستطيع أن يستغني عن 
البلاغة باعتبارها أداة الفهم والإفهام وأداة التأثير والاستمالة. 

أما بعد هذه التمهيدات» فمن حق من درس في جامعاتناء من المحيط إلى 
الخليج؛ أن يسألني الآن: عن أية بلاغة تتحدث؟ ١‏ 


2 61 2آ .لاطعا زع0111 .27 
لا يتسع المقام لتفصيل الأسباب التي أدت إلى تقهقر البلاغة في المجالين العربي والغربي 
معا. فهناك الانكماش المعرفي العام ثم تقليص مفهوم الأدبية بتأثير التوجه اللساني في 
مجال الشعرية» وهيمئة المفهو م الرومانسي والرمزي على مفهوم الشعرء وكذا هيمنة الفكر 
الوضعي الديكارتي الذي همش البعد الحجاجي للخطاب ١كما‏ عبر بيرلمان). فقد ساهمت 
هذه العوامل كلها في تضييق مفهوم البلاغة» حتى صارت بلاغة مختزلة كما عبر عن ذلك 
جيرار جيئيت فى مقأل له مشهور بهذا العنوان: البلاغة المختزلة. 216اعماو26 1806010116 


17 


في البداية» لا بد من الإشارة إلى أن البلاغة تنصرف حسب السياق إلى 
أحد معنيين» أو إليهما معا: 
المعتى الأول: الكفاءةٌ التعبيرية) أو ات بتضعات الفعالية 
والإعجاب.ء فالكلام مز الكلام الفعَال أو 7 لمعجبء أو هما معاء بزيادة أو 
نقص من هذ | العنصر أو ذاك. 


0006 للدم 
الفعّال المعجب 
يي سرون 


2 فس 1 بديع 


(لوضوعه) (في ذاته) 
الأدب الكلاسيكي2 الأدب الرمزي 


والرومانسي عامة 





والمعنى الثاني: هو العلمٌ الذي يصف هذه الكفاءة وهذا الحسن. وحديئُنا 
ينصرف إلى المعنى الثاني ولكنه يستجلبٌ من حين لآخر المعنى الأول ويتضمنه 
تضمّنَ المنهج لموضوعه. 

ومن هنا نقول: البلاغة هي علم الخطاب المؤثر القائم على الاحتمال: 
وأنا أضعٌ تحت كلمتي الاحتمال والأشر أكثر من خط» وسأحاول بيان المقصود 
والمكاية: 

الخطاب الاحتمالى» كما قال ريكورء هو الخطاب الذي يمتد بين الاعتباط 
(أو الهذر)» في تفل السلمء والاستدلال البرهاني» في أعلاه. الخطاب الذي 
تستوعبه الصيغة القديمة التي انشغل بها الفلاسفة المسلمون في حديثهم عن 
"التصديق” و التخييل"". فإذا أبحنا لأنفسناء في إطار التراث نفسه. أن فشن 
مؤقتا لفظ التخييل بلفظ الكذبء كما استعمله القدماء في مجال النقد الأدبي 
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(في قولهم: أعذب الشعر أكذبه)؛ وهو ما يُعبَّر عنه أحيانا ب الكذب القن ؟ 
قيمكن أن نقول بأن الخطاب التداولي (الخطابي) صدق يحي كدي 
والخطاب التخييلى (الشعري) كنف سنن ادق على تفن لفط 
"الادعاء 13 م ادعاء الصدق فيما يحتمل الكذب. وادعاء الكذب فيما 
يحتمل “القيدى فالا سيان وليد الادعاء. (وريما ماع الراك أر راع دي 
خصوم نص أدبي. < عازز يعفي الخدلاة” وبين المدافعين عنه في فهم المقصود من 
"انعا الفخيل" أن" الكدي الققى ".لخدا عون ام اسساء 

أو الصور كائنات خيالية لا وجود لها في الواقع » في حين يصر النصوم على أن 
النص يمثل حقيقة موقف المنشئ: الكاتب أو الشاعر ). 

ومن هنا فإن الخطابين التداولي/الحجاجي. والتخييلي/الشعري خطابان 
اععمالبان» وبذلك يكوتان مرضوعن للسلاغة وتسن نهنا تتحنانف عن اثنائية 
قطبية لضرورة منهاجية؛ أما من حيث الممارسة فإن التداخل بين الخطابين (التداولي 
والتخييلي) اعد راقن تتفاوت مسافتها حسب النصوص و«التيارات الخطابية 
عبر الأزمنة والحضارات (الخطاية العربية اه شعرية» كما بينا في 
كتابنا في بلاغة الخطاب الإقناعي)*! ا ات د وو و 5 
مناقشتهما لقضية احتمال ؛ قيام بلاغة عامة للحجاجي والشعري» وقبول ذلك عند 
أحدهما ورفضه عند الآخر)» عن منطقة التقاطع التي استعارا لها معا لفظ 168102 
ذا الحمولة الجغرافية» أي الإقليم"'. وفي هذا النطاق يدخل جهد بعض الباحثين في 
بيان شعرية الحجة وحجية الصورة. وهذا مبحث في غاية الأهمية والعمق. 

ومن المعلوم أن أرسطو كان قد فرق بين عمل الشاعر وعمل المؤرخ من 
زاوية الواقع والاحتمال» فالمؤرخ يتحدث فيما "وقع "» أما الشاعر فيتحدث 

“"يُحتمل وقوعه" . وهو ينظر هنا إلى الشعر الحكائي: التراجيديا والكوميديا 
يناش : 


3 انظر انتقال الجرجاني من مفهوم «النقل» إلى مفهوم «الادعاء» في الفصل الثاني . 

4 بلاغة الخطاب الإقناعي. الفصل الأخير. 

5 قدمنا وجهتي نظرهما في الفصل الأول من كتاب البلاغة الجديدة. 

6 يقول مميزا بين الشاعر والمؤرخ: ( (إناركي ان من حنث كر متها ردي ٠‏ الأحداث التي 
وقعتا فغلاء ييثماالآخر يروي الأحداث التي يكن أن تقم ؛. (فن الشعر ص26). 
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وكان حازم في أعقاب الفارابي وابن سينا قد ضبط منطقة التداخل 
والتخارج بين الشعر والخطابة باعتبارهما طرفين في تكوين مفهوم البلاغة 
باعتبارها علما كلياء كما سبق» قائلا: 

لما كان علمٌ البلاغة مُسشتملا على صناعتي الشعر والخطابة» وكان الشعرٌ 
والخطابة بد بكر كان فى جادة اللا ررك دان بصيور ان التتيل والإقناع .. كان 
القصد في التخييل والإتناع حمل , النفوس على : ل 
عن فعله واعتقاده ... وكانت علقة جل أغراض الئاس وآرائهم بالأشياء التي 
اشترك الخاصة والجمهور في اعتقادهم أنها خير أو شر. .. وجب أن تكون أعرق 
المعاني في الصناعة الشعرية ما اشتدت عُلمَنُه بأغراض الإنسان. اوكا قوسن 
الخاصة والعامة قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو النفور عنها 17. 

وهذا النص ينقلنا مباشر إلى الجوهر الثاني للخطاب البلاغي وهو التأثير» 
في قوله: “وكان القصدٌ في التخييل والإقتاع حمل النفوس على فعل شيء أو 
اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده” 

ا ا ل ا 20 
كلبا اكر ني و التصوون الشعرة النانيسة نكي الققيد المت مدقا 
وكذا النصوص العلمية الواصفة التى تبدو محايدة. ولكنه لا يلبث أن يربط 
جأشه:.ويحسم في الأمر لصال موكلته: وهذا هو الأحساس الذي راود كبدي 
فاركا زهو يوسع رقعة أجناس خطابة أرسطو ويمدها نحو الشعر والعلم؛ حين 
انتهى إلى القول: 

"إن النص المجاني [أي غير الحواري] الذي لا يعد بلاغيا بالمعنى الدقيق 
ممكن التصور على العموم» وهذا شأن شعر مالارمي 116 أو دونيس 
روش #طء80 ذنصمء2» كما هو شأن الحجاج العلمي الذي يقترح حقائق عن 
موضوع غير مناسب علميا. غير أن ذلك غيرٌ قابل للتحقيق» فليس هناك نص 
يشتغل خارج مقام تواصلي. كل نص إلا وهو ينتسب إلى جنسء وليس هناك 
جنس يمكنه أن يفلت من البلاغة» ذلك أن مفهوم الجنس هو مفهو م اجتماعي)؟!. 


7 منهاج البلغاء.19-20. تبدو لفظة "على ؟ قلقة في قوله: ” قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها». 
18- 161 12 عل 16جمغ 12 12 .« 1100م 1ال10م اع عناو 1 ماغ طك1» 
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إن معنى انتساب “ا إلى مُقام ما هو أنه نص تواصلي أي حواري: 
أي يَنشد أثراً . ولذلك اقترحنا الصياغة التالية لهذه الإشكالية: ”الخطاب الذي 
تتناوله البلاغة هو كل خطاب يقتضي أثرا وتفاعلا بين متخاطبين فعليين 
ا لي سل ا 
وهذا الأثرٌلا يعدوأ أن يكون طلباً للتصدينٌ (أ والتسليم بدعورى أو أطروحة).؛ أو 
طلبا للتخييل والتوهيم. ومعنى ذلك استيعاب ل ل 
من الإشهار إلى المناظرات» وكل أشكال الحوار والمناقشات من جهة» وكل صور 
التعبير الأدبي بالمعنى الحصري للأدبية بما فيها الشعر والسرد وما تفرع عنهماء أو 
ني عليهما. ثم تتبع توظيف هاتين الآليتين الخطابيتين في كل المجالات التي 

تثبت فيه حضورهما قدرا من الحضور”!. 

شعي هاه عتنمرف سا ا لور ل 
والتقبيح والمطابقة كما صاغه ابن سيناء ففي هذه الحالة الثالثة يبتغد الشعر عن 
الو اما عنهاء إذ تحمل المطارقة تفسمها شر قرةة الجل يليد الحارث 
أن ذاه قالع ا تنقسم التخاييل والمحاكيات بحسب ما يقصد بها إلى: محاكاة 
تحسين» ومحاكاة تقبيح» ومحاكاة مطابقة؛ لا يقصد بها إلا ضرب من رياضة 
الخواطر والملح في بعض المواضع ... وربما كان القصد بذلك ضربا من التعجيب 
والاعتبار. وربما كانت محاكاة المطابقة فى قوة المحاكاة التحسينية أو التقبيحية. . 
فكأن التخييل باللجملة لم يخل من تحريك النفومن إلى استحسان أو استقباح206. 

برغم كل هذا التداخا خل الو ظيفي بين الشعري والخطابي» فإن كل واحد منهما 
يحتفظ بخصوصيته. ومن هناء يتحدث حازم عن العمدة والتابع في الاتجاهين 
قائلا: ”وينبغي أن تكون الأقاويل المقنعة» الواقعة في الشعرء تابعة لأقاويل 
مخيلة» مؤكدة لمعانيهاء مناسبة لها فيما قصد بها من الأغراض» وأن تكون 
الخيلة مق العملاة . وكذلك الخطابة» ينبغي أفتكر نالأناريا المفيلة الؤاقفة قيها ة فيها 


9 


9. وقد سبو ق لنا أن تناولنا قضية المعنى ذ ف الخد عر تجار وعدن ركد كلما نالغموض 
بحي غناي الع اهس الصلة بين المرسل والمتلقي . انظر مقالنا: “التلقي وإنتاج المعنى 
في الشعر . (مجلة فكر ونقد.ع .17 1999. 

20 متهاج البلغاء 92. 
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تابعة لأقاويل مقنعة» مناسبة لهاء مؤكدة لمعانيهاء وأن تكون الأقاويل المقنعة هى 
العمدة 21 
الحاجة إلى نظام مصطلحي 

إن قيام بلاغة عامة يتطلب منظومة مصطلحية تعبر عن !ا عم كَْ بين التخييل 
والتداول» من جهة؛ وتميز بعض الخنصوصيات التي لم تأخذ ما تستحقه من 
اهتمام في الدرس العربي» من جهة ثانية . ومن المصطلحات التي وجدنا حاجة 
لوضعها أو نفض الغبار عنها مصطلحا المستمّع والإنشاء. 

و 

واول ما نحتاج إليه في هذا الصدد كلمة تدل دلالة اصطلاحية على منتج 
الخطاب بقطع النظر عن كونه خطيبا أو شاعرا (أوكاتبا»» الكلمة التي تقابل لفظ 
2001م (أي الإنتاج)» ويشتق منها فى الوقت نفسه ما يقابل لفظ (12ا21146) 
(أي المؤلف). .وقد وجدئا أن اللفظ العربى "الإنشاء” ومثه المتشى” يعبر عن 
هذا المعنى بدقة» فاعتمدناه بعد إعادة تعريقه. 

أما ”المستمع “» على وزن مُجتمع فتدل على ما اشتقت منه صيغة وأصواتا: أي 

58 57 9 الات 57 22 44 

مستمعون في سياق مكاني محدد» وهي كلمة دقيقة لا تغني عنها كلمة مقام ولا 

د2 كك 25 44 25 44 

وللدلالة على الخصوصية النوعية لكل من المجالين التداولى والتخييلى ومدى 
التداخل والتخارج بينهما احتجنا إلى لفظين يدل كل منهما على الخصوصية 
اجوهرية لأحد المجالين» لفظين يقابلان المصطلحين اللاتينيين عاناع28 و2621 1ناع2. 
فاستعملنا كلمتي صورة وحجة. وقد اجتهد التداوليون؛ لسانيين ومناطقة» في بيان 
الأبعاد الحجية للصورة. (الاستعارة والسخرية خاصة) كما اجتهد البلاغيون فى 
بيان الأبعاد الصورية (أي التخييلية) للحجة. وقد عرضنا إحدى الدراسات المعمقة 
في هذا الموضوع لأوليفيي روبول في كتاب البلاغة الجديدة. 

ومن المصطلحات التي اقترحناها لتغطية جانب مهم من بنية التداول 
الحجاجى مفهو م «الاستهواء» و«الخطابية): 
1 - منهاج البلغاء 135. 
2 البلاغة الجديدة. الفصل الأول. 
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فالاستهواء هو أحد أضلاع مثلث بلاغة الحوارء في داخل هذه الدائرة 
تمارس المشاورة والمناظرة والاستهواء. والاستهواء هو الاستمالة بوسائل , موسيقية 
وتصويرية وتلميحات وغيرها (كما هي الحال في الإشهار)””. 

ولتجاوز الخلط بين مفهو م أرسطو وبيرلمان» لكلمة ريطوريك» والمفهوم 
الحديث الذي يتسع للخطاب الإقناعي والشعري اقترحنا لريطورية أرسطو وبيرلمان 
مصطلح «خطابية» قياسا على كلمة 'شعرية» التي ترجمت بها بويتيقا أرسطو. 

هذه تماذج من العتاد المصطلحي الذي يقتضيه بناء بلاغة عامة يسهل 
التخاطب داخلها 0 د القبيل يلاحظ 


خاتمة: الموقف من البلاغة أ 

واجهت البلاغة مواقف معادية في القديم وغير متفهمة في الحديث. ولسنا 
في حاجة للحديث عن اللبس الذي أثاره السفسطائيون» وما ترتب عن ذلك 
من موقف معاد لها من طرف أفلاطون» فذلك متاح في كتب تاريخ البلاغة. 
وقد أعاد أرسطو الوضع إلى نصابه حين فرق بين الخطابة والسفسطة من جهةء 
وبين الخطابة والجدل. من جهة ثانية» معتبرا البلاغة تقنية تقدم الوسائل المناسبة 
لقاع فى كل حالة على تحدة دقوي أكنه بالطب؟ أي الهالا تقدع العقاء قطعا 
وفي جميع الأحوال (كما يزعم السفسطائيون)» بل تقدم وسائل العلاج في كل 
حالة على حدة. 

وفي السياق العربي الإسلامي مواقف متشنجة من البلاغة أو من بعض 
مكوناتها. نجد أصداءها في رد الجاحظ على من قدحوا في البيان» كما نجده في 
رد عبد القاهر الجرحانى فى مقدمة الدلائل على من «زهد فى الشعر وحفظه» 
وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه034. : 


3 انظر تحليل ذلك في كتاب دائرة الحوار . 
24 - دلائل الإعجاز. ص 11 .م شاكر 
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وقد استمر هذا الموقف إلى العصور المتأخرة» إذ نجد أديبا مغربيا اعاش بين 
القرني 17 و18 (محمد الافراني) يبذل قصارى جهده لتبرير الاشتغال بشرح 
اند أشهر المرشيحات الأندلسية قائلا في مستهل عمله: «ولعمري إن كل من لا 
طن اللو دولا شل لاجتلاء غرره» واجتلاب درره من كل حدب» ماهو 


إلا ضنورة قل او ابهدمة مس220 

وهذا العنف فى الرد يدل على مدى المقاومة التى يلقاها المشتغل بالأدب. 
رك علدا 12 مزلت فصلا خاصا للدفاع عن الاشتغال بالموشحات عنوانه: 
الزهر الغض في الرد على من عاتب في التوشيح أو غض»2. 

أما في العصر الحديث فقد عانت البلاغة من هيمنت الفكر الوضعي حين 
امتتلاك البذاعة :القن مار ا للغلمية: وفك ربكن فر لان يلعف لاض على 
نقد منهاج ديكارت. وهذا ما جعل الدارسين يربطون عودة البلاغة بحركة ما بعد 
الحداثة» وهذا موضوع يطول شرحه. 


5- المسلك السهل ص 53. تم م. العمر 
6 نفسه. 143. 
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- |]ا- 
البالاغة والحجاج 


أو بلاغة الحجاج 


دمقيد 

مزالت العلاقة بين البلاغة والحجاج ملسم واليحدوه 1 شير 
الاختلاف بين الباحثين حسب المواقع التي يقفون فيهاء والجهات التي ينظرون 
منها. هل الحجاج مبحث بلاغي؛ كما نرى نحن؛ أم إنه مبحث مستقل قائم 
0 و 0 5 

لقد بنينا 000 في الننعت: الأول ما البلاغة؟4 على 0 الذي 
قدمناه في كتاينا: البلاغة الجديدة بين التخييل وا لتداول» وعلى استعراضنا لتاريخ 
البلاغة العربية فى كتابنا: البلاغة العزبية أصولها وامتداداتها. ومع ذلكء ما زلنا 
نصادفء كل يومء ما يؤكد الحاجة إلى إعادة بسط القول في بعض جواتب 
لوقي رت لكان لرركيات لخر الأخرى التي كنا نكتفي بالإشارة إلى 
تدخلهاء ونعتبرٌه غير مشروع . كنا مر على بعض القضايا مَرّ الكرام اعتماداً على 
اطلاع القارئ المستهدف والمامه بما طرأ على اللاصوع تي الدراسات الحديثة : 
ثم تبين في مناسبات عدة ‏ لقاءات علمية ومنشورات ‏ أن المشتغلين بالبلاغة 
لم يعودوا يلتقون عند مفهوم واحد لهاء فأحرى عند مفهوم الحجاج ومدى 
علاقته بها. كما أن الكثير من المشتغلين بالحجاج 0 
اتسين البديني والتهييج الشيكراوجي» يعون اتخليضن اجاج - ال 


يريدونه عقلانيا خالصا ‏ من * شوائبها”2 . لا بد إذن من تحديد ما نقتصده 0 


7 فى هذا المنحى يلدرج الحجاج المنطقى الطبيعى المدعو بلاغة جديدة. وسئناقئش هذه القضية 
فى مبحث لاحق. 
في مبحث لاحق 
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وما نقصده بالحجاج في الاستعمال الحديث ليظهر مدى التداخل أو التخارج 
د القت الاختلاف أو الاتفاق بين كيانين لم 
لوك للك ولدو ل قل هذا السياق: "من الطبيعي أن كل شيء رهين 
ليت . فماذا ع باججاع' وماذا نعني بالبلاغة؟ يجب أن نعطي الكلمتين 
معنى دقيقا لكي نستطيع حل مُشْكل , العلاقة بينهماء بل إن ذلك ضروري لوجود 
المشكل من أساشه206, 
ولا بد أن يقبل القارئ ما يقع من تداخا ل حين الحديث عن كل من العرين 
على حدة؛ فذلك نا تح عن حضور كل منهما في الآخر: فالعمل الو احد يقدم 
نفسه على أنه بلاغة» وعلى أنه حجاجء في الوقت نفسه”. كما لا بد من قبول 
الخلط أحيانا بين المعنيين الانشائى» و«الوصفى» حين الحديث عن مكونات 
البلاغة والحجاج. 


1 - ماالبلاغة؟ 
1... البلاغة والخطابية 


يقتضي الجوابٌ عن هذا السؤال - في المجال العربي ‏ وضمٌ الكثير من 
التقط على الكثير من الحروف؛ ذلك أن مفهومى يي ابلاغة وحجاج» عرفا تطورا 
كبيرا في الدراسات الحديثة في .لحوار نقدي مع البلاغة القديمة الخصبة» تطورا 
اانا بعيدين بهن ينس النافة الرر تصن رين وين العقدم الغلمي في كن 
المجاللات . ولذلك يقتضي الأمر أن نعيد التذكير يبعض الأوليات؛ ونقدم بعض 
البيانات التي تسمو عندنا إلى مستوى البديهيات والمسلمات. أول ذلك ترجمة 
كلمة ريطوريك 18610516 ,6نا726:010 (أو ريطور يكي [غ16:021] اليونانية) 


8 اهل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي؟1) الترجمة العربية. ملحق ب>-ابنا: البلاغة الجديدة بين 


التخييل والتداول» ص 9 
9 كما هو حال عنوان كتاب بيرلمان وأولبريشت تيتيكا: مصنف في الحجاج. البلاغة الجديدة 
201 ت[أع/1نا20 هآ ,ه21 1ع 7متاونة' 1 عل 10116 
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في الربية: يناك من الباق العرتى المحدائيق ناعمل كلمة " خطانة 
مقابلا لها(وهم الأقا ل)» وهناك من استعمل كلمة بلاغة (وهم الأكثر)؛ وهناك 
من ظل متردداً بينهما؛ يستعمل هذه أوتللة تحسية الميياق وهر الأقرب إلى 
معاناة المشكل» وهناك من وقف عند حدود الخيرة يورد إحداهما مطلقة والثانية 
بين قوسين تاركا للقارئ أن يرجح ما يراه مناسبا"”. 

الباحثون الذين استعملو! كلمة خطابة راعوا في ذلك المعنى الأرسطى 
للكلمة والسياق الخطابي الحجاجي الذي يؤطرهاء ولكنهم تجاهلوا د ا 
لم يستعمل الكلمة مفردة بل مضافا إليها: فن الخطابة. (([151م2020 [الارغ1' 
#لن:مطغغطط غصط!ة1/ فمن الإضافة يتبين أن المقصود هو التقنية” أو 
"الصناعة” أو ”الفن” ‏ حسب مايلائم كلمة مصط[16- وليس موضوع هذه 
التقنية الذي هو القول الذي يطلب التصديق (الخطابة). ولذلك كان المترجمون 
العر ب القلاماء ادق فك از ا مرا مكار قر قف ا باصدية سمو فالاقى اللنطانة وك وا 
نظيرتها: فن الشعرء إذ المقصود هنا أيضا ليس الشعر ولكن طريقة معالجته أي 
الفْن!3. 

أما الذين استعملوا لفظ بلاغة» فقد نظروا إلى المعنى الذي تبلور للكلمة 

في العصر الحديث بعد أن استرجّعت يُعديها الخطابي التداولي» وطرَّرتٌ يُعدها 
العديل الشكري: وصارت تسترجع ما أخذ منها تحت أسماء اعتّبرت نفسها 
وريثا شرعيا للبلاغة» مثل الأسلوبية وعلم الخطاب وسيميائيات النص الأدبي 
.الخ حيث صرنا أمام ريطورية عامة (علم الخطاب) وريطوريات خاصة. 

من الملموس أن القارئ ! لغربي لا يعاني كثيرا من هذا الاختلاف بين المعنى 

ا ا ل 

ما القارئ العربي» فإن كلمة بلاغة التي تحل محل الريطورية قد اتسعت عنده» 
د الخطاب الشعري والخطابي» ولذلك سيختلط عليه الأمرء 
لا محالة» حين يجد جانبا من المناطقة (المنطق الطبيعي؛ والمنطق غير الصوري) 
0 تهد هذه الحالات كلها ني كتاب الحجاج» الصادر حديثا عن دار عالم الكتب بالأردن 2010. 
1 من العناوين التي أنتجتُ ني هذا السياق : الصناعتان؛ الشعر والكتابة» لأبي هلال العسكري. 


وقواعد الشعر لشثلعب. فالاهتمام متجه هنا إلى التقنية» وليس إلى المادة. 
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يفرقون بين البلاغة والحجاج قاصدين بالبلاغة «فن الخطابة»» أي الفن الذي 
يتكلف الإقناع حسب المقامات مستعينا بالمؤثرات غير النصية المتعلقة بالصورة 
التى يكونها الخطيب عن نفسه 205©» أو الانفعالات التى يثيرها عند الجمهور 
اك وكل ما يتعلق "الشسي» ع20101015. فالقارئ: العربي حين يسمع 
كلمة بلاغة يستحضر الشعرء » في المقام الأول» في حين أنه غائب عند الطرف 
الآخر المنطقي الحديثء أ أو مجرد تابع وامتداد في أحسن الأحوال. 

لقد وقفثٌ عند هذا الإشكال منذ ثلاثة عقود عندما اخترت لمحاضراتي في 
جامعة فاس عئوان: ”بلاغة الخطا لخطا نباك الاين رع ين 
ثزاءة بعطات دااقة !المزكة إزقة علد ره اتلك المبعا سيراك فى كناب التو ان 
المذكور سئة 1985. وكان اقتراح «بلاغة الخطاب الإقناعي» مؤقتاء “لأنه مجرد 
ركب اد سو بتعبابع اقيم ح العلمي الإجرائي الذي يسمح بالاشتقاق 
والتشعيب. ولذلك عدت ال ا موضوع فاقترحت كلمة (خطابية» مقابلا الفن 
التعايو اما فى ١‏ السعري؟ التي حلت محل 'فن الشعر) دون حرج. فحين 
تكونٌ الإحالة على أرسطو فلا دقة في استعمال أئ من الكلمتين : بلاغة وخطابة» 
فالذي عند أرسطو هو «الخطابية) و»الشعرية»؛ أو علم الخطابة ونقد الشعرء ومثل 
ذلك يقال في البلاغة الجديدة عند بيرلمانت ومن سار في طريقه. فهي اخطابية»؛ 
أي علم للخطاب الإقناعي» لا يتسع للشعر للشعرء والتخبيل عامة؛ إلا في حدود خدمة 
الحسجا ج2”. 7 

نقول هذا ونحن نعلم أن كلمة بلاغة كما هو الحال بالنسبة لكلمة ريطورية 
استعملت بممعنيين: معنى إنشائي تعبيري» حين تكون وصفا للكلام والمتكلم: 
كلام بليغ» ومتكلم بليغ. ومعنى وصفي علمي ؛ حين تكون حديثا عن الخصائص 
العلمية للكلام البليغ؛ أي حين يكون الكلام وصفا للكلام. والذي يهمنا الآن 
هو المفهوم الوصفيء أي البلاغة باعتبارها علماء مع الاعتراف بتداخل المفهومين 
حين الحديث عن المكونات النصية وغير النصية. 


2 بحثه عن حبجية الصور 11811565 1.65 مثلاءخاصة الاستعارة...الخ. 
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1 الكياراث القيرى للتلاقة السبيكة 


في حوار بين متطلبات البحث العلمي الحديث ومعطيات التراث البلاغي 
القديم تبلورتء في البلاغة الحديثة» ثلاثة كارت ور ْ 

٠‏ تيار شعري بديعي» يهتم بالصور 565نا18 البديعية (بالمفهوم الذي 
قصده ابن المعتز). من أشهر نماذجه وأبرزها عمل مجموعة 3/1 أو مجموعة 
لييج يبلجيكاء كما تبلور في كتابها: : البلاغة العامة. وبرغم استناد هذا التيار إلى 
الكعريه االسازي النجرية لني تنرعيت عزن جهوك الشكلاتين» واتعلت علق يد 
منظرين كبار» مثل ياكوبسون. إلى التد اول العالمي» فإنها تُعتبر في نظر الطامحين 
إلى بلاغة عامة للخطاب» كل خطاب » مجردٌ بلاغة مختزلة ؛ لم تعد تزكية التوجه 
الاختزالي الذي آلت إليه البلاغة وهي تتقلص عبر التاريخ»؛ حين صارت بلاغة 
للصورء مما يدخل في باب البديع والمحسنات الزخرفية. وعموماء فإن استراتيجية 
هذه البلاغة كانت وأضحة وهى البحث فى “الأدبية '"» أي ما يجعل نصا ما نصا 
أدبياء أي البحث في الشعررة ام 7 تدك جيران حثرت.عن هذا اسار 
الانحساري في مقال مشهور بعنوان: البلاغة المختزلة**. كما تناول رولان بارت 


3. تحدث روبول في مقاله: "هل يكن أنايوجد حجاج غير بلاغي؟) عن أربعة تعاريف للبلاغة 
لا يتسع المقام لاتشتراضنها. بل لاترى ضرورة لذلك» لأنتاتعير الثاني والكالت والرابع منها 
من فصيلة واحدة: من التيار المنطقي» مع اختلافات جزئية؛ أهمها تأكيد البعد البيداغرجي 
للبلاغة؛ غير أن هذا البعد يدخلء فى نظرناء فى البعدين الحجاجى التداولى والتخييلى. 
وذلك "لقنا الجد رسيا لاراية عجلة. تملهمة) على مراعاة أسوال المغاطين في الانهاع 
والتأثير والإقناع » من جهة؛ واعتمادها على الوسائل التخييلية في تقريب المعاني» خاصة 
التمثيل والاستعارة» وكل صور التشخيص والتجسيد» من جهة ثأنية. فالوظيفة البيداغوجية 
هي وظيفة بلاغية تداولية. 

34 انظر تفصيل العملية في كتابنا: البلاغة الجديدة» ص67 وما بعدها. ومما جاء فيه: "اعتبر 
الدارسون لزمن طويل ‏ وربما ما يزالون كذلك ‏ أن أحسن مُسرّه لتاريخ «اختزال البلاغة 
الغربية» (بإهمال أبعادها الحجاجية والمعرفية) هو الذي قدمه رولان بارت؛ فقد اعتمده جل 
الدارسين وأفتوا به» ومنهم جيرار جيئيت وبيرلمان» مع تركيز كل على ما يهمه». وأشار 
جينيت فى حاشية دراسته (22 .2. 16511561216 21660110116 8-آ) إلى المنحى المخالف 
الذي 8 فيه كبدي فاركا 1731282 11601 في كتابه 111613411156 أء عامط 
حيث اعتمد مؤلفات مغايرة تظهر الاهتمام بالأبعاد الأخرى للبلاغة ممالا يتسع المقام لذكره . 
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تاريخ انحسار البلاغة في دراسة مشهورة بعنوان : البلاغة القديمة5 ذ. وقد سبق لي 
ا ن تحدثت عن تحنيط البلاغة العربية في الفصل الثاني من كتاب الوك اصويدة 
٠‏ تيار خطابي منطقي. يهتم بالحجج 2110115 وسبل الإقناع . كر 
ا ل ل 
ام اواو را بعنوان: مؤلف في الحجاجء 
لاغة الجديدة*” (وهناك من يترجمها: الخطابة الجديدة). وهو تيار يعلن ارتباطه 
0 أرسطو وبناءه عليها. ويصدق على هذا التيار ما قيل في التيار الأول» 
فقد اختزل» هو الآخرٌ البلاغة في بعدها التداولي الحجاجي. فمع كل التفتح 
على حجية الصور البديعية» فقد ظل الشعرٌ خارجٌ هذه البلاغة» كما اختزل 
الخطاب اللحجاجي نفسه. يقول في المبحث الأول من كتايه: حقل الحجاج: (إن 
نظرية الحجاج» كما حددناهاء تجعلنا نفكر» على التو» من حيث موضوعهاء في 
البلاغة القديمة» هذه البلاغة التي سأعالجهاء مع ذلك» من خلال انشغالات عالم 
المنطق» وهذا سيضطرني إلى اختزال [جوانب] من أبحاثي وتوسيع أخرى»”. 
وقد ظل مسار بلاغة الحجاج التي دأب بيرللان على تشييدها من خلال مؤلفات 
عدة» وفى واجهات ممختلفق يبسط نفوذه» ويمد حتى المختلفين معه بعتاد لا يمكن 
لامعا عا ش 1 1 


ووجد بيرلان في كلام جيرار جينيت ضالته وهو بصدد بيان هيمنة الاتجاه الأسلوبي على 
البلاغة» فاستأذن القارئ في نقل فقرات منه (الصفحتان 21-22 من مقال جينيت). -قال 
بيرلمان في إمبراطورية البلاغة: “برغم أن رولان بارت لا يرى في البلاغة القديمة أكثر من 
موضوع تاريخي» أي أنه متجاوز حالياء فإنه يؤكد أن حصر البلاغة في صور التعبير يجاني 
المنطق ".11م معناو مقط عمتم ص آ. 

5 16 115011111626108 0) .260110106 عتتوع لك م3 1. . وقد ترجمت هذه الدراسة القيمة 


إلى اللغة العربية ترجمتين: الأولى أنجزها عمر أوكان. والثانية قام بها عبد الكبير الشرقاوي. 
ونشرنا معا بالدار البيضاة: 
36 عن ماغط ملاع انولخ .124102 2عسضسسوعة”! عل 11216 
وقد طبع عددا من الطبعات منذ صدور سئة 1958 إلى الآن. 
37_- 3 28 .2121102ع1ناوتة ' 1[ عل 5وتمتقطه عآ 
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٠‏ تيار خطابي: البلاغة العامة وهو يسعى إلى دمج التيارين السابقين 
باعتبارهما نوين الك العا مط اسيك كما غير أوليفيي روبول في 
مقال له بعنوان: الصورة والحيجةةة ادع دضناوقة"1 أء 156ا 15 2[ . 
وقد تدعم هذا المنحى بدراسات قيمة من قبيل دراسة لهنريش بليت يعنوان: 

البلاغة والأسلوبية”, أعاد فيها إلى الواجهة البّعد التداولي الحجاجي للبلاغة 
القدهة» هذا البعد الذي تفتقده الأسلوبية الحديثة التي تُقدمٌُ أحيانا باعتبارها 
وريثاء بل بديلا للبلاغة التي صارت علما معيارياء كما قيل. ومن الباحثين الذين 
ينسبون حاليا أنفسهم لهذا التيار ويدعمونه نظريا وتطبيقيا الباحثة روث أموسي» 
كما سيأتي لاحقا. 

يجب الاعتراف بأن التيارين» الأول والثاني» قد عمّقا البحث كل ل في المجال 
القن تقاوله» وبساز في اسنتقصاته بشكل طب ع عاد كر منهما حول حمّى 
جاره» بل ربما وقع فيه وأوغل في أعماقه. فظهر الاهتمام والسجاعية» الس 
و(شعرية» الحجاج. وهذا ما سهل ظهور التيار الغالك وأوحى يإمكانة: | إذ كانت 
الجسور ممدودة» خاصة وأنهما يفحيياه التراث البلاغي كا ل من الجانب الذي 
يهمهء كما سيأتي في الحديث عن اللعجاج. 

إن حديث الدارسين الغربيين عن هذه التيارات ‏ في اتصالها وانفصالها 

يُحيل على أرسطو وما طرأ عليه من قراءة في التراث اللاتيني حين كانت البلاغة 
تعتني ببناء الخطاب من خمس خطوات: 

- اختيار الحجج و31 

- تنظيمها «1]008أوهم15ل » 

- سبكها في عبارة 102 ماء610) 

- ترتيبها في الذاكرة 212672015 

- إلقاؤها شفويا ‏ 02ع2. 


8- 1775-7 صم .«اتع باع 31[ أء عتلاعة 12" ..للامطع ]1 ج11116 0 
9 وقد ترجمنا هذه الدراسة وظهرت فى كتاب بعنوان: البلاغة والأسلوبية. وصدرت منها 
طبعتان. الثانية عن إفريقيا الشرق بالدار البيضاء سنة 2000. 
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ثم حدث» مع تقلص ظل البلاغة وانزوائهاء أنِ تحوّل البحث في الحجج 
سيا أن داء ثرة البحث فى المنطق» وتأخر شأن التذكر والإلقاء بانتشار الكتابة» 
فبقي للبلاغة موضوع 55 هو 'فن العبارة». ويؤرخ الفرنسيون هذا المسار 
الاختزالي بظهور كتابين جامعين للصورء هما: كتاب المجازات (202©8] وعنآ) 
ل ديمارسي (10122256815).؛ وكتاب صور الخطاب (.025ا01860 تاك 5عتناع1! وعنآ 
1927 -1821))) ل فونتاني (102182165) . وبذلك ساءت سمعة البلاغة» ري 
أهميتها فحذفت من برامج التعليم الثانوي في فرنسا ابتداء من سنة 51902. 


1 التيارات الكبرى # التراث العريى 


وحين داك اروب وترناي الآن في كتابة تاريخ البلاغة العامة 
الحديثة ‏ نحد أنه عرف بدوره تيارات ثلاثة تماثلة للتيارات المتحدث عنها آنفاء 


» تيارٌ صور البديع, وكان الأسبقَّ في الظهور من حيث الممارسة. غير أن 
أول ظهور له في كتاب مؤلف» حسب ما وصلناء وحسب تصريح صاحبه. إثما 
كان مع كتاب البديع لعبد الله بن المعتز» في القن الثالث الهجري (ت 296ه). 
وقد وقفف هذا ا 0 من الصور 
البلاغية؛ وضمّ أقلها (خمس صور) في درجة البديع ؛ ١‏ ي اجلديد :وضع أكثرها 
(12صورة) في رتبة التحسين» وقدم أمثلة لها من المنظوم والمنثور. لع كت 


0 يرى جيرار جينيت أن البلاغة التقليدية ماتت في الحس الأدبي العام منذ بداية القرن التاسع 
عشر (مع مجيئ الرومانسية التي صاحبها ميلاد تصور تاريخي للأدب)» ولكن وعيّ 
(التعليم» (أي القائمين على شؤونه) بذلك الواقع تطلب قرنا من الزمن ليتم حذفها سنة 
2 من التعليم الثانري. (2.24 .6256182672624 © ع0110116غ1826). ونظرا 
لاقتناعه بأن البلاغة لا تختفي بوجه إلا لتظهر بوجه آخرء أو تترك من ينوب عنها فقد تنبع 
أقنعة تخفيها ومظاهر تجلياتها الجديدة. 
يعزو بعض الباحثين انتشارٌ بلاغة «الحجاج في الخطاب» (المنطق غير الصوري) في الفضاء 
الأنكلوساكسوني (بخلاف المجال الفرانكوفوني الذي هيمن عليه الاتجاه اللساني في الحجاج 
(الحجاج في اللغة) الرافض للانتماء إلى البلاغة إلى وجود تخصص للدراسات البلاغية في 
المجال الأول وغيابه في المجال الثاني. 
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كثيرة سارت على خطته مثل: ا لدي لأسامة بن منقذ (ت 584 ه). وتحرير 
التحبير لابن أ ب الاصية (ت 654ه)ء وخزانة الأدب لابن حجة (ت837ه).. 
إلخ . وقد زاد بعضها على بعض بالتفريع والتشقيق ومحاولة اومان عدي 
خاول التستيس والشنيى (الستجلياضن #ؤائق البناء) ولككن لا أسد من البلايعيين 
عامن فى الابعاد المقائية واللتجاجية لعلك الصورء توكان عمل البديعيين يتغذى 

يي 0 (الذوقية) والقراءا ءات التطبيقية (الشروح) والخصو مات 
الأدبية (الشعرية)» ويُغذي الككى نط2 للنقد الأدبي. بل إنه غذى أيضا كتبٌ 
الإعجاز التي حاولت تأويله وتنظيميه ليستوعبٌ البلاغة القرآنية ابتداءً من الرماني 
والبافلاني وصولا إلى عبد القاهر الجرجاني؛ كما بينا في كتاب البلاغة العربية» 
وفي هنا لياق الإعجازي الخطابي يد «البديع 1 (بلاغة». فكتاب أسرار 
البلاغة للجرجاني هو قراءة لمجموعة خاصة؛ محدودة جداء من صور البديع 
(التشبيه والتمثيل والاستعارة والمجاز) في إطار نظرية المحاكاة. 


٠‏ التيار البياني الخطابي. رغم أن ظهور الخلاف حول القضايا السياسية 
والدينية» وتكون الفرق وا لمذاهبء والاطلاع على تراث الأ الأخرى بالثراتك 
الأرسطي خاصة ‏ والاستعانة به في إطار الجدل والمناظرة جاء متأخرا عن ممارسة 
تقلا الشع و فقه ظيرت الثراة البلاغية اخطانة الأول التق تواري كتاب البديع 
وتعادله فى القرن الثالث الهجري هى الأخرى» نقصد بذلك كتاب البيان والتبيين 
للجاحظ (ت 255ه). وهو كتاب مُوْسّس للحجاج وبلاغة الخطاب الإقناعي» 
ولاعلاقة له بنقد الشعر كما بينافى الفصل المخصص له فى كتاب البلاغة العربية. 
لقد تدرج الكتاب في تعريف البيان من الإفهام إلى التأثير والإقناع حسب 
المقامات. يقول الجاحظ: «مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع 
إنما هو الفهم والإفهام. فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك 
هو البيان في ذلك الموضع4*!6. ولذلك كان تقديم صحيفة بشر بن المعتمر حدثا 
رمزيا حدد أستراتيجية الكتابس» كما حددها تعريف البيان ومقايضته بالبلاغة» 
ثم مقايضة البلاغة بالخطابة» وجعل بلاغة الخطابة في مراعاة المقامات وأحوال 


1 .البيان والتبيين 76/ 1. يقارن بتعريف الخطابية عند أرسطو. 
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و 


المخاطبين. المشكل يكمن في أن كتاب البيان والتبيين لم يِطوّر كمشروع » بل أخذ 
كقطع غيار و وأفكار منفصلة عن بعضهاء ولم يُلتفت إلى نسقه إلا في إطار نظرية 
المعرفة؟ في قراءة ابن وهب في كتابه: البرهان في وجوه البيان. 

ولم يستطع البلاغيون استيعاب ما كان يجري في مجال المناظرة والجدل» 
إذ ظلت هذه المباحث مرتبطة بعلم الكلام. ولذلك انتقدهم ابن رشد» واعتبر 
عملهم بعيد! عن «عمود البلاغة» قائلا: (وكل من تكلم في هذه الصناعة ممن 
تقدمنا فلم يتكلم في شيء يجري من هذه الصناعة معجرى الجزء الضروري» 
والأمرُ الذي هو أحرى أن يكون صناعياء وتلك هي الأمور التي توقع التصديق 
الخطبى؛ وبخاصة المقاييس التى تسمى فى هذه الصناعة الضمائر» وهى عمود 
ادي الكائن فى هذه الفتاعة: أعني الذي يكون عنها أولا وبالذات»©. 


) تيار البلاغة العامة. بعد زهاء قرن من الزمن على ظهور كتابي 7البديع‎ ٠ 
و»البيان» ظهرت أول محاولة لدممجهما فى بلاغة عامة فى كتاب دال من عنوانه؛‎ 
هو كتاب الصناعتين:* لأبى هلال العسكرق (ت 395ه). وقد أثارت انتباهنا‎ 
هذه المحاولة: في بداية مشوار بحثنا في الموضوع » فحاولناإترازها ممقال بعنوان:‎ 
«الصناعتان»» البحث عن بلاغة عامة“. أما النموذج الأمثل لمناقشة التداخل‎ 
بين البلاغتين في التراث العربي فهو الذي نجده عند حازم القرطاجني في كتابه‎ 
منهاج البلغاء» وقد أبرزنا هذه الخصوصية في مناسبات عدة”*.‎ 


2. تلخيص الخطابة. 4 - 5. وقد بسطنا رأيه في الفصل الثاني من كتابنا: البلاغة الجديدة بين 
التخييل والتداول» وهو كلام ثمين. 

3. عنوان الكتاب كما هو مطبوع: الصناعتان» الكتابة والشعرء والواقع أنه يتحدث عن الخطابة 
0 ْ 

4. نشر فى: حوليات كلية اللغة العربية» عدد خاص بأعمال ندوة: الدرس البلاغى والنص 
الأدبي؛ 13 2 قرا 1983 اليد 99655 1ش هري 4101| توعان درو فها عن 
الأنتيرنيت +19504/.1260610112311.56 ضمن المقاللات. 

5 انظر كتابنا: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداولء ص25. ومما نقلناه هناك قوله: «... كان 
علم البلاغة مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة» وكان الشعر والخطابة يشتركان في مادة 
المعاني ويفترقان بصورتي التخييل والإقناع ..". (منهاج البلغاء» ص19-20). 
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2 

من معجمل هذه المقدمات» 

وفي تكاما ل مع ما جاء في المبحث الأول 

ومن استقصاء لأهم الاقتراحات القديمة والحديثة التى م الاطلاع عليها 
وفهمهاء ومن البحث فى طبيعة الخطاب الممتد بين البرهان والهذر.. 2 

اقترحنا تعريفا يبدو والله أعلم ‏ جامعا لكل ما اعتّبر بلاغة: «البلاغة هي 
علم الخطاب المؤثر القائم , على الاحتمال. ..والخطاب 0 كما قال 
0 الخطاب ا الذي يمد بين 5-0 دادو في شي لسر رين 
انشغل بها !' 00 ا ا الشعري و«التخييل» 
فقَّد «كان علم البلاغة مشتملا (وهذه عبارة حازم) على صناعتى الشعر 
والخطابة)2*5. 

نحاول الآن تقديم المفاهيم الكبرىء أو المفهومين الكبيرين للحجاجء لنرى 
ما يدخل منه تحت هذا التعريف وما يخرج منه» مع أن العرض السابق أيان أن 
الحجاج هو أحد جناحي البلاغة. 


2 ما الحجاج؟ 


5 


لمهيد 


تقول ولق وارتر لبالا عنقد ق امكالل احماعا ءاقن رامقا هلام معان دريف 
الحجاج عن طريق معارضته بالبرهنة. وإلا لا كان هناك مشكل! قد يكون عندنا 
حينئذ» برهنة من نمط منطقي ‏ رياضيء بدون أية علاقة مع البلاغة» من جهة. 
وقد يكون هناك» من جهة ثانية» تهيبيج سيكولوجي ذو علاقة أكيدة بالبلاغة» ولكنه 
غير ذي علاقة بالحجاج. وفي مقابل ذلكء فإذا ما رأينا في الحجاج خطايا عقليا 


6. منهاج البلغاء. ص19-20. 
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يهدف إلى الإقناع بدون أ ن تكون له الصرامة الشكلية التي تتمتع بها البرهنة» 
فحينئذ سيطرح مشكل علاقته مع البلاغة). 

ا ا ع ع 1 
المناطقة للحجاج. وام يشهد بأن اللفظ 61107110 ابتك ل أيضا 
من قبل اللسانيين بمعنى آخر مغاير لما ذكر. لقد استُعمل فعلا من قبل التداوليين 
المناطقة لتمييز المنطق الطبيعي المنصرف لمعالجة القيم في سلميتها وتراتبها عن 
المنطو اوري القار على ارقف لد عا مساك ديكا لكيه قور 
أيضا من طرف التداوليين اللسانيين في البحث عن الفعالية الدلالية للكلام؛ أو 
الحوارية السياقية التى أهملها البحث اللسانى الحديث حين حصر موضوعه فى 
البنية الداخلية للغة“. فالتداوليون المناطقة لجأوا إلى الحجاج لسد الفراغ المعرفي 
الذي تركه المنطق الصوريء والتداوليون اللسانيون لجأوا إليه لسد الفراغ الذي 
تركه البحث اللسانى المحايث» أو البنيوي الداخلى للغة باعتبارها نسقا منغلقا 
عاي لتسس ف كاه رحة ب يشو هتقان اشفاك الى عا نلعي لوه 
القديمة من زوايا متعددة. ْ ْ 

وقد تنبه البلاغيون المحدثون» بشكل متأخرء إلى أن ما يدعوه الطرفان 
(لللطتو الما يجا يا ايند تح عورم البلاغة» طواه النسيان في ركن 

فق أركانيا اط .عضوو الانحطاطة اوطياد ميث ؛ خارج النسق. بل يجب 
الاعتراف بأن المناطقة واللسانيين هم الذين نبهوا البلاغيين إلى أن مادة الحتجاج 
توجد في تراثهم البلاغي» سواء من استأذن وطرق الأبواب معلنا اكتشاف 
مراده ومبتغاه فى بلاغة أرسطوء كما فعل بيرلمان ‏ فى مقدمة إمبراطورية البلاغة 
أو من مد يده ل»علم المعاني» القديم» فأخذ منه حاجته خلسة وبنى عليه؛ كما 
فعل أكثر اللسانيين في مجال توليد المعاني بآليات الاقتضاء والاستلزام والتضمّن 
وغيرها من المصطلحات المعروفة في البلاغة القديمة. 


7- الأمر شبيه بما وقع مع الأسلوبية التي بناها بالي على هامش لسانيات دو صوسير. 
8- السكاكي. مفتاح العلرم. في مقدمة علم المعاني. 
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ولذلك. فإن أي تَصَدَ لتم لتعريف الحجاج يقتضي ابتداءً طرق بابي المنطق 
عو:لنسانيات على اختللاف و ار اه 
يحتفان؟ ومامدي دخرايه تنوم البااغة او خروعيها عنياامع ارين 
فهو المنطقي الذي ينتعونه أحيانا بالكلاسيكية. 
2. الحجاج يي التداوليات اللسانية 


دون دخول فى تفاصيل الفروق بين اجتهادات التداوليين اللسانيين» وماطرأ 
عنى أعمالهم من تطورات: فإن عملهم ينصر ف إلى البحث في الدلالات السيافية 
والمفهومية للكلام. يمتد من المعاني المجازية المترتبة على خروج الكلام عن ظاهر 
ننمظه» فى الخبر والإنشاء» إلى الحد الأدنى من المعنى السياقى المتجلى فى القول 
امن كلام إلا وساف مرنيط :وطاق 0د انقو انا ذ كوه الخو عسي + يمال 
معنى سياقياء أو مقتضى أعلى» وآخر أدنى . المعنى السياقي الأعلى قد يكون: 

إذن» يمكن الخروج في نزهة» 

هذا إذا كان الجو جميلا فعلاء أما إذا كان بخلاف ذلك مكفهرا أو ممطرا 
فسيكون الكلام سخرية من شخص ادعى بالأمس أن الجو سيكون جميلا. 

أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك فسيقال حينئذ بأن السياق يكمن في كون 
هذا الكلام قيل في مكان معين» وزمن معين» فهو محدود بزمنه ومكانه وليمس 
مطلقا”*. 

لا شك أن للدلالة الساخرة بِعدًا احوارياء بل إقناعيا قوياء إذ قَدّم «الواقع» 
لذحض ادعاء سابق. كما أن في تضمُّن الكلام للرحلة ما يجعل «جمال الجو؛ 


9 انظر .2.180 اتنتمتلة .80 .الل 16 غء معلل عنآ .معطا 0 
حين نقول إن عبارة: اجو جميل» ذات توجيه حجاجي في مستواها الإخباري نفسه مُتضمّن ني أنها 
قيلت في مكان خاص وليس في كل الأمكنة» فإننانقترب نو قور «المعكن ضفز» ني الكنطر حي لا 
نعرف من النص ال معمّى غي ر أنه ليس خطبة ولامسرحية ولارسالة ولاأقصوصة: أي نعرفهبماليسهو. 
ترى كيربرا أركيونى أن نية التأثير سابقة على الإخبار..16مصمخطءءء02 وعطيع]ا 
19800 لاهن عناعطقا 12[ صمل غاتجناءء زطناد 12 أء 200 لع مم6 آ 
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جد لامكانها: انا طروت نكن لأا مو الدلالة ا عغاره ماحد تمه 
أن يُفلت من هموم بلاغة الحجاج ليبقى في حدود فلسفة التأويل. لا شك أن هذا 

والتداوليون اللسانيون واعون بأن هذا المنحى من البحث يختلف عن 
المقصود بالحجاج في استعمال المناطقة: «المواجهة بالكلام والمقارعة بالحجة من 
أجا ل تحصيل التسليم بقضية» أو تقوية الاعتقاد بها». ٠‏ ومع ذلك ينبغي الاعتراف 
بأن هذا الأمر دقيق» ذلك أن ملاءمة الكلام للسياق» واختيار الألفاظ الدالة في 
كل حال على حدة؛ لا يخلو من (توجيه) نحو معنى وغرض في ذهن المرسل 7 
أنه يحما لبردال ايه يكن أذ مسال ليا التلقي» فينصاع لهاء أو يقاومها 
أو يظل مترددا . أضف إلى ذلك أن الحجاج لم يعد يحمل شرط المقابلة والمواجهة 
بالكلام في عصر غلبت عليه الكتابة» خاصة الصحفية ورت كانت أ وإلكترونية» 
ب ل لم تكن تلك صفته الوحيدة حتى ذ في الحطير حدر 

والعتبة بين تأويل الدلالة (أو تشّها) وبين التأثّر بها أو الانصياع لها ليست 
بالعلو الذي يفضي إلى الفصا ل بين المجالين . ولعل هذا ما جعل الجاحظ. وهو 
يحمل هم الج جيب العر ل البيان» كما سبق» إلى الفهم» ثم يُقايضه 
بالبلاغة وكأنه يتتحدث عن شيء واحدء ثم يرهن البلاغة بمراعاة الأحوال مقايضا 
إياها بالخطابة0ة. فالبيان'هَو الفهم» من جهة» وهو إظهار الحجة» من جهة ثانية 

وحين نتأمل استراتيجية كتاب مفتاح العلوم للسكاكي نجده يجعل «علم 
المعاني» السياقية مكملا للنحوء لا يتم بدونه. كما جعل علمٌ تفارت الدلاللات 
على المعائي ‏ وسماه اعلم البيان» : امتداداً لعلم الاستدلال المتمي للمنطق 

إن الأمر يقتضي وضع سلم يمتد من الفهم إلى التأثير إلى الإقناع ارتباطا 
بمقاصد المتكلمين ومقامات الخطابات. ومعنى ذلك تصنيف المتن إلى مستويات 
من الحوارية متفاوتة بل متباينة. وسئثير ذلك بإيجاز بعد عرض مفهوم الحجاج 
فى التداولية المنطقية. 


0 انظز تفصيل الكلام في ذلك في الفصل المخصص للبيان والتبيين من كتابنا: البلاغة العربية 
أصولها وامتداداتها. وفي الفصل الثاني من هذا الكتاب مزيد بيان. 


036 


2. الحجاج 2# التداوليات المنطقية!؟ 


نهما اخعلقت التعريفاك فى هذا المجال» فإنها تيل غلى أرسطو وتستلهم 
أكابرَ قرائه قبل أن تجري التعديلات الضرورية على تموذجه. كما فعل بيرلمان وهو 
أحد هؤلاء القراء الكبار المشار إليهم. يرى كريستوفر تندال ‏ وكأنه يكشف 
استراتيجيات أكثر الباحثين في الموضوع ‏ أنه يمكن اليوم إعادة صياغة المكونات 
الرئيسية لخطابية أرسطو في أفق أوسع ؛ ف«الخطيب» صار محاججا؛ يتكلم ويكتب 
فى ميختلف وسائل الاتصال» و«الخطاب» صار ذا أهمية بالنسبة إلى حقل أشد 
اتساعا من النشاط الإنساني» ولم يعد محدودا في المحاكمة (الجنس القضائي)» 
أو اتخاذ القرارات (المداولة الاستشارية)» أو المدح والذم (الاحتفال)» والمستمع 
يشمل كل «المستهلكين» للحجاج المنتج سواء صدر عن قصد أو عن غير قصد. 
إنه يضم جميع المستمعين والقراء الموزعين في الزمن والمكان»**. ثم يرّد تيارات 
المنطق الطبيعي المتصلة بأرسطو (الأرسطية الحديثة) إلى ثلاثة تيارات: 


1يمكن تلخيص الفروق بين المنطق الصوري والمنطق الطبيعي في عدة نقط: 1) الصياغة المنطقية 
ضرورية في المنطق الصوريء ممكنة في المنطق الطبيعي؛ 2) يكتفي المنطق الصوري باستدلال 
واحد؛ في حين تتعدد الحجج في الطبيعي؛ 3) يعتمد المنطق الصوري على قياس صارم قابل 
للصورنة في حين يعتمد الحجاج على الموضوعات 602015. وهي قيم ومعايير ظنية مشهورة 
أو مقبولة عند الجمهورء 4) البرهان في القياس الصوري ملزم لقيامه على مسلمات؛ في 
حين يظل الحجاج موضوع منازعة ...الخ (انظر تفصيل هذه الفروق في: رشيد الراضي. 
«الحجاج والبرهان»؛ ضمن كتاب الحجاج 3/185 وما بعدها) 
52 عا أء 1210210116 21102 ادع سبوعخ» .21لم .1717 معطمم سمط 
.0200162 11م للبج*1 عل عممة اطمم 
فى العدد الثانى من المجلة الإليكترونية .010115ع015آ 1ك 412131756 اع 181111611121101 
5 5559 لدراسة العلاقة بين الحجاج والبلاغة / 220.567065.058/ / :اط 
لصصغط. 06493 
وبهذا التوسيع صار المستمّع 4110110156 يستوعب مصطلحات متعددة منتجة في سياقات 
مختلفة؛ لسانية ومنطقية وجمالية» مثل: المستمع . والمخاطب. والمتلقي» والقارئء والمتقبل. .. 
الخ ويعطيها خصوصي المقام الإقناعي. 
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٠‏ التيار المنطقيء وهو البارز. وهو يشدة فى متياس الملاءمة الشكلية أو 
الصورية. والنظريات المنضوية تحت هذا التيار تَعتيرٌ الحجة» معان العهوم #القزيجة 
معاقلة من مقدمات تضرب بجذورها في القياس المنطقي الأرسطي . 

» الخبان الثاني هر اليان الجدلن» يوقم بدراسة الإجراءات (أ ل القواعد) 
الي لعتير جاح اخجاع تدا رسيا عرقي امريد كرد عادماتي الها 

٠‏ التيار الثالث: هو التيار البلاغي في معناه العام. "وهو يركز على 
مختلف وسائل الإقناع » وعلى طبائع المستمّع . وهذا التيار يلجأ أكثر من غيره 
إلى المؤثرات الأخلاقية وهطاء والانفعالية ومط]2م ويعترف بدورهما في تحصيل 
قبول المستمع الحيجة ما30ة, 

والذي يلائم استراتيجيتنا نحن في مدى بلاغية الحجاج هو تقسيمها إلى 
تيارين: تيار يسعى إلى استبعاد المؤئرات الخارجية المتعلقة باحوال ١‏ 
ومقامات الخطاب (201010156 .2608م :6505) مقرّبا الخطابة من الجدل والمنطق» 
ويلتقي فيه التياران الأول والثاني» وتيار يسعى إلى إعمال هذه المؤئرات مستعينا 
بالكثير من الإجراءات التحصينية لتلافي الوقوع في التهييج المجاني غير العقلي: 
أو التحكم مم12 . 

إن الحرص على اخ لمنطقية والعقلانية التي تستبعد السياقات يؤدي حتما إلى 
تقليص مجال الاستكشاف. وذلك بإقصاء الخطاب الشفويء والخطاب اليومي» 
ومن ثم فهو لا يحل المشكل المتمثل في الحاجة إلى ترقية هذا الخطاب والخلقة: 
ومن المعروف أن نظريات الحجاج الحديثة نشأت كرد فعل على المنطق الصوري 
الاستنباطي الذي لا يتسع لضبط مجال القيم التي هي خلافية بطبيعتها. وقد 
وقف بيرلمان عند هذه الإشكالية وأبرز الحاجة إلى منطق طبيعى يستوعب هذه 
القيم في مناسبات عديدة. : 


3- (عطم ممع معدم *3) .110 رء 42ص .ا تعطمهان مط 
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3لتداخل والتخارج بين البلاغة والحجاج 


يتبين من التعريفين السابقين أن الحجاج في «المفهوم التداولي اللساني» 
يتناول مادة أولية من قبيل ما تتناوله البلاغة في «علم المعاني»» فهو مبحث جزئي» 
يجد مادته في كل الخطابات؛ والخطابات الحوارية بشكل الور لاني 
يبلور جنسا خطابيا متميزا كما هو حال «الحجاج في المفهوم المنطقي» الذي يعني 
الخطاب الذي يقع دون البرهان؛ ايو مدسيع ا ينف مقر انك 

ينحدر في درجات الاحتمال حتى يتداخل مع الشعر في منطقة واسعة”. 
ومعنى ذلك أن الحجاج في «المفهوم اللساني» ليس أكثر من مادة أولية بالنسبة 
إلى الحجاج في «التداولية المنطقية» التي تشترك مع البلاغة الجديدة في تجنيس 
الخطاب . 

رقن عط زوين اولي رانك التوجهات التداولية الحديثة -المتشغلة 
بالحجاج- من البلاغة في توجهين كبيرين: توجه الفصل (ومنه جذري ونسبي)» 
وتوجه الإدماج (الذي تنتمى إليه). وهذه عبارتها ننقلها على طولها لتماسك 
أطرافهاء وعدم قابليتها للاختزال. تقول: «وعموماء فإن المواقف فيما يخص 
العلاقة بين البلاغة والحجاج تمتد من المطالبة بقطيعة جذرية إلى [القول بوجود] 
توازن بين ما اعتبر مبحثين متمايزين ومتكاملين إلى حد ماء وصولا إلى اقتراح 
دمجهما في نشاط لغوي واحد. 

يستند كل موقف من هذه المواقف إلى تصور مختلف للحجاجء كما يستند 
إلى فرضيات متمايزة» إن لم تكن متضاربة. فمن جهة هناك الحجاج في اللغة 
الذي يرفض الحجاج البلاغي المبني على اللغورص 9838 معتيرا ف ها 
للدلالة 211 ؛ روفي الجهة المقابلة نيحد يا له في رفض البلاغة متمثلا في 
المنطق غير الصوري في مراحله الأولى» حين نذر نفسه لاختبار العقلانية اللغوية 
وصدقية الحجج, أو علم الدلالة الدياليكتيكي. في بداياته» حين كان [هو الآخر] 
يدرس مراحل النقاش النقدي المؤسّس على العقل. [وبخلاف ما وقع في هذه 
4. فمن المعروف أيضا أن الحجاج المنطقي يهتمء من جملة ما يهتم بهه بمدى حجية الصور 

البلاغية المخيلة» أي أنه يستوعب الحجاج النساني ويشغله؛ والعكس غير صحيح. أي أن. 
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راد م موقفاً أقل : ا تابعا 
للحجاج. في مقابل هذه المواقف نجد مقاربات ترى في البلاغة الإطار الأساسي 
محتواه. 

«في الطرف الأقصى من هذا القطب [قطب إدماج المكون البلاغي] يجب 
ال م ل بين الحجاج والبلاغة 500-0003 
ما تقترحه البلاغة الجديدة لبيرلمان الذي أعاد البلاغة إلى معناها الأرسطي المتمثل 
شي فى الوسائل اللغوية الهادفة إلى اجتلا : ب تسليم ا جمهور (أو انخراطه). وهذا 
مه أدم بونهوم (1997) عن الخطاب الإشهاري.. .وهو بشكل 
جذري موقف روث أموسي في [كتابها]: الحجاج في الخطاب (2000[2006). . 
ففي هذا الأفق لا مجال لرؤية البلاغة والحجاج مبحثين منفصلين)*3. 

وقد أبلى أوليفيي روبول بلاء حسنا في | إثبات بلاغية الحجاج في مقاله | المشار 
إليه آنفا الذي ترجمناه تحت عنوا ن: هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي؟ 8 مركرا 
في ذلك على دفع تهمة التحكم والتهييج 12002نام12321 التي تنّهم بها البلاغة 
من قبل بعض المناطقة. كما قارع التوجه القائل بالفصل بين الخطابية والشعرية في 
مقال آخر بعنوان: الصورة والحجة. وقد استثمرنا هذين العملين في كتابنا البلاغة 
الجديدة بما يغني عن العودة لعرض مضمونهماء وبيان حججهماء ونكتفي بالتأكيد 
أنهما بداية الاجتهاد والطريقة التى لا محيد عنها. 


خاتمة المطاف: درجات الحجاجية؟ 


تنا ا ع اح ااه ا 0 الآن 
الك ار لطت ا ال قا 


5- :11226111211011ا8 22 أء 116ا6]0110 181 عنما عطتواءوه80] أع 412203377 أن 
والتشديد منى. (6 طم 2221م “"2147غ2061) . دوع 56 1مك وعطء 10م م2 
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عن الحجاج في متن واسع 00 القضائية والمفاوضات السياسية إلى 
الوصلات الإشهارية والقصيدة الشعرية...الخ. غير أنَّ ترك الأمر على هذا 
الإطلاة ق لا يفيد منهاجياء بل الأو 0 إلى ذلك الحس المشترك» 
بين النص الذي يستهدف «المقارعة بالحجة» من أجل تغيير وجهة نظرء أو ترسيخ 
00 / أو الدفاع عن قضية» وبين النص الإخباري التقريري» أو حتى الإبداعي 
بي (شعري أو سردي. )الذي بعصم ينذا حتهانها عان ورا هون القوة 
لضعف تصل إلى حد الخفاء. 

تقول روث أموسي: «في مقابل إشكالية النص الحجاجي وغير الحجاجي 
ترج ننهوم دريجات المفاجية المشان ليها أغلاة: كمااطورها كرسنيان يلاتان 
مولاوتمط0 مامملم ‏ . فهنا يحسن التفريق بين الخطابيات التي تستهدف الحجاج 
والإقناع والخطابات التي لا تستهدف ذلكء ولكنها لا تخلو من بعد حجاجي نات 
عن السياقات الموجهة للخطاب . 

“فالبلاغة الكلاسيكية... تتمسك بالمشاريع الحجاجية المصرح بهاء لا 
تعترف إلا بالخطابات ذات الهدف الإقناعي . يكون هناك حجاج حين تتجابه 
وجهات نظر. "وفى مواجهة التصور البلاغى ترى التداولية المدممجة لأنسكومبر 
وديكرو أن احجان مندرج في المعنى نفسه» بما يعني أن لد 011 توجيه وين 
هذين الطرفين موقف ثالث يرى أن الحجاج يخترق مجمل الخطايات حسب 
السياقات الخطابية» هناك دائما بعد حجاجي حتى مع عدم وجود برنامج صريح. 
يقول كريستيان بلانتان: "كل كلام حجاجيٌ بالضرورة. إنها نتيجة ملازمة للتلفظ 
رامين . كا ل تلفظ يستهدف التأثير على المخاطب به على الآخرء وتحويل 

نظام تفكيره *. كل تلفظ يرغم الآخر ويلح عليه من أ جل أن يعتقدء ويرى» ويعمل» 
بشكل مخالف”* 5 

وقد اعثبر هذا الرأي وسطيا لأنه يربط الحجاج بالسياق» غير أن التصريح 
بأن كل كلام حجاجيٌ سيعيدنا إلى الحد الأدنى للسياق الذي لا يدخل في 
انشغالات بلاغة الحجاج. إلى الدرجة صفر من الحجاج: الوثيقة. لا بد إذن» من 


56- 8 2 .1996 ملخمماط 
نقلته تإ55ه0 تق طاتاا فى كتابها: 2.25 . 5تلامء 15ل ع1 0325 2212602ع 2 تناع 131 
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تصنيف دقيق لدرجات الحجاجية فى المتن الخطابى: من الصفر إلى ماثة بالمائة. 


هذا موضوع للتأمل والعمل؛ إنها أطروحة تنتظر باحثاً نييهاً. 

نشيرء في الأخير» إلى أن هذا المقال ينحت مجراه بين دراسات وأبيحاث 
لنا سابقة في الموضوع» بعضها أشرنا إليه؛ وبعضها لم نشر إليه لضيق المقام 
وسيكون الرجوع إليها مفيدا في استكمال التصور'؟. 


57 مالم نشرُ إليه تصورنا للحوار الذي عرضناه في كتاب: دائرة الحوار ومزالق العنف مساهمة في 
تخليق الخطاب السياسى. حيث يمتد مجال الحوار من الاستهواء إلى المشاورة وصولا إلى المناظرة» 
نوو مس افق قر متيب الك اندها جو وال بعتو ان (بلاغة الحوار المجال والحدود» (ندرجه 
في المبحث الموآلي). تناولنا فيها نهاية العلم وبداية الرأي في نقد الخطاب. وأخر بعئوان «التشبيه 
بين البيان والتخييل.» (فى كتاب البلاغة الجديدة بين الخييل والتداول)» وهذا البحث داخل فى 
جوهر السؤال الذي تتناوله الدراسة الحالية» وكان بالإمكان أن يدرج فيها بشكل ما استكمالا للفائدة. 


44 


- اااء 
البلاغة العامة 


بين الأدب والخطاب 


نحاول في هذا المبحث إقحام القارئ في الإشكال الذي يجعلنا نتتحدث 
في بعض السياقات عن الأدب والبلاغة وكأنهما شيء واحدء وماذا نعتبر البلاغة 
علم الخطاب؟ فأي معنى للأدب الذي يطابق البلاغة أحيانا؟ وبأي تار يكون 
الخطاب موضوعا للبلاغة بامتتركر مداعلن ترقت كل بن الأدسة راللاب 


1 البلاغة «علم الأدب»: المفهوم: الوظائفه العوائق 
تعريف الأدب 

قبل الدخول في فحص العلاقة بين الأدب والبلاغة في ضوء التاريخ نسجل 
واقعا غير قابل للدفع وهو أن البلاغة والأدب مشتركان في تعرضهما لنكران 
الجميل والاضطهاد بعد الاستغلال. فالأدب مثل البلاغة (إن لم يكن 0 
هو البلاغة والبلاغة هي الأدب) يساهم في التمهيد للتحولات الفكرية / 
الأيديولوجية» والعلمية / التقنية ؛ ثم يكون أول من يُطلب منه أن يغادر | الساحة» 
اداع الل انها . (وتحت ينصاع ام كط ا إذ الأدبٌ هو أصلاً 
خصم الانصياع وتقنضة)::طليت عه ذلف الديانات والأندير لؤجات» كنا 
طلبته النزعة الوضعية ومنتجاتها التقنية. وقد يحدث أن يمر الأدب نتيجة ذلك 
بأزمة غيرَ أنه سرعان ما يبتدع آليات ويُظهر تجليات تناسبٌ وظيفته في الأوضاع 
الجديدة. فإذا كان الوضع لا يسمح بالتصريح لجأ إلى الغموض والرمزء وإذا كان 
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الاستهلاك الشفوي متعذراً لجأ إلى الكتابة والعكسء ومن الشفوي والكتابي إلى 
الإخراج المسرحي والسينمائي. ..الخ, والأدب هو الأدب؟ ٍ 

ها أنت ترى أننا نقول دون حرج: «الأدب هو الأدب»؛ وكأننا نعرف فعلا 
ماهو الأدب! 

خصص كل من اطلعنا عليهم من المتحدثين عن نظرية الأدب مدخلاً 

للبحث فى هوية الأدب وخصوصيته الجوهرية» بل وصدرت كتب ومقالات 
بعنوان: 9 الأدب» أو مفهو م الأدب 55 ولكن ذلك لم كين مؤلفي كتاب: 
القضايا العامة للأدب 1161| 12 ع0 8626:2165 15525)و010 الصادر سنة 
0» وهما يعالجان مستجدات الواقع الأدبي» عن القول: 2 © 


«بالرغم من أعمال رومان ياكوبسونء أو بول ريكورء أو بيير بورديوء أو 
جان باسييرء نلاحظ في الجدل الدائر حول مكانة الأدب في الوضع |! لراهن غيات 
التفكير في الأدب كأدب» وخصوصا في كيفية التمييز بين الأدب وغير الأدب» 
والتي يمكن تصورها من منظورين: منظور علم الاجتماع» ما الذي يعتبره 
المجتمع » أو فئة اجتماعية في مرحلة ما من التاريخ» شأنا أدبيا؟ ومنظور السّعرية؛ 
ما الخصائص الشكلية التي تجعل من رسالة ما نصا أدبيا..»5. 


58 من أشهر هذه الكتب فى المجال الفرانكوفونى كتاب الفيلسو ف جان بول سارتر: ما الأدب]65' نا © 
11 12 عنان 6ه ؟ وقد لووك محفت القرن الماضى 1947. ودار حول ثلاثة أسئلة: 
ذا لدان كران كن ؟ رن كحي وقد قرأ هذا كنات اعد صددو تربحمة العزنة ايفان 
بحثا عن «الأدب الملتزم». وفي المجال الأنكلوفوني اشتهر كتاب تيري إيكلتوم: مدخل إلى نظرية 
الأدب 

0 لشم .عا معط تور رآ 
وقد ظهر سنة 1983» وأثار انتباهنا اهتمامه بربط نظرية الأدب والنقد الأدبي بالبلاغة القديمة باعتبارها 
نظرية لتحليل الخطاب» كمابينافي مكا نآخر من هذا الفصل . والكتبٌ في المجالين بالعشر اتء بتأليف 
فردي وجماعي. أمافي المجال العربي فلم أطلع على عمل يتناول نظرية الأدب» أونظرية الشعرء تناولا 
نظرياااج ديا .هناك اجتهادات جزئية وتاريخيةمفيدة» وهناكبهلوانيةعلماويةغيرنافعة لتقد م البحث 

9 القضايا العامة للأدب. 9-8. 
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..فالواقع أنه عيللانا لسائر مواد التدريسء «التاريخ والجغرافياء 
0 المدنية» وعلم الأحياء. ..الخ) يتناول | التلاميذ» أو الطلاتُ» 
مادة الأدب دون تحديد خصوصيته. ويكفى دليلا أن نقارن الكتب المدرسية 
المختلفة التى يستخدمها هؤلاع. وفياوين الصفحات التمهيدية المخصصة 
للتعريف ممادة الدرس “5 
وهذا الواقع الذي لاحظه المؤلفان فيما يخص الأدب في فرنساء تدريسا 
واستهلاكاء هو واقع الدرس الأدبي في المغرب والعالم العربي» بل الأمر اميوا ترا 
للتخلف المعرفى الاجتماعى المحايث. وقد استفزتنى هذه الظاهرة منذ سنوات 
فكتبتٌ دراسة عن الكتاب المدرسي في الثانوي بعئوان: السؤال الأدبي في الكتاب 
المدرسي» وأخرى بعنوان: مفسدات العقل واللسان في الكتاب المدرسي؟". 


حين يتعلق الأمر بالعملية التعليمية وبالوظيفة الاجتماعية للأدب يجب الخروج 
من صالون الطلائعيين ودعاة | الم ا ل 
العام؛ من جهة؛ ومنظري الخطاب الراصدين للمنجزء كل المنجز» من جهة ثا 
(وحتى لا أكون ممجرد مدافع غنيك اله أكثر عن رت يحميه» ولا أستبضع 1 
إلى هجر أو فحما إلى مناجم ني وكاسيل كما يقال» سيكون تمثيلي من المجال العربي 
تاريخا وواقعاًء مع فتح باب المقارنة والاستنارة كلما كان ذلك مفيداً أو ممكنا). 

هناك مفهومان متعايشان للأدب ؛ وإن كانا في الغالب غير متعارفين؛ مفهوم 
عام هو الذي نقصده حين نقول (من الخارج): كلية الآداب © ثم ندلف إلى 


0 نفسه 9-8 

1- موجودتان فى موقعى على النيت. (مستجدات) معرب اأراو مع لفك باكر ريرق 
اشير يدرب غلف بلذار اليه ايوم 2004/61 +» اام امع رق 
للفتشي التعليم | لثانوي» الفري التربوي لادة | للغة العربية» بأكاديمية أنفا والثائية مقال نشر 

فى الصحافة. 

62 0 طبن اقول قل ا أمته انااعيق تحرف طها #الملزء الكسيارة كلك حكن عرق 
تتسع للتاريخ والفلسفة وعلم النفس والاجتماع » ثم تمتد للجغرافية (البشرية وغير البشرية): 
بل للدراسات الإسلامية» وتبقى اللغة صلة وصل بين الأدب والإنسانيات. 
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(داخل الكلية) فندرج ضمن مواد الأدب المقررة للدرس كلا من الشعر والنثر 
ونقدهما (أونقديهما)؛ ثم نضيف إلى ذلك البلاغة والعروضء وتحليل الخطاب» 
وسميائيات النص الأدبي» وصولا إلى المسرح والسينما أحيانا. ونعتمد نفس 
المفهو م حين تنشئ اتحاداء أو رابطة» للأدباء. 

هذا عن المفهوم الأول العامء أما المفهوم الثاني الخاص فهو المفهوم الإبداعي 
المختزل فى كلمة «الأدبية) ترجمة لكلمة 11616 التى هى بدورها 00-6 
دقيقة ‏ كما يقول المختصون ‏ لكلمة روسية؛ أكثر وفاء بالمطلوب . 

هذا المفهوم الخاص للأدب | المي بمفهوم كلمة شعرية 06ا206110 الذي 

رسّخه ياكوبسون. وهو يبلور التراث الشكلاني في إطار تعرية بعيويه لجان 
وهو مفهوم صار يُلاقي معارضة قوية» خاصة في صيغته التي تقصي (أو تهمش) 
الأبعاد ا التداولية الحجاجية والواقعية للخصوص المعتبرة أدبية. 

وبقدر ما نزع المفهوم الثاني للأدبية نحو "النصية” و" الجمالية الشعرية” 
بقدر ما ارتبط المفهوم الأول (إلعام) بمفهومي "الثقافة" و البلاغة'. والتبس 
بالمعنى العام لبلاغة الخطاب المتضمّنة للبلاغات الخاصة المشتملة لعلوم اللغة 
داعف الدب اساية اطق و المتوتير ا رص وها ]لشم 

حين نرجغ إلى الأعمال العلمية البلاغية في مرحلة النضج الفلسفي اللساني» 
أي البلاغة المعضودة بالمنطق والحكمة» (أو «العلم الكلي»» كما أسماها حازم 
ومارسها السكاكي) نلاحظ تداخلا بين الأدب والبلاغة©. 

لقد أعمُبر السكاكي أباً للبلاغة المدرسية» أي المقعدة؛ واخمّزل عمله في نواته: 
علما المعاني الا وقد نسى الناس أو تناسوا أن السكاكي حدد استراتيجية 
كتابه ‏ فى الصفحات الأولى منه ‏ في البحث عن اعلم الأدب». ولعلم 
الأدب 6ه البلاغة العربية» ثلاثُ وظائف. مرتبة في ثلاث 
مستويات متصاعدة من حيث القيمة: 

- مستوى أدنى. مداه وحدوده معرفة بعض القواعد والمصطلحات» دون 
معاناة النصوص. وهذا غرض طارئ (جاء مع عملية التأليف والبحث). هذا 
المستوى أعلى قليلا من مستوى رفع الأمية» 


3 انظر القسم الثاني من كتابنا: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها 
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- مستوى أوسطء هو مستوى إنتاج النختصوص الأدبية السليمة ار 
المناسبة ا وهذا هو «الغرض الأقدم من علم الأدب» في نظره ٠‏ مفهوم 
أقرب من مفهوم الثقافة والمنقف. 


- مستوى أعلى, وهو مستوى تلقي المراد من الكلام وتأويله: («تلقي مر 
الله تعالى من كلامه»» أي المستوى التأويلي) ل ل 
حديث السكاكي وعصره ه إلى تأمل ققد كانت أمافه كلمات عدا ر رواجا من قبيل 
الفهم والتأويل» فتجنبها واختار التلقي. 

لاعف 1ه الرظيفة الأول ني عضيل خاميل فلل السكاكى» أر قينا ثانوناء 
في حين ينصرف اهتمامه إلى الغرض الأقدم من الأدب؛ (أي إنتاج الخطاب)» 
وإلى الغرض الأسمىء (أي وصف الخطاب وتأويله). 

يمكن فهم مقصوده ب«الغرض الاقدم) من «علم الآأدب». بالرجوع إلى 
إحصاء القدماء لعلوم الآدب . يقول ابن الآنباري: علوم الادب ثمانية: النئحو» 
واللغة» والتصريف» والعروض» والقوافى» وصنعة الشعرء واخبار العرب» 
وأنسابهم»*©. 

وتقترب هذه العلوم الأدبية من «آلات علم البيان وأدواته» عند | بن الأثير 
(فمئها عنده: النحوء والصرف» والمعرفة بفصيح الألفاظ والتراكيب» والمعرفة 
السلطانية» وحفظ القرآن واستيعابه» والمعرفة بالعروض والقوافى). ولاشك 
أن حديث ابن الأثير عن البيان يذكر بمفهوم البيان عند الجاحظ أي «الفهم 
و الإفهام»). 

تا الي التي بساح ديا حادس بكي تبتر 
أن قررناه ف اعمال جد قا نل ل ا 
ثم قايض «البلاغة» بالخطابة. إن هذا التداخل بين الأدب والبيان والبلاغة هو 
الذي أوجد الحاجة لدى عالم متشعب الثقافة» متشبع بالمنطق» مثل حازم إلى 


4 نزهة الألباب 55. 
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استعمال عنوان تتعاون فيه الكلمتان (بلاغة وأدب)» هو كتاب: منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء. 

فهناك عطف يشعر بوجود قيمة إضافية» وهناك موازاة قوية بين البلغاء 
والأدباءء من جهة:ء وبين المنهاج والسراج من جهة ثانية“. فالأمر أقرب إلى 

ار عات أخرى كاعر د 2 ف خاوع البلاضة بامتبازها الع اللاي ينول 
فاون سخياق و الرخقاعي» وها بمتوال درل نض شهدا الالافة ل نيلات 
الاستدلالي الإقناعيء وتخصيص كلمة أدب للخطاب التخييلي الشعري. 

ودون أن يَدخل حازم إن لم يكن قد فعل ذلك في القسم المفقود ‏ في 
تعداد العلوم الداخلة خلة في البلاغة» فقد صرح بأن البلاغة علم كلي يستوعب 


علوم اللسانئ الجزئية. 
الملاحظ. إذن» أن السكاكي 0 بعمل عبد القاهر الجرجاني من «المعنى 
الإبداعي» للأدبية (سر البلاغة) إلى المعنى العام | الاجتماعي للأدب باعتباره 


كفاءة في الفهم والتعبير؛ الفهم 7 زاليان والتبيين. وبذلك خرج من 
بلاغة الشعر إلى بلاغة الخطاب» أي إلى البلاغة العامة. 

وهذا ما نتلاحظه أيضا في العصر الحديث» اتير كه الناضيف اللسبائية 
ومسار الخطاب الحجاجي (التداولي). 

وقد أدى ذلك إلى وجود بلاغتين: بلاغة شعرية» ذات دعم لسانيء» وبلاغة 
خطابية ذات دعم منطقي فلسفي» الشيء ا ا 
عن بلاغة لسانية وبلاغة فلسفية. الأولق للتتطت فى ١‏ متداد الحركة الشكلانية 
المتأثرة بلسانيات دوسو سير » والثانية نشأت عن تو سيع المنطق نحو الخطاب 
الطبيعي وفلسفة القيم مع بيرلمان وغيره من الباحثين في هذا المسار. 


65- السراج استعارة للمنهاج (المنهاج سراج): كلاهما ينير الطريق» ويهدي إلى الهدف 
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ويهمني أن أذكر هنا بظاهرة دالة» وهي الالتقاء غير المبيت بين الباحثين 

في نظرية الأدب» من جهة» والباحثين في نظرية الإقناع؛ من جهة ثانية» حول 
ضرورة الرجوع إلى العلم القديم للخطاب وهو البلاغة26. 


ع 

المعرفة الادبية 

تمتد المعرفة الا أدبية» حسب المفهوم العام. من تقديم المعارف الجاهزة وشبه 
الجاهزة كنطا إن كاررده ولو لها عدر قبل الخوض في (الإنشاء»). 
وأفضل هنا استعمال كلمة إنشاء على كلمة «كتابة», لأن النص الأدبى قد 
يكون مكتوبا وقد يكون شفوياء وقد يكون خليطا من الشفوية والكتابة» ومن 
التشكيل والتصوير والتلحين. هذا فضلا عن أن كلمة إنشاء التي ابتذلت» بسبب 
الاشتعمان ؛ المدرسي» ا 0 وب عداسميح لمم 
بالقول بأن الأدب يقوم بو ظيفتين ظيفتين أساسيتين : حفظ المعرفة ود تقديمها(أو تدا ولها)ء 
مرك جه لكا مكرفة خاص هاون حي ره نأأئ أنه يقوم بالحفظ والتوصيل لما 
هو معروف» ويقوم بالكشف بالنسبة لما لم يعرف بعد. وللتقديم (أو التوصيل أو 
التداول) بعدان: بعد بيداغوجي وبعد إقناعي » وهما متداخلان. 

وتختلف الأهمية التي نوليها لهذه الوظيفة أوتلك حسب المر احا ل التاريخية 
والأجناس الأدبية. وعموماء فإن وظيفة الحفظ والتداول كانت الوظيفة المركزية 
في الأدب الكلاسيكي ذي الطابع الخطابي» وقد صارت اليوم غير مستساغة 
في المفهوم الضيق للأدب في العصر الحديث» يقول صاحبا كتاب قضايا أدبية 
عامة: ليميا ل النص الحديث إلى افتراض تضاد بين الأدب والمعرفة» اعتمادا 
على أسيقة الكنارةهلئ المعتهو :الكو قراءة التصوظن قفون إلى :زوية 
مخجلفة)47. وقد قدم الباحثان خلال فصل كامل نصوصا ووقائع أدبية كثيرة تأييدا 
للقول بوجود وظيفة معرفية للأدب؛ وهي وقائع لا جدال فيهاء غير أنه ينبغي 
التأكيد على أن القول بأن الكتابة (أو الإنشاء) سابقة بقة على المعرفة» لا يجعل 
الأدب» حتى بمعناه الضيق» في تضاد مع المعرفة» ذلك أننا لا نبحث» في هذا 





6 انظر المبحث الأول من هذا الفصل. 
7 القضايا العامة للأدب . 9. 
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المستوىء عن المعرفة القبلية» بل عن المعرفة الناتجة عن عملية الإنشاء نفسه» 
الإنشاء استكشاف ويئاء. 

نتم عملية الحفظ والتوصيل من خلال الوسائل الصوتية التوازنية والدلالية 
الاستعارية والتقابلية وغيرها من الآليات التي تجعل الكلام يستدعي بعضه بعضا 
فيستقر في الذاكرة ويتجلى في صور خيالية مثيرة. والآليات الشعرية الأساسية 
لحفظ المعرفة هي: المنظوماتء والمسبوكات (من أمثال وحكم ومأثور كلام بصفة 
عامة)» والحكايات التي تتماسك أطرافها تماسك افتقار. حيث يلعب التوازن 
الصوتي والتقابل الدلالي والتشخيص التمثيلي وتسلسل الأحداث أدواراً لا 
محيد عنها قن نكيت العتى ,مق بخهة وإعطاله'قوة [الاعية من مخية ثانية: على 
اكاك رون ارهاظ و امسر كاقاذلى الو قرف عقن اطفظ أن قازته إن 
التوطيل في أحد مسكوبية أن نتهما مغالا 

لقد كانت هذه ا ل ا 2 يي 
عنصرا ضروريا للتواصل والكفاءة الإقناعية» لأن الإنسان محتاج إلى برامج 
تشغيل مسجلة في ذهنه لا يمكن تعويضها لا بورق الكتب ولا بشرائح الأقراص 
الصلبة والمرنة ولا حتى المدمجة؛ وإلا صرنا ‏ بل ربما قد صرنا ‏ كمثل الذي 
يحمل أقراصاء بعد أن كان يحمل أسفار. 

والغرض مما سبق هو أن هذه الوظيفة الحفظية ضرورية لكل مرونة خطابية 
وخطابية» وغيابها هو ع الثاني للانحباس الخطابي (أو العي) الذي يعاني منه 
المغاربيون بصفة عامة. (أما المفسر الأول طبعا فهو الهجنة اللغوية (فصحى» فرنسية 
وغيرهاء دواريج» أمازيغية). فالأدب بمفهومه العام هو ذخيرة البلاغي ورصيده. 

ومن المعلوم أن العلوم المختلفة تستعين بالوسائل الأدبية / البلاغية في 
توصيل معارفهاء إما عن طريق التمثيل والاستعارة أو عن طريق الحكي والمسرحة 
مع مراعاة أحوال المتلقين. 


2 
عواكق المعرفة الادبية 
هناك عوائق عدة تحول دون قيام معرفة أدبية تتفرع عن العائق المركزي الذي 
بدأنا به (أي غياب معرفة بمفهوم الأدب)؛ من العواتق المقصودة: 
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أ- التشويش على مفهوم الآدب بمفاهيم أيديولوجية ودينية. 
من هذه العوائق الحديث عن أدب إسلامي وأدب نسائي وأدب زنجي ...الخ 
بدل الحديث عن هموم هذه الجهات داخل الأدب . فالالتزام بهذه العبارات يؤدي 
ل الاخيار واتيم على أساسها تضيع اليم الموهرية للأدب دهي 
المعرفة المقترنة بالمتعة» والتأثير القائم على مراعاة الأحوال. وقد ظهر ضرر هذ 
الاعتبارات في إلحاق نصوص رديئة مفسدة للذوق بالكنبا 0 


وطنية ودينية. .الخ 


ب- الانتقال من الشفوي إلى الصوري 

نيا الأمية الأدبية اعد ل العربي خاصة ‏ 

من الثقافة الشفوية القائمة على الرواية والحكي | لى عالم الصورة والصوت دون 
تشبع ا الكتابة. هذه ,القضية التي يمكن مشاهدتها اليوم 
مع كل ما يتساقط من هوائيات وفضائيات تراهن على الدهماء وتقيس الأمور 
عمقياسها. فإذا كان بارث مثلا يعتبر التخلّى عن الكتابة لصالح امور 
تاريخية من نوع سياسيء فإن الذي يحدث الآن في العالم العربي أقرب إلى 
التسميم . عالم من الأميين الكتابيين يقضون عشرات الساعات أمام حكي مكرور 
(مسلسلات وأفلام...) أو مهاترات غير عقلانية (تسمى حوارات). 

وقد لاحظت هذه القضية بقوة منذ حواليى عشر سنوات في بعض بلاد 
المشرق العربي السباقة إلى توفير أدوات الاتصال الاليكتروني حيث صرر الطلبة 
الاعكون ومتمدون لي لخرتيم عل ما لبمار بعامين الموسوعات المتوفرة على 
التيت» ويهتمون أكثر بالإخراج والتنميق على حساب العمق الفكري وجمال 
العبارة» والعاهة في طريق التعميهم©. 


8 الإشارة هنا إلى أواسط تسعيئيات القرن الماضى حيث قضيتٌ سنة جامعية فى التدريس 
بجامعة الملك سعود بالرياض. ولم أغادر الجامعة المغربية سنة 2005 حتى كان الطمي قد غطى 
على الجميع من المحيط إلى الخليج. 
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إن الأمر لن يجد حلا منحازا لصالح هذه الجهة أو تلك. بل لابد من وجود 
طريقة للربط بين المكتوب والمرئي كما كان بين المسموع والمكتوب. 


ج- غياب المعرفة اللغوية والفلسفية والفنية. 
إن غياب هذه المعرفة يبعد عن الوعى بآليات اشتغال النص الأدبى فى 
مكونيه الأساسين التخييلى والحجاجى. كما أن إلحاق الأدب وجعله تابعا هامشيا 
لتلك المعرفة يبعدها عن فهم الأدب كمكون ثقافي معرفي مستقل لا تغني عنه لا 
الفلسفة ولا اللغة ولا الفن. 
وهكذا نجد المجال المعرفي الأدبي نهبا بين الانطباع الجاهل والعلماوية 
المتحذلقة المعطلة للهوية الأدبية البلاغية. 
ا" 
د- المساحة المخصصة للثقافة الأدبية ل الصحافة ‏ 
المقوقة .و الليرية” رطافة" ضام شميفوعة” ومرقة قيقة "عند ام ران انم 
فبمقارنة بسيطة بين ما تعرضه القنوات الفرنسية مثلا من كتب خلال برامج 
متنوعة فرجوية ومعرفية وبين ما تقدمه القنوات العربية ندرك الدور المخل 
للإعلام المغربي والعربي في هذا المجال. 


2 البلاغة علم الخطاب؟ 


جاء في لسان العرب (مادة: خطب): (الخطاب. والمخاطية: مراجعة الكلام» 
وقد خاطبه بالكلام مخاطية وخطابا » وهما يتخاطبان). (والمخاطبة مفاعلة. من 
الخطاب والمشاورة»). 


9- هذا المقال جوابٌ عن سؤال تاريخي طلما انتظرناه. كان من إيجابيات إصلاح التعليم في 
أوائل القرن 21 في المغرب إدراج مادة تحليل الخطاب» وقد تقاسمثٌ طلبة هذه المادة؛ في 
كلية الآداب بالرباط» مع الأستاذ محمد مفتاح . فكانت هذه المحاضرة من المقدمات المنهاجية 
للتعريف بادة الخطاب والعلم الذي يتناولهاء في حين كان تركيزي على تحليل نصوص 
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فالمبدأ فى المخاطبة إذن هو المراجعة التفاعلية المطبوعة بالمشاورة. ومن هنا 
تحدث صاحب الأساس عن «المواجهة بالكلام». وكانت العادة في الجاهلية وجزء 
من الصدر الأول للإسلام أن يتواجه الخطباء في الأسواق وعلى المنابر للتخاطب 
في مواطن الاختلاف. ثم صارت هناك مقامات دينية وسياسية وعلمية تفرض 
الحديث من جهة واحدة؛ فغلب مفهوم «الخطبة» وحيدة الاتجاه. وهذه هي التي 
اتخذت موضوعا للتنظير البلاغي عند (علماء الخطابة»» ثم تدخلت عناصر 
معرفية في تسمية الصنف التفاعلي «مناظرة»» من تبادل النظر في موضوع . 

وإلى جانب هذا الخطاب التفاعلى كان هناك صنف آخر من القول بدا وكأنه 
يسير في اتجاه واحدء هو القول الشعري: وهو مرتبط بالشعور باعتباره معرفة 
مبنية على المعاناة الشخصية؛ والإلهام الغيبي: الشاعر هو من يشعر بما لا يشعر به 
غيره؛ كما قال ابن وهب في البرهان”. وحين جمع الفلاسفة العرب بين الخطابة 
والشعر استعملوا كلمة «الأقاويل» مفرقين بين الشعر والخطابة من حيتي التخيين 
والتصديق. ولم تستعمل كلمة خطاب في الدلالة على كل الأقاويل ‏ فيما أ أعلمء 
إلا نادراء وفي هامش النظرية. 

ولذلك فإن المفهوم الذي تعطيه اليوم لكلمة خطاب هو ذلك الذي جاء من 
ل 5 . ولعل الذي يسر الترجمة 
هو أن كلمة “دسكور” ارتبطت» هي الأخرىء في مبدأ أمرهاء وعند تحولها من 
الأصل وناةناء15» بالحديث عن لحاية خطابة 0 الاستشارية والقضائية 
والتقييمية (المحفلية)!7. فبهذا الاتصال بالخطابة الأرسطية لم تعد دسكور تقف 
عند مجرد رصف كلام أو أداء فكرة» بل صارت تتطلبء أولاء إحداث أثر. 

وبرغم التوسيع الكبير لمفهوم الخطاب من طرف اللسانيات الحديثة» فقد 
ظل التواصل وما يستتبعه من شروط مقامية داخلا فى تعريف الخطاب وشرطا من 
شروطه في غالب الأحيان (كما في النحو الوظيفي). 


0 البرهان فى وجوه البيان. 
1 انظر الموسوعة الكونية 1121116558[15. 
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0 يد الأستاذ أحمد المتوكل ينتهي ء في أعقاب فانديك وغيره من 
الوظيفيين» إلى تعريف الخطاب بقوله: « لنذكر بأنا ل 


كل إنتاج لغوي يتم بواسطته التواصل في موقف ما)2. 

وهذا التعريف لا يعدو فى نظر المؤلف فرضية للعملء إذ نبه» منذ البداية» 
إلى انامقيوه القناي ل مد يله الكنة اقم تعلو كم ب ادا قير 
إلى معوق آخر نصادفه في كثير من المؤلفات اللسانية؛ وهو الالتباس بين الخطاب 
والنص» (إذ يكادان يستخدمان كمترادفين يتعاقبان)*7. غير أنه يشير إلى أن تقديم 
الخطاب على النص يترجح الآن بسبب إيحاء الخطابء أكثر من النصء «بأن 
المقصود ليس مجرد سلسلة لفظية (عبارة أو مجموعة من العبارات) تحكمها 
قوانين الاتساق الداخلي (الصوتية والتركيبية والدلالية الصرف)» بل كل إنتاج 
لغوي يربط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية وظروفه المقامية (بالمعنى الواسع )7:0. 

إن هذا التعريف يقربنا من البلاغة العامة الحديئة فى أحد همومها الخطابية» 
وهو الهم التداولي الذي يركز اهتمامه على مقامات التواصل؛ ويجعل ماسواها 
تابعا لهاء ساعيا إلى إدماج الخطاب الشعري والحجاجي في البنية اللسانية. وهذا 
اجا ررد مح اراق اران ٠»‏ بنياته ووظائفه» بأن علم 
النص هو الممثل العصري للبلاغة”. والذي يهمنامن هذا الكلام هو الإقرار بأن 
هناك علماً كان يُغطي هذا الموضوع ء أما كفاءة قيام غيره بالممة نا عه لامو 
قابلة للمنازعة» بل مرفوضة عندنا. 


الخطاب من التواصل إلى الحوار 
ثم انضاف إلى هذا التوسيع اللساني لمفهوم الخطاب استعماله في المجال 
المعرفي الأنتروبولوجي والاجتماعي والفلسفي» حيث تحتل كلمة حوار مكان 





2 أحمد المتوكل. قضايا اللغة العربية. بنية الخطاب من الجملة إلى النص.244. 


3 نقسيه 16. 
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الحظوة الذي تحتله كلمة تواصل في المجال اللساني. تقول ديان ماكدونيل: إن 
الحوار هو الشرط الأول للخطاب . والكلام والكتابة جميعا تققاط اجتماعي . 
وتختلف أنواع الخطاب في البلدان المختلفة وعبرها. [كما] تختلف أنواع 
الخطابات باختلاف المؤسسات والممارسات الاجتماعية التى تتشكل فيها هذه 
الخطابات» وباختلاف أوضاع أولئك الذين بتعدتر 3 بر أرلتك الذين يوجه 
إليهم الحديث ... والخطاب عمل اجتماعي تكيد ثيه المارة 77.وقل اذفيت 
الدراسات المتعلقة بالخطاب إلى أبعد من هذا... [مُحوّلة] اهتمامها إلى ما كان 
يعد أساساء حتى ذلك الوقتء منطقة “حيادية' ؛ ألا وهي خطابات المعرفة 78 

وهكذا أ صبحنا أمام استعمالات واسعة لكلمة خطاب دالة على الكلام من 
أشفل السلم إلى أعاكم قير إل كاه ار لبفراة الخطاب الشعريء الخطاب 
التداولي» الخطاب الديني» الخطاب الفلسفي» الخطاب الروائي» الخطاب 
المسرحيء الخطاب السنيمائي. الخطاب الإشهاري؛ وصولا إلى خطاب الصورة 
وخطاب المقدفاته و الع" 

قهل نحن مطالبون بتناول كل هذه الخطابات؟ إن ذلك سيؤدي» فى أحسن 
الأحوالء إلى تكرار ما يقوم يذ ادال عم نون ال ١‏ مب و دو ف 
أسوئهاء وهو المصير الحتمي لكل من يدعي الإحاطة بالموضوع ؟ 1 

إن هذا التساقؤل لا يعني تعذر الحديث عن الخطاب في كليته! 

سيكون التناول مكنا باستبعاد المفهومين الضيقين للخطاب في المجالين 
اللساني والفلسفي: التركيب النحوي والمحتوى الفكريء على التوالي. فبين 
الكأفيى رامن الدعاقة واللتوارية الفلسنقية يارج اكات الآدي الختغري 
الكثير من العوائق باعتباره مركزا آخر يفقد هويته بالاستتباع » أي بجعله مجرد 
امتداد للتحليل اللساني أو النظر الفلسفي. 

وسيكون التناول الشمولي ممكناء أيضاء بالنظر من زاوية شكلية» أي من 
زازه كن الخطا نقسييا ثرا ونام ةو امتشاطين تعليين اين أو شر ضهن 


7 ديان ماكدونيل. نظريات الخطاب . ترجمة عز الدين إسماعيل 67. 


8 نفسه. 
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(متوقعين) درجات من التوقع » قد تقترب من الصفر. وهذا الأثر لا يعدو أن 
يكون طلبا للتصديق (أو التسليم بدعوى أو أطروحة) أو طلبا للتخييل والتوهيم. 
ومعنى ذلك استيعاب الخطاب التداولى الحجاجى كله من الإشهار إلى المناظرات 
وكل أشكال الحوار والمناقشات حي كن صور التعبير الأدبي بالمعنى 
الحصري للأدبية بما فيها الشعر والسرد وما تفرع عنهماء أو بني عليهما. ثم تتبع 
توظيف هاتين الآليتين الخطابيتين في كل المجالات التي تثبت فيه حضورهما قدرا 
مز الخضون: 

والعلم الذي اضطلع بالبحث في هذا المجال قدهاء بلا منازع » وحديثا مع 
منازعين» هو البلاغة. مع اختلاف بين لحظة ولحظة في استيعاب كل المجال أو 
خروج جانب منه عن السيطرة. 
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يال 


بلاغة الحوار 


مجالها وحدودها 


«الحوار» في معناه العام: خطاب (أوتخاطب) يطلب الإقناع بقضية أو 
فعل . وفي معناه الخاص: كل خطاب يتوخى تجاوبٌ متلق معين» ويأخذ رده بعين 
الاعتبار من أجل تكوين موقف في نقطة غير معينة سلفا بين المتحاورين؛ قريبة من 
هذا الطرف نافع أربي طعصات الحريى يبنهماء 

عيور ا انان امعافقدة وق ارين أ و أكثرء وقد يكون تعقيبا بعد حين على 
صفحات الجرائد أو غيرها من وسائط الاتصال التي تتيح فرصة للتعليق على رأي 
الآخرين» وقد يكون في أي صيغة أخرى»”. 

الذي يشغلنيء وأنا أقترح هذا التعريف التقريبي» هو الخطاب السياسي في 
معناه العام» أي الخطاب الذي يتناول تدبير الاختلاف في الحياة المدنية. ولذلك 
لم أعتمد تعريفا سابقا يقيدني بمرجعيته أو مجال تطبيقه. وأحيل» قصد الاستئناس 
والمقارنة» على تعريف دوكلاس والتون وهو يهتم بالأتماط الحافة بالحوار النقدي 
المتداخلة معهء مثل: المناقشات والمفاوضات والتحقيقات والمشاحنات*. كما 


9 دائرة الحوار.ص/7. إفريقيا الشرق . الدار البيضاء. 2000. 
0 أللاعصطةء وؤ15اع أء وعناع ه0121 عل د5ءم 15“ . 112105 100108125 
1 ذأ 1الطهت أء وعتباع اط 10 .”121100 2اعطتناع :3 لء عناوناء01316 
.227-39 .م 1990 دع ااعستصظ عل غخزوع كلمن | عل 50 
وقد عرَّف الحوار في مقابلة مع النقاش برغم اعتباره النقاش حالة من أحوال الحوار. يجري 
الحوار بين خصمين» على الأقل» من أجل تحقيق هد ف معين سلفاء في حين يكون غرض الثاني 
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أحيل على بيرلمان وأولبريشت تيتيكاء وهما يهتمان» في الطرف المقابل» بالحجاج 
الجدلي ضمن هم منطقي فلسفيء اختارا له اسم البلاغة الجديدة» سنحاوره 
لاحما. بعد العررقه والتعريفات الأخرى تداخا ل في اجوهر واختلااف 

في التفاصيل. واسفعد يقر بات أولى وأحرى» المفهومٌ النقدي الأدبّ لكلمة 

حوار» مما يتصل بالتناص» أو حوار النصوص.ء فهذا مبحث آخرء تهتم به بلاغة 
0 

وبلاغة الحوار هي العلم الذي يتناول مكونات الحوار وأخلاقياته وآليات 
اشتغاله. . وهي تنتمي إلى النظرية العامة للإقناع التي هي فرع من البلاغة العامة 
(أو البلاغة» دون 0 في مقابل 3 التخييل 0 وقد اقترحنا تصورا ل)دائرة 

#وائر: لاقن 66 ا الممكن» د ا تحار أخذ 0 ار 
بعين الاعتبار. ادن رن أو متازعا (مناظرات)» أو منقادا 0 
(استهواء) لجار هده الدائرة توجد دائرة المطلق (أو المطلقات). لكل صيغة 
من صيغ الحوار» أو جنس من أجناسه امتداد: : قفي امتداد التشاور توجد المعرفة 
في بعدها التخزيني» أي نشاط الذاكرة بشكل أساسيء وفي امتداد المناظرة يوجد 
التأمل والاعتبار والمعرفة المنطقية والبرهانية» أي نشاط العقل بصفة أساسية . وفى 
امتداد الاستهواء يوجد العنف السيكولوجي والرمزيء أي نشاط الوجدان 
وشكن امساسو 1 

وهكذا فإن الحوار يجري داخل اا حا الى لع الدائرة 
حين يصادر أحدء الطرفين حقٌ الآخر في المعرفة أو النظر لر أوالاعتبار (حيث يستغفله 
أو يستخف به) “وقدريم الالزلاق من امقاغ الى نقام نيكم ل الحوار أو يضطرب» 
كما يحدث حين القفز من المشاورة إلى المنازعة» أو من المناظرة إلى الاستهواء. 


(النقاش) الوصول إلى الحقيقة من خلال تبادل الحجج حول رأي مثلاء وبذلك يدخل النقاش 
فى المناظرة العلمية كما يدخل في المشاورة السياسية؛ أي أنه آلية فحص وتحد واستكشاف. 
1- انظر مقالنا «البلاغة العامة والبلاغات المعممة». في مجلة فكر ونقدٌ.ع .25. الدار البيضاء. 
0 ص. 55-81.. 
2- دائرة الحوار. الفصل الأول. ونشاط الوجدان مهدد بالامتداد ليصير نشاطا جسديا. 
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هذه تمهيدات ذكرنا بهاء ونحيل الراغبَ في مزيد بيان على المرجع المذكور. 
ونخصص هذه المناسبة لمعالجة ثلاث نقط وهى: 


8 مجال الخوار» 


٠‏ الفرق بين الحوار والحجاج ذي التوجه المنطقي (أو الاستهواء 
الحواري والحجاج المنطقي)» 

٠‏ الفرق بين نقد الخطاب الحواري وإبداء الرأي (أو نهاية العلم وبداية 
الرأي ذ فى بلاغة الخوار) . وقد بدت لي هذه القضاياء عند تأليف كتاب 
دائرة الحوار» بديهية» ثم تبين أن عدم وضع النقط على الحروف 
بصددها يعوق الفهم والتفاهم في هذا المجال. فنحن نجيب هنا عن 
أسئلة تطور النقاشء وتعمّق البحث . 


1 . مجال الحوار: تدبير الاختلاف حول القيم 
يلتقي منظرو بلاغة الإقناع من أفلاطون إلى بيرلمان في التأكيد بأن مجال 
التخاطب الحواري (أو الحجاج عامة) هو مجال القيم. فهنا يتدخل الرأي وتؤثرٌ 
المقامات الخطابية (أحوال المتلقين). وقد عمقت هذه القناعة» حديثاء من طرف 
نظرية الحجاج. وذلك في مسعى منها لبناء منطق غير شكلي يهتم بالإقناع في 
مجالات متعدّدة. يقول ج. مورو في مقال له بعنوان «البلاغة والجدل وأولى 
الضرورات»: 
(قال سقراط لأوطيفرون «معطمعط )8 : إذا اختلف رأيناء أنا وأنت» حول 
العدد (عدد الأشياء الموجودة في سلة)» أو حول الطول (طول قطعة من نسيج)» 
أو حو لوزت روزه كل بن المح انان شار من أجل هذا؛ ولن ندخل في 
نقاث ش؛ سيكفينا أن نعُد أونقيس أو تَرْنَ وسيُسرّى الخلاف. إن الاختلافات لا 
مو واي ]لاحن ١‏ كر ردك عردات لاسي كذ اليل سين 
تغيب المقاييس المو ضوعية . وهذا هو الشأن» حسبّ سقراط» حين نختلف حول 


الضيت تر المنطئ 4 الخميل والفبيم والخير والشرير» وبكلمة واحدة : حول 
القيم. (70.«متطامع طتناظظ. ههغ2ا©)1 . 
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وعليه فإذا أردناء في مثل هذه الحالات تلافي تحول الخلاف إلى أزمة» وتلافي 
الحل المعتمد على العنف» فليس هناك من سبيل غير الرجوع إلى نقاش عقلاني. 
ويبدو الجدل. باعتباره فنا للمناقشة. المنهج الملائم لحل المشاكل التطبيقية» تلك 
ال موسي ا ا لصحيف مدر القيم»*8. 

وما دام الحوار أو الجدل (لا فرق في هذا المستوى) لا يُتصوّرٌ إلا في 
سمتتحات (أورنين ين في مكان وزمن محددين) فقد ثار الصراع منذ 
اندع بين الفلاسلة والولاغين رلك هري الميدان: طبيعة الحقيقة الممكنة. ومن 
هو أجدر بالوصول إليها. فأية حقيقة يُقيمها الفيلسوف في هذا المجال تصبح» 





03 «72201616 عممعص اكات أع علاوتاء101212] ,عنلو ما 11)» 
نشر ضمن .222116811025 66 2615260115765 ,17262131109نا3:8 .1 عل 160116 2آ 
1ه اناما ,051010 آ ع0 5ع اع تعطعع 18 ع0 [002 هآر عامعن) نال مملأدء1 أ طنط 

.206-18 .مم ,1963 ,21311156126215 رقاعة2 
ونقل عنه بيرلمان 1675611081 باحتفال كبير في كتأبه: 
.0 وع 1[ إعء«تنصة عل وعتتة ناسرع كلمنا دعووع: .7120052عمتناعية'1 عل موقط عآ 
14 
وقد ردد بيرلمان» وهو رأس نظرية الحجاج الحديثئة» كلام أفلاطون في أماكن متعددة من 
مؤلفاتة. ونص المحاورة» حسب الترجمة العربية: 
«سقراط: وأي ضرب من الخلاف يولد ا لعداوة والغضب؟ أفرض مثلاء يا صديقي العزيزء 
أنك اختلفت وإياي على عدد. هل هذا التوع من الخلاف يعادي بينناء ويفرق أحدنا عن 
الآخر؟ ألسنا نلجأ من فورنا إلى الحساب ونفض ما بيئنا من خلاف بعملية حسابية؟ 
أوطيفرون: هذا حق. 
سقراط: أَوْ هبنا اختلفنا على طولء ألسنا نسارع إلى القياس لنفض الخلاف؟ 
أوطيفرون: جد صحيح. 
سقراط: كما نمحو ما بيننا من تضاد حول الثقيل والخفيف بأن نلجأ إلى آلة وازنة؟ 
أوطيفرون: لاريب فى ذلك. 
سقراط: ولكن أي أنواع الخلاف لا يكن تسويتها على هذا النحوء وأيها إذن يثير فينا الغضب 
ويوقفنا موقف العداوة أحدنا من الآخر؟ أعتقد أن الجواب لا يحضرك الآن» وعلى ذلك 
فأنا أبسط رأيى بأن هذه العداوة إنما تنشأ حينما يكون الخلاف هو: + العاذل والظالم والخيّر 
والشرير والرفيع والوضيع [من الأمور] الست هذه قط الخلاف بين الناسن'والتي اشتتجر 
بسببهاء إذ نشتجر أنا وأنت وكلنا جميعاء حينما نعجز عن تسوية وجوه الخلاف تسوية 
مرضية؟». (أوطفرون. ضمن: محاورات أفلاطون. ص 30-31). 
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من غدهاء موضوع خلاف يقتضي المجادلة والإقناع . أي استعمال الأدوات 
البلاغية المرصودة لمعالجة الرأي وما هو نسبي في إطار المقامات. 

بناء عليه فإن الحخوار يُغطى» عندناء كل المجال الذي يُفلتٌ من الصرامة 
البرهانية المعتمدة على البداهة (أي مجال القيم كما تقدم) غير أن الحديث عن 
القيم يطرح إشكال النسبية والإطلاق. 

فحين يقال بأن القيم هي مجال الإقناع , يتبادر إلى ذهن غير المختص 
الاعتراض بكونية القيم الكبرى مثل الحق والخير والحرية والجمال... وهى كذلك 
(أي أ أنها كونية حقا) بالنسبة لكل العقلاء المندمجين ف المسار الحضاري للإنسانية: 
بل حتى الطغاة لايتنكرون لها بصريح اللفظ. غير أن إطلاقية هذه القيم وكوئيتها لا 
تتجاوز مستوى النظر والشعار الذي ينبغي رفعه والذود عنه على الدوام. فبمجرد 
ما نحاول تنزيل هذه القيم على الواقع » فإنها تصبح موضوع أخذ وره حسب 
المستمّعات (2110101565 1©5) عبر تدرج من المستوى التشريعي إلى المستوى 
العملي الحياتي. فما تراه الطبقات الفقيرة عدلا (توزيع الغروات) تراه الطبقات 
لحك فى ادر ةمع انرو تدر الكتب الور ذأى لله لوا ).لشن تربور 
في هذه كالغ القوار القلاي الذي يجكم لترعيت الأضرار والمنافع بالنسبة 
للمجموعة ككل حسب موازين القوى الآنية. قد تتغير هذه الموازين لاحقا 
فيُستأنف الحوارٌ من أجل تراتبية ا أو الضغوط. ومع 

عملية الترتيب تبدأ التنازلات: يتنازل كل طرف عن جواتب لتحصيل جوانب 
احرىا بجتارن سوا الرف العر راعنا أو ترا با اود 

تنظيم المجتمع تك لابق تفن الاكايابت والإكراهات. 

ولذلك اعتبر بلاغيو الحجاج ترتيبٌ القيم أهمٌّ من معرفتها وتمجيدها. قال 
بيرلمان: «لا شك أن تراتبيات القيمء رن 0 الحجاجية» 
هي أكثر أهمية من القيم نفسها. فالواقع كتر القيم فششرك ين عدد اكبيز 

من المستمعات. ا 0 
القيم أكثر مما هي كامنة في القيم التي يقبلهاة*". والبلاغة هي العلم المؤهل 


54- .109 121052اع طتباععهة'! عل 12116 
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لتحقيق تخاطب إيجابي في مثل هذه المقامات الملتيسة. ليس ببيان كيفية الدفاع 
فوشتو تكسي كينا كان اننا أمرها فسا الرودان لكوي كح امياليت 
الفضلي والقالطة المادفة إلى سلبها أيا: 

فمن القيم النبيلة التي تُغتال بها حرية الشعوب في العصر الحديث مفهوم 
(المواطنة». وذلك حين يختزله المستبدون في ضمير «نا4. موهمين الاشتراك 
في السراء والضراء؛ والحال أن 'نا» هذه ارك دا 
لحري تيد و او في ار ة البلاغية اليوم بين الشعو 
العربية وحكامها: معركة «نا»(أو معركدّانا): حيث نجد الصوت العالي ال اليوم 
هو: اخرجوا من طريقنا لنواجه أعداءنا. وهذا أمر وعاه البعض وبحث عن 
مخر ج؛ وتجاهله البعض فوقع في الحرج”*. 

ا المجتمعات هيئات تحكيمية؛ انبثقت عنها 
مؤسسات تشريعية؛ تمثل هذه الهيئات الصمامٌ الأول لضبط العلاقة بين المطلق 
والعابر. فالتداول أو الحوار بين ا أجل الوصول إلى الحقيقة 
المطلقة» بل من أجل ضبط الحد الأدنى (أي التطبيقي السياسي) مُوقتا في انتظار 
أن غير معطيات اللياة اب ال ل اا 4 » وهذا مايجري عادة 
في تجديد الدساتير والقوانين والمدونات» حيث يلتجأء في الأخير إلى الاستفتاء» 
ليسلم الأمر للأغلبية» وليس للحقيقة المطلقة التي لا وجود لها إلا في أذهان الطغاة. 
وقد قضى المغاربة نصف قرن من الصراع من أجل حق الحوار حول الدستور. 

وكما يستعمل المتداولون في شأن القوانين والدساتير كل كفاءاتهم الإقناعية 
في التقريب بين آراتهم؛ مؤولين وموجهين للمرجعيات المعتمدة لديهم» سيقوم 
المطبقون في المستوى العملي (السياسي) بجهد مائل في تأويل النصوص 


55 حر ديد دار بن كتاه عد لقال ل وفع شعار «ارحل». 
ومن القيم النبيلة أيضا التي تُقتحم بها حرية الإنسان» وتُنتهك بها كينونته وحرمتّه الدين» 


حين يضيفه القراصنلة إلى انفسهم ء » فيقولون: ديئًاانا». . ومن هنا جاءت عبارة: «المهريون 
الدينيون». وقد بدأت عملية تهريب خطيرة في المغرب بعد الدستور الجديد» حيث فهم 


البعض ن أنهم ملكوا المغارية. 
56 أعد تأ ل هذه عكر لي فبرة ل عراة! لتي أَعدَّ فيها سماة لم 


مارز امقر ون انيد 0 “فر ا التعرش وتركو! الأمن مسقي .: 
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التشريعية وتوجيهها طالبين التسليم والقبول من محاوريهم في المقامات الخاصة. 
ثم متتبعيهم في المقام التحكيميء أي المصوتين. 

إن هذه العملية التحويلية الإقناعية (من المطلق إلى النسبي) عملية معقدة 
يلتبس فيها الفكر باللغة والحقيقة بالخير. ورفض هذا اسأر التعازل أغلية 
طريق معبد نحو العنف المادي. 


2. الاستهواء الحواري والحجاج المنطقي 


قد يؤدي حديثنا عن الاستهواء فى الخطاب الحواري الإقناعي إلى الارتياب» 
خاصة إذا ما وقف نظر المتلقي عند النظرية الحيجاجية الفلسفية المعروفة ياسم 
«البلاغة جديدة» التي نستفيد منها إلى أقصى الحدودء ولذلك لزم توضيح 
المقصود منه ووجه العناية به. 

لعل القارئ لا يجد صعوبة في فهم المقصود عامة من الاستشارة والمناظرة؛ فلا 
مانع من الربط» موقتاء بين ما يلوح من مفهوميهما هنا وبين الخطابة الاستشارية 
(المشاجرية)» والقضائية (الاحتكامية) عند أرسطو . كما أنه لا مانع من انصراف 
الذهن موقتا إلى مفهوم المناظرة في التراث العربي وعلاقتها بالجدلء لا ماتع 
من كل ذلك ما لم يفكر في المطابقة بين هذا وذاك» وإلا صارت تلك اللايسات 
(بالكسر) عائقاً للفهم. فنحن نهتم بالانزلاقات في الخطاب السياسي أساسا. 

لقد حاولناء بعد عمل تطبيقي موسع على النص الخطابي الحديث (في كتاب 
دائرة الحوار)؛ أن جد كلّمة تستوعبٌ مالا يستوعيّه الاستعلامٌ والتشاور» من 
جهة» والمنازعة الحسجاجية المجتكنة إلى العقل 1 
جهة أخري» كاد ذلك مدن ٠‏ وترجع هذه الجعوية إلى "أن :مكونات التطلقة 
التي لا يُغطيها التشاورٌ والتناظر ممختلفة في طبيعتهاء متباينة في قيمتها الوجدانية 
والأخلاقية : الاستمالة والمشاحنة والمغالطة (يستقر طرف منها داخل دائرة 
ارو آخر خارج الدائرة) . وبعد تأمل طويل استقر رأينا على كلمة 
#استهواء»» من الهوى أي الميل النفسي» خيراً كان أو شراء دون احتكام إلى 
العقل والعرف ا والمجال الأثير للاستهواء هو الإشهار؛ إشهار 
البضائع والمواقف والأفكار...الخ 
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وبهذا الامتداد الاستهوائي ينزاح تصورنا للحوار عن نظرية الحجاج 
م المنطقي (كما نبين في الفقرة الموالية)» مع اعترافنا بعظيم 
الفائدة التى تقدمها لنا هذه النظرية سواء فى التأطير النظري أو فى وصف 
اواك ديواس وتسكيفيا» نذا مها وفياها ل الوفت تقس “3 

لقد ميز بيرلمان وأولبريشت تيتيكا فعلا بين مستويين من التسليم (أو 
القبول بالرأي المعروض): التسليم الآتي من الخارج حسب المقام وتترجمه 
كلمة767510125102 » والتسليم المنتبعث من داخل النفس باطمئنان وتترجمه كلمة 
"“دهناء1دمه. وهذا النوع الثاني («0ء20271) هو الذي ينتج عن مخاطبة 
مُستمّع كوني حيث تلتقي أفهام العقلاء. وهو موضوع الحجاج بمعناه الحق 
في نظرهما؛ ففي إطاره تتحقق الحرية» (أي الإفلات من الإكراهات الخارجية). 
ونص اميه في ذلك: «إن الحجاج غير الملزم 02121822 205 وغير 
الاعتباطي هو وحده القمين بأن يحقق الحرية الإنسانية من حيث هي ممارسة 
لاختيار عاقل. فأن تكون الحرية تسليما اضطراريا [إلزاميا] بنظام طبيعي مُعطيّ 
سلفا معناه انعدام كل إمكان للاختيار. فإذا لم تكن ممارسة الحرية منبنية على 
العقل» فإن كل اختيار سيكون ضربا من الخورء ويستحيل إلى حكم اعتباطي 
تسح انرا تكري 5 

غير أن صواب هذا النظر الفلسفي (وهو يدمج العلمي والخلقي) لا يمكن أن 
ما ل البلاعي (والبادعي الر ضفن على :وه العديد) عن راقع إنتاج الخطاب 
وأحوال لني ريكر وار التقدئ الدى يجري بي المقام الكولى حت تيم 
العقون السليمة» غاية يسعى البلاغي نحوها دون أن يرتهن بها وجوداً وعدما. 
نقزاق لاح ارنيار أن :الشاحة إلى! الأسلوكه تابعة قن أن عامة التابو (باثروك 


بمشاعرهم أكثر ما يتأثرون بعقولهم)””. 


87 بعد مشاورة واجتهاد اقترح له الحسين بنو هاشم» » في أطروحته للدكتوراء مقابلا يبدو موفقا: 
التيقين . وذلك بتعدية فعل اليقن». قياسا على ة فعل اعلم»» فتقول: لع سه كبا تقول 
علّمه يعلمه» وهما معا من يقن وعلم . نحت الطبع بعنوان: بلاغة الحجاجء الأصول اليو نأنية. 

8 682 .م. 212002ع تناع 01 173116 . اعتمدنا ترجمة المرحوم عبد الله صولة في مقاله: 
«الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال الخطابة الجديدة» لبير لمان وتيتيكا. ضمن كتاب أهم 
نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم. تونس1998. ص. 301. 

9. انظ ركتابنا:فى بلاغةالخطاب الإقناعى . ط2. إفريقيا الشرق . الدارالبيضاء2002. ص/87. 
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ويرجع هذا التقارب والتباعد (بيننا وبين بلاغة بيرلمان) إلى الالتقاء في 
الموضوع والغرض(الاقناع )» والاختلاف في مجال التطبيق. فمن حيث المنطلق 
نلتقى في استلهام خطابة أرسطو. فقد قادت طبيعة الموضوع هؤلاء المناطقة ‏ كما 
قادتنا النصوص الخطابية المختلفة . إلى رحاب البلاغة الأرسطية. يقول بيرلمان 
في كتابه: حقل الحجاج: «موضوع نظرية الحجاج هو دراسة التقنيات الخطابية 
الهادفة إلى حث النفوس على التسليم بالأطروحات المعروضة عليهاء أو تقوية 
ذلك التسليم. كما تفحص أيضا الشروط التي تسمح بانطلاق الحجاج ونموه. 
وكذا ار عنه700. 

فهذا التعريف يستلهم التعريف الارسطي المشهو: ر الذي نلتقي حوله. وهوء 

حسب الترجمة العرية القديمة؛ «الريطورية قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل 
واحد من الأمور المفردة)!”. 

غير أننا في الوقت الذي نسعى فيه نحن إلى استيعاب كل الخطابات الشفوية 
والكتابية ومراعاة خصوصياتهاء وكذا الاهتمام أكثر ب»الكوارث» الخطابية» فإن 
البلاغة الحجاجية (- الخطابية) تقلص موضوعها بحسب الهموم المنطقية» وهذا 
ما صرح به بيرلمان رابطا لاحق كلامه بسايقه: 

الإن نظرية للحجاج من هذا القبيل توجه الذهن» حين النظر إلى موضوعهاء 
إلى البلاغة القديمة» ولكنني إذ أعالجها من زاوية هموم عالم المنطق سأضطر 
لتقليص مباحثي من جانب وتوسيعها من جانب أخر»”. 

فمن الجوانب التي تتضمن توسيعا وتضييقا في الوقت نفسه المتن (أو 

المدونة)» حيث يتم إهمال خصوصيات الخطاب الشفوي واستيعابٌ الخطاب 
المكتوب اقتصارًا على الحجج المقنعة فيهما معا الموصلة إلى الإذعان. ويكمن 
وراء هذا الإجراء عدم إيلاء أهمية كبيرة للمحافل الخطابية في مقابل الامتداد إلى 
المحاججة الخاصة؛ مع شخص واحد أو حتى مع الذات؛ يتداول المرء مع نفسه 
حول الامع » واالضد) لاختبار مدى قيمة أطروحة وصلابة حجة. 


0 126111361011.8.3لاع31 ”1 06 مالتقطاه عناآ .لله ممطاعععط 

91- وفي الترجمة الحديثة لعبد الرحمن بدوي: ١يمكن‏ أن ند الخطابة بأنها: الكشف عن الطرق 
الممكنة للإقناع في أي موضوع كان». (الخطابة لأرسطو29). 

2 3 .2 .61113102تتاعقة ”1 ع0 مقط عآ بط مقفصساءمعءط 
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وبهذا التوجه تقترب نظرية الحجاج الحديثة من مبحث الجدل أكثر من قربها 
من مبحث البلاغة ببعديها التعري والتداولي» وذلك برغم اختيار الانتماء لما 
سمي بلاغة جديدة. يقول:«!من هنا احتلت الطوبيقات الأرسطية (ياعتبارها 
صياغة للجدل السُّقراطي 0 مدان يك ل لشو سف اهنا 
من النظرية الفلسفية للحجاج. فمن الملاحظء أن فن الحجاج (كما نما وتطور 
مع جورجياس» وبروطاغوراس وزينون) يهتم دائما بإاحداث التسليم بأطروحات 
توجد في حالة تعارض. فيُقوي هذا التسليم أو يُنقص من قوته بواسطة حجج 
متنوعة» إذ يعتمد التأثيرٌ على الشخص في كليته ليدّفعه نحو الفعل» "ففي 
الحجاج لا يفرق بين الإرادة والفعل» ولاين النظرية والتطييئ». ْ 

من البين» إذن» أننا نلتقي مع البلاغة الجديدة (- الخطابية) في توسّعها نحو 
المناظرة والمكتوب» ونبتعد عنها في إبعادها للاستهواء والخطاب الشفوي. فنحن 
نعتني بالخطاب الشفوي سواء في المحافل الخطابية من النمط القديم أو المنقولة 
على الشاشات. ومن هنا يُصبح لدينا امتداد ثالث نحو «الصورة»* باعتبارها 
عنصرا أساسيا في بلاغة الحوار» وبالموسيقى أيضا كما هو الحال في الخطاب 
الأشهاري :وعموما :فانة اله دعن الأسديواء تقد لد كان غ1 «البلاغة 
الجديدة» وعن علم المناظرة الإسلامي على حد سواءء وهو البعد التخييلي 
الشعري قو أنه طاح لانيو ومسي درق لامك فسكد با ار يا ؛ في 
المناظرة والحجاج يحضر الطريو و للك رياه التخبيل» والتخييل عندنا قسيم 
التداول في !ا امتلاك أرض البلاغة . فهمأ د يشتركان في ملكية أرض «المحتمل» كما 
بينا في مقال سابق بعئوان: البلاغة العامة والبلاغة المعممة””. 


3 نفسه. ص.14-13. 

4 الصورة بعانيها الثلاثة: عتداعة .ع12228 .مام 

95 -انظر مجلة: فكر ونقد ع 5. الدار البيضاء 2002. ص81-55. 
وقد برر أرسطو الاستعانة بالأسلوب بكون عامة الناس '«يتأثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون 
بعقرلهم» فهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الحجة» فلا يكفي إذن 
أن يعرف المرء مأ ينبغي أن يقال » بل يجب أن يقوله كما ينبغي (الخطابة. الكتاب 3 وانظر 
النقد الأدبي 4 (ترجمة م صبحي). والنقد الأدبي الحديث لغنيمي هلال). وقد شبه 
'الأسلوب المناسب للمحافل الشعبية... برسم المنظورهء فكلما زاد عدد المشاهدين بعدت 
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وهكذا فإئنا كدر يها عل , على استرجاع المكون التداولي 9 
موطنه الأصلي (البلاغة) بقدر ما نْصرٌ على حفظ البعد الوجداني الاتفعالي لهذ 


المكون» البعد الذي يتقاطع فيه : مع الشعر» © فى هذا اللقاء بين العقل 0 
ترجد ماضن البللاغة العامة 8 تتقاطع فيها كل البلاغات الخاصة: الغرابة 
لامي 


وبقدر ما تنجذب الخطابية المنطقية نحو الجدل بقدر تستحضرٌ خطابية الحوار 
الآفاق السفسطائية مُؤْمنة بأن الوقاية لا تُغني دائما عن العلاج: لا يكفي أن تُعلم 
الناس كيف يتحاورونء بل لا بد أن تبين الغقابٌ الذي ينتظرهم حين يخطئون. 
هذا هو مجال الحوار» فما حدوده؟ 


3 نهاية العلم وبداية الرأي 2 بلاغة الحوار 

من القضايا التي تعتبر بديهية في المجال التداولي الحجاجي التباس الأداة 
بالملوضوع. فهذا أمر معروف عند المنظرين والمؤرخين على حد سواء. ويرجع 
ذلك؛ في الأساسء إلى التباس اللغة بالفكرء والتباس الخطاب بالقصد 0 
ولا يتسع المقام هنا للخوض في إشكال «اللوغوس» اليوناني و«المنطق» العر 
(من النطق)» فضلا عن «الكلام» 007 ا للحجاج (علم الكلام)؛ و 
لا يتسع للحديث عن تغير التراكيب حسب المقاصدء كما هو معلوم في مبحث 
«علم المعاني». فقد تجاوز المنظرون هذا الإشكال بوضع الحدود بين الحقول. 
ولذلك فقد كان يبدو لنا بديهياء أثناء تأليفنا كتاب دائرة الحوار» أن القراء 
المستهد فين سيميزون تلقائيا بين التحليل البلاغي العلمي والموقف السياسي» غير 
أنني فوجكئت بوجود من التبستٌ عليه هذه الحدوف اراق مه هليه الطريز 


النقطة التي منها يكون النظر. ولهذاء فإن دقة التفاصيل لا داعي لهاء وسيكون أثرها في الرسم 
كما في الخطبة رديئا. بيد أن الخطابة في ساحة القضاء تقتضي زيادة في التدقيق» خصوصا إذا 
كان المرء أمام فار و جد 1( اهاي ٠‏ 027). ْ ْ 
وبالنظر إلى المن الختطابي العربي: افلا يشبغي أن اتنسئ أن الخطابة العربية نشأت في محيط 
شعريء بل ربا جاز القول بأنها أحد الأفلاك المنفصلة عن الشعر المشدودة إليه بجاذبية 
أسلوبية قوية (انظر كتابنا: في بلاغة الخطاب الإقناعي». 100-97). 
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تجاهلها تمثلا بالحكمة: «الباب اللي يجيك منو الريح سدو واستريح»؛ فوجب 
البيان76. 


صور التعرض لنقد الخطاب التداولي 
صور الت لتعرض ل ”نقد الخطاب السجاجي» مُتعددة يمكن إجمالها في منحيين 
كبيرين: التعرض من الداخل والتعرض من الخارج»: 


أ - التعرض من الداخل (النقد الوجيه) 

يعني التعرض من داخل منطق الخطاب» وهذا يكون من زاويتين: أولاهما: 
مناقشة المستندات النظرية» والثانية: مناقشة الإجراءات التطبيقية. وهذا هو 
الطريق القويم الذي لا اعتراض عليه؛ ومن أجل التفاهم فيه كانت الاجتهادات 
التنظيرية في مجال البلاغة والإقناع . 

فينبغي ١‏ في نظري» أن يتوجه النقد إلى ضرع افوا الخطاب» فالذي 
وقدم واقرى طلمية رارض واقضة أويف , آليات مُعروفة في م: منطق الجدل 
والمناظرة والنظرية الح.جاجية عامة يناقش من خلال هذه النظرية . وذلك بدحضها 
أو التشكيك في ملا عمتهاء أو بيان الخال ف تطيقها نوها مودي ذلك بعروسه ٠‏ ومن 
المؤسف أن هذا النوع من النقد غائب؛ ولذلك لن نطيلٌ الحديث فيه إلى حين 
ظهور قوفن عاك ران كلقي للطدن ركب د لطر جه و لوسرل 
تحليل الخطاب. 


6. أشير إلى أن هيثة تحرير مجلة المناهل (ويشرف عليها أساتذة وزملاء أكن لهم الاحترام التامء 
الذي لا يتعارض مع ذكر هذا الحدث ولا بتأثر به) كانت قد وجدت حرجا في نشر الأمثلة 
المغربية الحية المستثمرة فى بناء المبحث الأول من كتاب دائرة الخوار» فاعتذرت عن نشره 
مع العنويه بقيمته العلمية كتفويا وكتاية .:وذلك انعنادا إلى كوك المجلةاسحكومية 'لم.سادت 
الأحداث الأليمة (16 ماي) فصارت المحاكم وشاشة التلفزة الحكومية وشبه ا لحكومية منابرٌ 
لتقويم خطورة ذلك الخطاب الذي حاولنا كشف ما ينطوي عليه من عنف قبل أن يخرج 
أصحابه من القول إلى الفعل. 


00 


ب التعرض من الخارج (التعرض غير الوجيه) 
ل اا . ونقصد به التعرض باعتبارات 
مذ رج 4 منطق النطاب» مع عدم إنكار ذلك المنطق؛ 0 
وقد ظهرالناامته سورتاق: أو غابنا منة مبورتن: التعرض بالمقاصد» والتعرض 
بالمثيل. 


صورنه: 

يقول الخطيب2 : انتقدت منطق خطابي لأنك تخالفني الرأي! 

فيجيب البلاغي : رأيكٌ خاصٌ» وقواعدٌ البلاغة عامة» فهي تتناول رأيك 

ورأيي ورأيّ غيرناء على حد سواء. 

التعرض بالمقاصد هو المستوى الأدنى من مستويات التعرض من الخارج» 
وأجَلى صوره الهروب إلى المقاصد السياسية والمواقع الفعوية. كأن يقال وهذا 
مثال حي بأن فحص الخطاب الدائر حول خطة إدماج المرأة في التنمية» فيما 
سميته: "الإعنات والمغالطة» في مقام الأخذ والعطاء» ينطوي على رأي» أي على 
موقف فكريء ثم ينزلق الاعتراض في حمأة السجال من كلمة «ينطوي» إلى 
نار خامةا وي اليس إلا. اوتا ماين الوكين ها بون ور دمونت 
تطرى؛ أي «كامن» لا يطغى على (! الحكم» (المفترمن بناؤه على قواعد عامة 
مسلمة)» وبين أن يحل الموقف محل 7الحكم». فالقاضي نفسّه قد يتعرض للتنازع 
نك أنه الشبخضن :ومئلة اللباطفق :"وي القواع د النامة القن ازتضت اللجموعة 
الاحتكام إليهاء وكلفته بتطبيقهاء قيختار الحكم بحسب القواعد المشتركة إخلاصا 
لصفته(حكم)»؛ وقد يُضيع صفته بالميل مع هوآاه» فيخرج من دائرة القضاء. 
ويُعرض نفسّه للتقريع والتشنيع . 

فعلى فرض صحة ادعاء وجود اعتبارات خارج النص (خارج ‏ نصية) 
فالأمر لايعدو محاسبة النواياء ولا ييعفي صاحبٌ (أو أصحاب) الخطاب المختل 
حجاجيا من الماخذ المتعلقة ببناء الخطاب . فالتخاطب الإيجابي في تدبير الاختلاف 
يقتضي حتماً الارتقاء إلى مستوى «المناظرة» لتلافي العنف القائم على التهافت 
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والسفسطة» وإلا فلا جدُوى من ال حوار أصلا. والحكم في هذه اللعبة ككل لعبة» 
فر خريامار ره وإذا ما لجأ أحد الأطراف إلى استعمال العنف 
وغوقب من طرف الحكم فهو المسؤول عما أصابه. 
وعموماء فليس من المعقول الدخول في جوهر الموقف 0 
موضوع الخلاف) مع من لا يحترم المبادئ الأولية لتخاطب العقلاء . لا بد من 
ضبط قواعد اللعبة أولا. والطغاةٌ وحدّهم من يفضل الجر راع 


ومن الملائم جداء ولغرض التقريب مع شيء من التسامح» يي قضية 
الحوار بعملية التقاضي» بل الحوار تقاض فعْلاء كما نص أرسطو. فمن المعروف 
أن القضاءً الذي يحترم نفسه يرفض الّنظر في الدعوى التي تشوب مسطرتها 
عيوبٌ» فيُعتبر ذلك رفضا من حيث الشكل» أو لَعيُب مسطري. 

فاحترام «الشكل» شرط مقدم للنظر في 000 إن استعمال العنف 
الرمزي من تهافت وسفسطة (فضلا عن الكذب والإشاعة والقذف والتهديد 
الصريح والمبطن) يوازي استعمال العنف الجسدي والمعنوي في تكوين 
ملف الاتهام. فلا فرق بين أن يُكرء «الظنين» على تحمل تهمة ملفقة عن طريق 
التعذيب البدنى والنفسى» وبين العنف المنطقى المضلل / المعنت الهادف إلى 
الأكراه الكجار الآخر الهالنت علق السكوت» ! قبول أفكار أو مواقف زائفة”". 
بل يمكن الاستئناس بما هو أكثر من ذلك بما نراه في المحاكمات الجنائية حيث 
يعترض المحامي والاتهام معاغلن الأسفلة الاسعدراتحية اليائقة الى الإيقاع بأحد 
المتقاضين أو الشهود» وللقاضي أن يقبل الاعتراض وله أن يرفضه””. 


7- فى ظروف تنسيق مادة هذا الكتاب» قبل دفعه إلى المطبعة» نشرتٌ على النيت (هيسبريس) 
مثالا مسق01 مكافاة لكين تخر ين لقنت 1 زهو يقد ريط الدبافة وو اجون الفا 
بشيوع الرشوة بينهم . وقد تميزت الردود القليلة التي أزعجها المقال باستعمال العنف: أحدها 
هددني بالاعتقال بتهمة إهانة هيئة منظمة» وآخر ادعى أني قد أكون متابعا في ملف البنك 
العقاري والسياحيء وثالث قال: إني معلم» ظانا أن صفة المعلم تقلل من شأني» ورابع قال 
إني ابغيل» بالتصغير. 

08 قد يبادر غيرٌ العارف بمجالات بلاغة الحجاج إلى الاعتراض على القياس بادعاء وجود فارق» 
ومثلٌ هذا المعترض يُنصح بالرجوع إلى مؤلفات بيرلمان للاطلاع على المجالات المختلفة التي 
تخوض فيها البلاغة الجديدة. 
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إن موضوع النظر بالنسبة للبلاغي هو الخطاب في بنيته» في شروط الإقناع 
المطلوبة في كل ا و الي 1ه 

.الع وتصريف ذلك هو مجك الرأي: موق الراي لان تراد سن 
الذي يعنيه إسكات نقد الخطاب داري الحجاجي بشتى صور الكيد؟ 

قد نفهمء في سياق 0 مُحدّد بأشراطه» عدم الحاجة إلى مناقشة 
(خطاب توجيهي عام»؛ يتناول القيم المي عليها في مناسبة عاطفية دينية أو 
و ل ل 0 
تدبير الممكن فإنه ينزع عن نفسه صفة القدسية» ويصبح عرضة للأخذ والرد. 

لقد اختلف المسلمون في تنزيه الأنبياء والرسل وعصمتهم من الخطأء 

مع إيمانهم باتصال هؤلاء االأنبياء والرسل بعالم العياززوا بو يمايا لمم رلة 
المحزنة ! تت ووس والمرت زعماء سياسيين وخطباء 0 م 
استهوته السهولة ة وطال عليه أمد استسلام المخاطبين» ومداهنة المقربين 


ب 2. التعرض بال مثيل 
صورته: 
يقول البلاغي (للخطيب) : في كلامك خلل ححجاجي! 
0 0 ا 


5ن ات السياسية: وفي 5 الحياة الاجتماعية: ا 


لا يجوز بحجة ممارسة الآخرين. ويتصل بهذا الاعتراض بحت عن يلاف 


خطاب المنتقد إن كان طرفا معروفا فى القضية:ء أو الجهة التى هو محسوب عليها 
أيديولوجيا أو سياسيا. 


9 عالجنا قضية الإطلاق والنسبية في الخطاب السياسي نظرا وتطبيقا في عدة مناسبات. 
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وفنا تكو لين المورطن مازرفية بي جاح الكلؤفا من مدا االمدرة 
الحسنة» الدالة على الصدق» فى حال ما إذا عمد المنتقد إلى مقارنة خطاب فئة 
مُعينة منعوتة بالعيب بخطاب فئة أخرىء ولكنه. أي الاعتراض بالمثيل» لا يقوم 
دليلا على مشروعية التهافت؛ بل هو اعتراف بشمول الإعاقة» والتعميم لا يهرّن 
المصات فى هذه الحالة''. وقد يكون هذا المسلك بداية لتلافى العيوب من 
الطرقين: 

غير أن الخطير في أحوال مثل هذه هو ميل الأطراف المتهافتة إلى التساكت 
والمسالمة كتابة ونشرا معتمدين خحصول «الغفلة بين البايع والشاري»؛ ما دام 
العف طرف تالثا؛ هو عموم الجماهير التي ينظر إليها المتهافتون المغالطون 
كدهماء عاجزة عن النقدء حظها الانقياد. وقد يعدو الأمرذلك إلى ما هو أشنع : 
الصمت الكيدي (الانتقام بوسائل أخرى). 


0- من الأمثال الشائعة في المغرب: ”الله إيجيب الغفلة بين البايع والشاري». وهي دعوى غير 
محمودة رغم أن بعض رجال الدين يجد لها سندا. 
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لا 
الخطاب السياسي 


الهوية والرسالة"! 


1 الهوية البلاغية للخطاب السياسي (تذكير). 


حا احا ار ماد بل ارا ماحد وان بير لوقي 
واللساني والأنتروبولوجي حسب الزاوية التي يَنظرٌ منها الدارس: أي الثقافة 
التي تؤطره والأسئلة التي تقوده والمتن الذي يختاره . 

غير أن الوظيفة الإقناعية لهذا الخطاب» وطبيعته الحجاجية؛ تجعل المد 
الرئيسي إليه هو المدخل البلاغي» في حين تظل المداخل الأخرى المذكورة ثانوية 
أو جانبية. ومن المهمء في هذا الصددء أن المدخل البلاغي لا يستبعد المداخل 
الأخرىء بل يوظفها ويستفيد منها في حدود ما يتطلبه إبرازٌ الخصوصية الجوهرية 
للخطاب السياسي. فالخطابٌ 0 إذن إلى المجال البلاغي باعتباره 
خطابا ينشد التأثير والاستمالة قصد الانخراط أو الفعل. ولا بد أن نفتح قوسا هنا 
للتذكير بما نقصده بالبلاغة. 

البلاغة ستيان في في امنيناقا الأول غارسة نضية إنشاية (قديل شعرئ 
رعجاع خطاي التشرع سد لماري على |لااحتو رشو لاير رد لاسي 
سَلْمِ من ظهور القصد وخفائه واسع الدرجات. وفي معناها الثاني هي اللغة 


1- هذا ام ا بدار الثقافة بمدينة المحمدية تحت إشراف فرع اتحاد الكتاب. 
ولذلك اق قتضى الموقف التدذ كير أولا ببعض المعطيات الأولية التي وردت في المباحث السابقة. 
وتدخل هذه الدراسة في خانة تفريع وتوظيف بلاغة الحجاجء فالبحث تطبيقي أساسا. 
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الواصفة لهذه الممارسة الخطابية» أي علم النص. فنحن إذن نتحدث عن بلاغة 
غامة منرتين اقطين «قطب التضيل الشمرئ زفظب العذاول الخطابي !| الحجاجي . 
ومن المعروف تاريخيا أن القطب الثاني أي القطب التداولي» هو الذي 
كان يحمل الاسم الإغريقي اللاتيني ريطوريكي أو ريطوريك (وفي الفرنسية 
والإنجليزية عداوةده:]ةط: وء3دم1ء1) وهو اللفظ الذي تقابله الآن الكلمة العربية 
بلاغة2'. وقد ترجمت الكلمة إلى العربية في مبدأ الأمر بصورتها الصوتية: 
الريطوريقاء كما ترجمت بفن الخطابة. ول اعبس الجر لهذا القطب إلى 
ثلاثة أجناس خطابية مهيمنا: 
- خطابة تقييمية محفلية تهتم بالتزيين والتقبيح؛ تُلقَى في الأماكن العامة» 
وهي أقربٌ إلى المجال التخييلي» وتعتبرٌ أدبية لاعتمادها على الصور 
الأسلرية 1 
- وخطابة قضائية (أو مشاجرية حسب ترجمة القدما ء) تجري في المحاكمء 
ناظرة ف في الوقائع الماضية من وجهة العدل والظلم» وتعتمد الأقيسة الخطابية 
اانا 
- وخطابة استشارية سياسية تنظر في القضايا المستقبلية من زاوية النفع 
والضررء وتعتمد المثل بوجه أساسي. 
ومثل الخطابٌ السياسي مركرٌ بلاغة الحجاج» وذلك باعتباره الفضاءً اللغويٌ 
الذي تنطر تسوتتبط كن قفا ادير الخيانا المذنية» أي كل ما يتعلق بتنظيم 
حياة إنسانية جماعية» من جهة» ولكون الجنسين الآخرين اللذين يقتسمان معه 
الموضوع (أي الخطاب التقييمي المحفلي والخطاب القضائي) يمتدان إما نحو 
التخييل الشعري أو البرهنة والاستدلال. 
بناء على ما تقدمء كان من الطبيعي أن تكون بلاغة الخطاب الاستشاري ي أي 
ل ل ا ل ل ناه 
وآليات اشتغاله. وهي تنتمي إلى النظرية العامة للإقناع التي هي فرع من البلا 
العامة (أو البلاغة» دون زيادة). 


2- انظر تدقيق المسألة فى كتابنا البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول. ط2. 
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ويجري الحوار السياسي داخل دائرة الممكن كما وصفناها في كتابنا “دائرة 
“2 

الحوار ومزالق العنف 1!03, 

يجري الحوار داخل دائرة الممكن» ولكنه قد ينزلق خارج الدائرة حين 
يصادر أحد الطرفين حق الآخر فى المعرفة أو النظر أو الاعتبار (حيث يستغفله أو 
يستخف به). وقد يتم الانزلاق من مقام إلى مقام فيختل الحوار أو يضطرب» 
كما يحدث حين القفز من المشاورة إلى المنازعة؛ أو من المناظرة إلى الاستهوا 
وقد بينا هذه القضايا فى مناسبات سابقة. 


2. موضوع الحوار: كُ ماذا تتحاور؟ 


موضوع الحوار السياسي هو تحويل القيم من قيم مطلقة إلى مارسة نسبية 
مقبولة وذلك بترتيبها في سلم الترجيح حسب المنافع العامة والخاصة» كما بيناافي 
المبحث الثاني من هذا الفصل» حيث أوردنا محاورة لأفلاطون في الموضوع " 

فحيث يمكن إجراء قياس مادي موضوعي (في المساحات والأعداد 
والمكاييل) يكون حسم الدراع اشير افونا ديد الأمو ين تقامين الأنياء قنينيا 
بالنظر إلى مواقع المتحاورين ومصالحهم, أي في المجال المدني. فحين يوضع 
مفهوم العدل والحرية مثلا (وقد لا ينازع أحد فيهما مبدئيا) على مائدة المفاوضات 
0 ا » مثل العمال وأرياب العمل يصبحان نسبيين: ما 

ه العامل عدلا ب اهوت العمل مسَّا بحريته في المبادرة والكسبء. وتطاولا 
ود الو ل سسا ترم لالس يي 


3- إسعافا لمن لم يطلع عليه نقتطف الفقرة التالية: دائرة الحوار هي... دائرة الممكنء دائرة ما 
يتطلب إنجازه أذ “الآخر” بعين الاعتبار. متعاونا (مشاورات) أو منازعا (مناظرات). أو منقادا 
دون روية (استهواء). وخارج هذه الدائرة توجد دائرة المطلق (أو المطلقات). لكل صيغة من صيغ 
الحوارء أو جنس من أجناسه امتداد: ففى امتداد التشاور توجد المعرفة فى بعدها التخزيني» أي 
نشاط الذاكرة بشكل أساسي. وفي امتدادالمناظرةيو جد التأمل ٠‏ اكور لب والبرهانية» 
وس . وفي امتداد الاستهواء ء يوجد العنئف لعنف السيك و لوجي و والرمزي» أي 

4 . أوطفرون. ضمن: محاورات أفلاطون. ص 30-31. 
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لح الطرفين يبدا الحوار بين الطرفين يعقبه تنازل متبادل. وتنتهي المفاوضات 
بعدك اس اوري ا أي بعدل وحرية مرتبطين بالظروف المحيطة» وحالما 
قغر الطار رف تبجانك الخؤار سيل لانن و وعكذا اوسا سين الشار زان 
بالأعراف والدساتير وتجارب الأم. 
وبهذه الطبيعة النسبية يبتعد الخطاب السياسى خاصة:؛ والخطاب البلاغى 
عامة؛ عن خطابات تحتكم إلى مقايبس عقلية رياضية أو مخبرية تجريبية » كما 
يبتعد عن الخطاب الديني الذي يطلب التلاؤم مع المتعالي» مع الوحي. وهوء أي 
الخطاب السياسي» يقترب من الخطاب الفلسفي» ويتقاطع مع الخطاب الشعري 
في منطقة واسعة ولكنه يختلف عنهما من جهات أخرى كما سنعرج على ذلك 
فى نهاية هذا المبحثء» بعد أن نقف على بعض الإشكاليات التى يطرحها الخطاب 
الديني في السياق الوطني والقومي الراهن» نعرض لذلك في سياق الحديث 


3 وظيفة الخطاب السياسي 


يقول أحد الدارسين المحدثين :"إن الرهان الأسدى للخطات» السياسى 
لبس كما مك أن يقد سو نحن رمالة او نكن يوسي اجيلك من 
أجل فعلء بل هو تأكيد هوية خطيب من أجل تسهيل انخراط مستمّع )195. 
وهذا رأي قابل للتصديق إذا فهمناه على أساس المفاضلة بين عدة وظائف 
ينجزها الخطاب السياسي في سياقات مختلفة» لا على أساس إلغاء هذه الوظيفة 
أو تلك. ومعنى ذلك أن الخطاب السياسي يحمل رسالة فعلاء وينشر أيديولوجيا 
01 ع 0 
مهما كانت صراحتهاء ويحرك نحو الفعل مباشرة او تمهيداء ولكنه يهتم اكثر 
من ذلك» أو بالأحرى من خلال ذلك» بداء هو خطت أو مجموعة سياسية . 
ذلك أن الرسالة والأيديولوجيا حين تترجمان واقعيا تعنيان المضامين والبرامج» 
05 اع ال انظ .ةا لأصعل1 نهد عمانآ .مدع ة :1/123 منهج[ - 
مومع 1601 12 عل معتطهةن) .عاأء 51 06 ءانا 215ج130 عناوكتامم 
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والمضامين والبرامج جزء من الهوية» كما أن الفعل هو المصب النهائي لكل ذلك. 
فالتفريق بين الرسالة والهوية اجتهاد ينطوي على تسامح من أجل بيان أهمية 
الهوية في الخطاب السياسي الحديث). 

ولمزيد من توضيح مفهوم الهوية في هذا الخطاب» نقول بأن الغرض من 
الخطاب السياسي هو خلق فضاء لساني يستقطب مجموعة ذات تصور مشترك 
(أو يخلق ذلك التصور) من أجل الفعل فى الحياة الجماعية» فضاء يتعارف فيه 
الأعضاء ويتماسكون من خلاله (أي أن كل من يتكلم ذلك الخطاب يكشف عن 
ذلك الانتماء ويهيئ انتماء الآخرين). فالكيان السياسي لغة وكلام» أي خطاب» 
قبل أن يكون أشخاصا ومقرات ومنابر. 

ولا شك أن الاهتمام بالهوية راجع إلى أن الخطاب السياسي الحديث لا 
يمكن أن يكون إلا (امتحيز ساس (فالذين يكفرونٍ الأحزاب 
من الستلفيين المعاضرين يعرفو ناما يفعلون: إنهم يرقضون عضرا يبحكم الناس؛ 
في حين أن الحكم لله). 

واعتبارا لهذا الطابع «التحيزي (من الانتماء لحيز معين) للعصر الحديث 
فإن أي خطاب يخوض في تدبير الشأن العام متحدثا من خارج المواقع الحزبية 
ام ا ا ل ا جو ا كد لم 
أو وعظيا متعاليا. ولذلك يلزمّه الامتناع عن الخوض في القضايا التطبيقية» أي 
في السياسة» بحيث لا يتعجاوز تحلية القيم المطلقة | إيعجانا أو سلياً: : يمدداح اه 
الشرء ويترك للسياسيين تحديد المقادير والكيفيات. هذا مثلا هو المقدار المتاح 
للخطاب الديني في الجتع والأعياد وغيرها من المناسبات» إذ البديل لذلك (أي 
الخوض في الخلافيات) مو أن يؤسس كل حزب مسجده؛ أو يُصليّ البعض 
في المسجد والبعض في العراء» كما وقع في غزة أخيراء أو تُتبادل الكلمات (ثم 
اللكمات) بين الإمام والمصلين» وقد يكون من بينهم من يفوقه علما ويختلف معه 
رأيا. وفي هذا السياق يَفسَّر معنى كون الخطابات الملكية في البرلمان لا تناقش» 
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فهي لا تناقش لأن المفروض أن تكون توجيهية غير متحزبة“"'» وتكون قد اجتازت 
مرحلة التنازع بالمشاورة المسبقة. ولا نلتفت إلى الأنظمة ما قبل الحزبية فحسابها 
مع التاريخ. 

ومهما يكن هناك من فرق بين مقدّس ومقدّس؛ مقدس منزه عن الشريك 
والمشير؛ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ومقدس يستعين بالمستشارين 
والقاه المارضق للغطا واللدكن: ا حنانا اتن أساء ل يد ناهد عتسادلوتة إلى 
بع جر جح دكن اسورد (والسيع 
في الواقع المغربي أحيانا خطابا سياسيا سرياليا: حين يقول زعماء أحزاب إنهم 
وده اناده او الجلالة» إنه اعتراف صريح بانعدام الهوية 
السياسية» والأولى بمن يقول مثل هذا الكلام أن يعلن إفلاسّه ويكف عن الضحك 
على الناس). 

ونظرا لأن الهويات المخطابية الكبرى في العصر الحديث آخذة في التداوو تم 
اال ين و ساد ” الاجرات ا جتان اقبي ارا 
وفي الوسط أحياناء فإن تشتت الخارطة المغربية إلى ثلاثة وثلاثين حزبا يكشف 
عما يمكن أن يكون هناك من أزمة هوية. إذ لا تعدو هوية بعض الأحزاب رمزها 
الانتخابي» ثم تستعير ما سوى ذلك (أو تسرقه) من الأحزاب الأخرى الأكثر 
تهذرا في العمل السياسي؛ حتى الأسماء متناسخة . هذه حال الكثير من الأحزاب 
التي سبق وجودها ماهيتها :هده أعالة كناذة الوم كل معاطنها: . ومع ذلكء لا 
تفهم هذه (الأحزاب) سبب فشلها في إنتاج صحافة مقروءَة تتحدث باسمها أو 
تتعاطف معهاء ولا تفهم لماذا لا تستطيع أن تكون صوتا معارضا متميزا. 

والذي يثير الاهتمام أكثر في مجال الحديث عن الخطاب السياسي باعتباره 
فضاء للهوية هو طغيان العناصر الذاتية (الوجدانية والدينية والأسطورية...) على 
العناضن الواقعية. (البزائع والمقتريحات): يي يكون المهم عو قثمئة ال" نح * 


106 لا تنس أن ممارسة السياسة لا تتم من خارج الأحزاب السياسية. كان هذا الخطاب ممكنا 
بالإشارة والتحليل العلمي» ثم أمكن طرحه؛ بعد ذلكء» في إطار الربيع العربي تحت شعار 
الملكية البرلمانية. لا يمكن مراجعة السياسة خارج التدافع الحزبي إلا في مستوى التوجيه 
والتنوير الذي يترك للمخاطبين حرية التفاعل معه. (تعليق لاحق). 
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ضد ”الآخر". يقع هذا في المنعرجات التاريخية الكبرى حيث تقوم دعوى 
سياسية على مجموع شعارات غائية من قبيل: الثورة» والإنقاذ» والتصحيح.. 
الخ في مقابل الإفلاس والسقوط وغياب الأيديولوجية والتغريب والانحراف 
عن الطريق القويم..الخ. وأنا أحيل بذلك على بعض الألفاظ التي أنتجها 
الخطاب اليساري الماركسي من أواخر الستينيات وطوال السبعينيات؛ وينتجها 
الخطابٌ الديني الآن. إنه خطابٌ عماده (+الذات  »‏ الآخر" )؛ من ذلك مثلا 
أننا سمعنا في الحملة الانتخابية الأخيرة (2007) وما أعقبّها من انتائج غير مُرضية 
بالنسنبة للبعض عبارات من فييل: “كنا في مقابل تجار المال” 4 من وجد الس 

مناء فليُصوتٌ عليه "ء نحن نقترح أناسا صالحين وهم يقترحون الفاسدين 
المفسدين” [بن كيران]» وما يشبه ذلك من عبارات تزكية الذات وتأثيم الآخر 
على الإطلاق» ودون تييد ”9 . (فالعيارة الأولى تجعل الآخرين ٠‏ بدون استثناء تجار 
التخابات فاسدين. والثانية تنطوي على تحذء أو تعجيز: ليس أحد أحسن مناء 
وهكذا. وهذا مستوى من المخطاب السادّج الذي ينتج ويُنتج» مع الأسف. في 
البيئة الفقيرة ة ماده وفكراء وهذا مرجع نعته بالشعبوية). 

هذا في الوقت الذي لا تجدء لا في خطابنا نحن مآركسي السفيناته» 
ولا في خطاب إسلاميي هذا الزمن أجوبة دقيقةٌ عن أسئلة العصر السياسية 
والاقتصادية...الخ. ولذلك كثيرا ما نسمع محاوري زعماء الحركات الإسلامية 
من صحافين و خصوع جيبو نم بياب برنافج مساضي ,دليق وفعي يتعامى مع 
الإشكاليات الحية. ومن جملة الأسئلة التي تطرح في هذا السياق قضية ين 
نزاوه اللشرغية: فقن شح مر ز]القنات ١‏ الخطات النيياضى الإبللادى نحيث 
يُقدّم هويات غامضة سياسيا ملتبسة بالخطاب الدعوي التبشيري والوعظي*". 


7 - سمعتٌ أحد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم أخيرا (2012) يحمد الله على أن الشؤون 
السياسية المغربية «آلت إلى أيسد متوضئة» . الوضوء عند هذه العينة من المتطرفين مرتبط 
بالتغوط والنجاسة؛ وهي الصفة ألتي يتركونها للأيد الأخرى . كناية تهدف إلى ترسيخ مقابلة 
بين طهارة ا لذات والعشيرة ونجاسة الآخرين؛ آثمين وكفارا. (تعليق لاحق). 

8 . بعد الانتخابات الأخيرة (25/11/2012) التى أعطت الأسبقية فى تشكيل الحكومة لحزب 
العدالة والتنمية؛ وبعد الخطاب الذي بادر به حزب النهضة في تونس الميال إلى ترك أمور 
الشريعة للتدافع الاجتماعي» ظهرت تصريحات تفرّق بين العمل الحكومي والدعويء بين 
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إذيتم تأخير البت في القضايا العملية والتطبيقية إلى حين الإمساك بمقاليد الأمور, 
إذ يجعلون تطبيق حد قطع يد السارق مثلا موقوفا مين تحقق المجتمع الإسلامي 
الحق . وقسٌ على ذلك كم الرق | فهو لم يُحرَّمء لحد الآنء من داخل الخطاب 
الفقهي الإسلامي؛ بل فرض من الخارج؛ من داخل منظومة حقوق الإنسان التي 
مازال المتحزبون الإسلاميون يقاومون زحفها. 

ولسدٌ باب المهاترة لا بد من توضيح المقصود من ”التلاؤم مع الوحي“ الذي 
يصادم طبيعة الخطاب السياسي . فمن الطبيعي أن يأخذ المسلم ثقافته الدينية بعين 
الاعتبار» كما يفعل أي متدين بدين آخر عن وعي أو غير وعي» ومن الطبيعي أن 
يسعى لعد م مناقضة مقاصدها العليا ومبادئها الكبرى» ويبذل قصارى جهده (فى 
رطان لوطتي يو الكوني) خنع بمتحاور يها( تتركائه )لساري اللرجعيات الأخري 
و اين ل ا ا 
8م 7 عر الاك ع يجار إمكانيات الحركات 
الإسلامية لأسياب ذاتية واستراتيجية لحس أدرها لشي إلكها زع اناي 
الفلسفية والمعرفية عامةق وكذا استعجال النتائج والخوف من الذويان)”'!. اما أما 
التلاؤم الذي يُصادم روح الخطاب السياسي فهو ما يعنيه السلفيون المعاصرون 
حين يرفضون استعمال الرأي والتأويل ل ل و 
'رَمَا كان لممنء ولا مُوْمئةء إِذَ | قَضَى الله وَرَسُولهُ مرا أن يكونّ لَهُمْ الخيرة 
منْ أَمْرهم» ومن يَْص اللَّهوَرَسولَهُ َقَدْ َل ضَلَالَا مُبينا0'! . فهم يسدون باب 
الخوار حول آنا يعغير ونه :ضريخ الشرع » ثم يتجاوزون ذلك إلى تكفير الفرق 
الإسلامية التي تخالة لفهم في فهم النصوص الدينية. 


ما سيقوم به أعضاء الحكومة من حزب العدالة والتنمية» وبين ما سيوكل لذراعه الدعوي 
التوحيد والإصلاح؛ وما سيتم تفويته لبعض الحلفاء المرحليين (السلفيون الجهاديون 
والمرجئون)» الذين سيستعملون فزاعة في وجه النظام حتى لا يغير تحالفه. (تعليق لاحق). 
5 وا ضيف إلى لأللك شري الكترن من #المديلمين» الفاشيق إلى منقرفها: الاق ): 
0 الأحزاب 36. 1 
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والفرق بين الخطابين في مجال الممارسة هو الفرق بين من يقول (ولو من 
نان اليه ل ل ل 0 

تطبيق الشريعة الآن لعدم توفر شروطها (ولكننا لا نشطب تشطب شيئا منها)» وبين من 
يقول انطلاقا من الآية السابقة: : لا اجتهاد مع النص.ء لا بد من تطبيق النصوص 
على وجهها حتى ولو لو لحي للب د م لق ري 
المصلحة ستظهر بعد التطبيق لا قبله؛ والجزاء سيكون يوم القيامة؛ وليس الآن. 
ولذلك لا مجال لإفساد النصوص باجتهاد عقول قاصرة. 

إن غاية الخطيب من هذا الخطاب الهوياتى الذي يعطى الأسبقية للعناصر 
الذاتية والأسطورية هو إقامة شخصية أخلاقية وفظاء ا المستمع بالانتماء 
إلى مجموعة من الأفكار والكلمات: ديموقراطىء ليبرالى» إسلامى. ولذلك يقال 
بآن الهوية البئاسية في عَلن اللاواع عوية خطابيةاناشئة عن تضور ذائي (مبني): 
ما يتصوره الأفراد والجماعات عن أنفسهم» حين ينسجون قصصا يروونهاء أو 
خرافات ورؤَى يتداولونهاء يحفظون بها البقاء إلى حين» (والمهدوية أحسن مثال 
في هذا الصدد). يكون هذا الأمر سهلا بالنسبة للآحزاب العتيدة فعلاء أو تلك 
التي استطاعت (أو حكمت لها الظروف) بأن تبقى الوريث الوحيد الذي ظل 
ا ال الورثة» فيظل يقتات من الأمجاد القديمة 
خعن باق عليينة يا م “» كما يقال . وفي الحركات المعارضة كثيراً 
نكر لطر للا ١‏ المو حل لهؤية المتجموغة علضرا مأساويا: تعميق الشغون 
بالك “وهو عقصير كان ذالذا لاصيا في كتاومة البصلين: وهو العنصر الموحد 
في خطاب السلفيين حين يتحدثون عن ”الطاغورت" "افده » كما كان» 
طوال التاريخ» في مركز الهوية الشيعية. ويجتهد بعض نشطاء الأمازيغية الآن 
في تجميع حججه دون نجاح كبير. 

نعود» بعد هذه الوقفة المطولة نسبيا عند العلاقة بين الخطاب السياسى 
والذذئ إلى :ما وعد نا هيه شام راك وهنا عدف اقطان كر اردع السبائتى 
غور كا عن ايان الفلسفى والخطاب الشعري. سان اقول أن اشاب 
الالمقى اهن أبضا خطات: سوارى :فاق القرق ارات وجوازية اتن 
السنانى» والإقتاعي عامة »يكين في أن اتقطاب السياسي يتداول في ان" 
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15 في حين أن الخطاب الفلسفي يفحص "أطروحات” 65 . 
فالفيلسوف يحاورٌ نفسّه أولا عارضاً ومعترضاً ساعيا للملاءمة بين المعطيات في 
إطار نظام العقل . أما الخطيب» بإتامهة كله تهت مل جاخدنة أدواتة الجاع 
للمقام وأحوال المخاطبين (المستمع 210101 ). على أن المسافة قد تضاءلت 
حديئا بين الخطاب الفلسفى والخطاب البلاغى (وفى مركزه الخطاب السياسى) 
نتيجة اهتمام الفلاسفة بقضايا اللغة وأساليبها في علاقتها بالتكوينات الذهنية 
الشعورية واللاشعورية»؛ من جهة» وانفتاح البلاغة على المجالات المعرفية 
المجاورة وتناولها لقضايا الحياة المختلفة حتى صارت لغة مشتركة بين المعارف 
المختلفة» من جهة أخرى. 

أما الخطاب الشعري» فبرغم التقائه مع الخطاب الحواري السياسي في 
كونهما خطابين بلاغيين يقومان على الاحتمال ويرصدان تواصلا مؤثراء فإنهما 
يختلفان فى 7 الاحتمال” و* قصدية التأثير ” . فالخطاب السياسى يدعى 
الصدق (الواقعية) وييختمل الكذب (كما سبق في تعريف البلاغة)» والمخطاب 
الشعري يدعي الكذب (التخييل) ويحتمل الصدق. ولا شك أن القصدية 
تتضاءل فى الخطاب الشعري حتى لتكاد تضمحل عند قطبه الأقصى وتتعالى فى 
لطا السياسى لتكرت دعوة صريكة إلى القعل؛ التوييي ذم يكداعل التطايان 
فى منطقة واسعة؛ فيخطب الشاعر ويشعر الخطيب. وهذه قضية انتبه إليها 
المؤغيزة المرب وتقاة لكي ميكر ا 

أما بعد 

فإن صعوبة الحديث عن الخطاب السياسي تكمن في التباس النظر العلمي 
فيه بالممارسة العملية» فأنت حين تتحدث عن الخطاب لا تليث أن تجد نفسك 
تتحدث عن وقائع وكيانات حية وكأنك تتخذ مواقف منها ثدينها أو ثنرّه فا 
وهذا ما لا يستسيغه المتلقُون لأنه يوس مصالح عملية آنية . وقد ذكرتٌ سابقا ما 
أثاره مقالى الذي اقترحت فيه خطاطة دائرة الحوار من التباس» حاولت تجاوزه فى 
ا مبحث السابق. . 
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ايا 


سؤال المصطلح البلاغي والنسق المعر 


نتناول هنا إشكالية إنتاج المصطلح في مجال الدرس الأدبي / البلاغي؛ نتناوله 
من زاويتين: أولاهما ضرورة ارتباط المصطلح بالنسق المعرفي: ببنية التتخصص 
العلمي الذي ينتمي إليه» ويُكوّن لبنة من لبناته» والثانية العواتق القائمة دون إنتاج 
مصطلحات أدبية / بلاغية دقيقة» ومستقلة عن المجالات المعرفية المجاورة. وهذه 
أسئلة واجهناها في عدة مستويات ومناسبات. والتفاهم بشأنها حاسم في كشف 
المزيفين توجيه النقاش توجيها علميا نافعا ومنتجا. 


1 المصطلح والنسق المعر ١١!‏ 

يعتمد تقدم البحث في مجال الدراسات الأدبية / البلاغية» كما هو الشأن 
في ميادين أخرى تبدو بعيدة عنه؛ مثل البيولوجيا والكيمياء» على إجراءين 

ِ و 

اولهماء العمل الميدانى الاستكشافى حيث يتم تعقب الوقائع » ورصدهاء 
ومعالحتها مقوليا من حيث المادة والكثافة والفضاء (فى الزمن والمكان) والعلائق 
وما إلى ذلك مما يساعد على الوصف الدقيق للطبائع والوظائف» 

والإجراء الثاني » هو وضع الأسماء وبناء الأنساق. 


1 .ألقى الجزء الأول من هذا البحث (1) فى مكتبة القاهرة سنة 1997 ضمن أعمال ندوة 
المصطلح الأدبي» وقدم الجزء الثاني (2) في معحاضرة في مكتب التعريب بالرباط في تاريخ 
لاحق. 

حو 
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وفي حوار بين الأنساق الطامحة إلى الانغلاق والتناظر» وبين الوقائع 
المتجسدة التي لا ب ب إذاك كر العلاتاك نكا التي تربع ينها كاز الأسئلة تلو 
الأسئلة: التسق بص على الاكتمال» والوقائع تتشعب وتتجدد فتظل مستعصية 
على الآنصياع . 
يمكن أن نفكر هنا في المجهود الجبار الذي بذله الخليل بن أحمد في كشف 
ولت اس لعوالم التي استحضرها لبناء ذلك العالم: 
درك بالعين الملموس باليد 
- المدرك بالبصر والبصيرة غير الملموس باليدء أو البعيد المنال على أقل 


تعدير. 

إن ضبط الأسماء والأنساق يفتح مجالات أخرى للبحث: فعن طريقه نتحرر 

من الحضور العيني للوقائع » ونكتشف الخانات التي تتطلب مزيدا من التنقيب؛ 

يمكن هنا التفكير في المتحقق والمهمل من تقليبات المعجم عند الخليل نفسه. 

إن الوضع الراهن للبحث الأدبي في مجال المصطاح ما زال في حاجة إلى 
استلهام المفاهيم التي اعتمدها الباحئون في ممجال علم الأح اء» تلك الجهود التي 
أدت إلى تنظيم الواقع ضمن منظومات مصطلحية سَهْلت على الباحثين التقدم 
إلى الأمام للمعالجة والتنظير. فهذه العلوم هي نفسها التي ألهمت اللسانيات 
لدعم علم جديد هو علم المصطلحية #أعو1وصآدمء). كما أنتجت هذه الأبحاث 
مصطلحين. ما أحوجنا إلى الاهتمام بهماء هما : النسقيات (أو النسقية) 
25756221011 والمنظومة (الاسمية) 202262126156 . وإذا كانت المنظومة 
تعني ممجموعة المصطلحات الخاصة بعلم معين» فإن النسقية تعتني أيضا بالعلاقة 
بين المفاهيم والأسباب التي أدت إلى تآلفها أو اختلافها. يقول عالم الحيوان .5 
«النسقيات هي دراسة تنوع الكائنات الحية وبيان أسباب هذا التنوع» أي 
التحولاات التي قادت إليها»*!!. 


2 . انظر 53:5]6122610116 :12197653115 
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يرتبط تفكيرنا في المصطلح الأدبي / البلاغي» كما ترتبط انشغالاتنا 
الراهنة به. ب بُعدين متفاعلين تفاعل تجاذب حينا وتنايذ حيئا آخر: البعد 
التراثي العر بي » وهو غني بشكل يجعل تجاهله مجافيا لروح البحث المنهاج ‏ 
بقطع النظر عن الاعتبارات الأخرى العائدة إلى الهوية والانتماء ‏ والبعد الحديث 
الذي يُنجَر في واقعنا الراهن خارجٌ اللغة العربية» ونسعى لامتلاكه واستثماره 
فى بيئتنا الحضارية(تبييى المعرفة). وقد عانيت شخصيا من هذه الإشكالية من 
الزاويتين: محاولة قراءة التراث البلاغى العربى قراءة بنائية» والاجتهاد فى 
ترجمة نصوص تأسيسية من البلاغة الغربية. 

إن العمل ضمن هذه الرؤية» وفى إطار هذه الإشكالية الحضارية» يقتضي» 
فى مرحلة أولى» إنجاز منظومات مصطلحية تجبسد الأنساق المفهومية فى الطرفين 
(العربي الحديث).» وصولا في مرحلة ثانية إلى المنظومة الموحدة التي مثل 
قراءتنا في عصرنا الراهن» والتي يمكن أن تساعدنا على الانخراط في المسار 
العالمي الحديث» وهذا الطموح مشروع مبدثياء ويسيرٌ عمليا في مجال الأدب 
والفن. إن وضع منظومات مصطلحية نسقية ولو كهيكل غير مكتمل هو الشرط 
الضروري لقيام حوار بناء بين ما أنجز في اللغة العربية وبين منجزات الدرس 
الأدبى الحديث. ومن الأكيد أن ليس فى الإمكان تكوين هذا النسق بعيدا عن 
أسئلة العصر ومنجزاته العلمية. وذلك أن اللاحق من الجهود العلمية» محليا كان 
أو كونياء هو الذي يساعد في كشف المعاناة الإنسانية في بناء النماذج والأنساق» 
وهو الذي يكشف الإكراهات والعوائق التي عانى منها البحث العلمي في مسيرته 
نحو تحقيق شروطه الذاتية وإجرائيته المنهاجية. وليس سرا أننا حين نتحدث عن 
المنظومة المصطلحية» نتحدث في الوقت نفسه عن التقطيع المفهومي للوقائع أي 
عن نسق المفاهيم . غير أن الحديث عن المفاهيم يقتضي قدرا كبيرا من اختزال 
الجهد الوصفي التجريبي أو البرهاني المستعمل للتعرف على المفهوم ونسقه. 
وهذه هي الخدمة التي يقدمها المصطلح. 

النسق المصطلحي عبارة عن خطاطة قابلة للتعديل من عصر لعصر ومن 
حضارة لأخرى حسب التقطيع المتصور أو المرتضى للوقائع . لذلك نرى الموضوع 
جديرا بالمعالجة من الزوايا التالية: 
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مدخل نظري يبين ارتباط المصطلح بالنسق | رتباط وجود وعدم. 00 
تكرّن المصطلحاثُ : شبكة يول بعض أجزائها إلى بعض أفقها وعموديا . وبذلك 
ا 1 مايميز (المصطلحية») عن "ثبت ثبت الأسماء»» بل عن | اللغة 
الو و ا ب اه اي 
العربية في ممجال الدرس الأدبي. 
« ضرورة ضبط الأنساق لفهم تقطيع الوقائع : 
- حسب الأزمنة (البديع عند ابن المعتز والبديع عند ابن أبي الإصبع 
مثلا)ء 
- وحسب الحضارات (انظر مثلا المقابلات الفرنسية التي تغطي المادة 
التي تغطيها كلمتا: كناية ومجاز مرسل في البلاغة العربية. وقد 
عرضنا لهذه القضية فى حاشية ترجمتنا ل البلاغة والأسلوبيةة!! 
وفي إطار تطور القارنم العلمية (اللفظ عند الجرجاني مثلا من 
الأسرار إلى الدلائل» والعقل (المعقول) في أول كتاب الأسرار 
وفي آخره مثلا). 

٠‏ تشعب المنظومة المصطلحية وتراكب مستوياتها بالنظر إلى تعدد المكونات 
والوظائف. وكثيرا ما يبدو الأمر عند غياب الوعي بالمكونات وآليات الاشتغال 
وكأنه مجرد تضخم مصطلحي مارك سير ناح بعيلاك النوازن الطتوتي 
في كتابنا الموازنات الصوتية. القسم الأول بعنوان «المفهوم والمصطلح»). 

٠‏ تقاطع الأنساق المعرفية وتداخل منظوماتها المصطلحية ( نشير هنا إلى 
تقاطع البلاغة(ممفهومها الواسع) مع النحو والمنطق» واتصال موضوعها 
بالموسيقى والتصوير...2. كثيرا مايؤدي (التداخل المذكور) إلى تشويش الهوية 
الأدبية بنية ووظيفة . كما يشوشها دخول النسق المذهبي والأيديولوجي. ويمكن 
التعبير عن مجمل الأفكار الداخلة في هذا الموضوع ب: الإغراءات والإكراهات. 
فالنحو واللسانيات والمنطق تغري الأدب با يبدو في مباحثها من الدقة فيستعير 
مصطلحاتها ثم يهيمن البحث في الأصل على البحث في الفرع » والمذاهمب 


3 البلاغة والأسلوبية. ط2. ص88 الحاشية 76. وسياق الكلام. 
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والايديولوجيات تفرض فهمها للموضوع (مفهوم الكلام مثلا عند المعتزلة 
والأشاعرة وأثره في البلاغة العربية) أو للوظيفة(الالتزام مثلا في الواقعية 
الاشتراكية). فيسافر المصطلح ومعه مضمون غريب كلا أو بعضا عن الموضوع 
المستقبل. إلى غير ذلك من الإشكاليات التي يطرحها حضور النسق وغيابه. 


الواقع الراهن 

إن امتلاك «النسق المعرني» واستحضاره شرط لوضع شبكة من المصطلحات 
تنير جوانب الموضوع وتسمح بإثارة المزيد من الأسئلة» لهذا السبب العلمي نلح 
على ضرورة الانطلاق منه قبل الخوض في أي عملية تهم المصطلح. وهناك سبب 
آخر يدعو إلى الإلحاح وإثارة الانتباه» وهو ما نلاحظه اليوم من توجه إلى فصل 
المصطلح عن نسقه. والإصرار على العودة به؛ بدل ذلك» إلى أصوله اللغوية. 
فنحن؛ وإن كنا لا ننكرٌ ما يمكن تحصيله من فائدة بالعودة إلى الأصول اللغوية» 
مقتنعون بأن فهم المصطلح لا يمكن أن يتم إلا في إطار النسق المعرفي الذي يشتغل 
كد بن قن اتساعد الأساف الحافة» أو المقتفاة (أو المحاكاة) في إنارة سبيله أكثرٌ 
ما يفيده الرجوع إلى الأصل اللغوي. وقد تجلت كل العيوب الممكن توقعها من 
تغييت السقا أبخاث عدردة أده الأسقاذ الشاهة' البو قيكى وم اقتنى 
طريقه من الطلبة الباحثين"!! 


4 من كتبه مصطلحات تقدية وبلاغية فى كتاب البيان والتبيين. ومصطلةات النقد العربى 
لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين. كما الماك عت اران وشاتن جاملة كثيرة تسلك 
نفس الطريق الانتقائي. وقد أدى هذا المسلك إلى إهمال المصطلحات الداخلة في جذع شجرة 
نسق البيان والتبيين مثل: المقام والخطابة» وإثبات مصطلحات ليست لها قوة إجرائية فيه. 
(مثل: «المرثية» (ص 172)» و»الشوارد؛» من الأشعار (ص181)» و«الفكرة»؛ من مطلق 
التفكير (ص208)» و»الأول»؛ ضد الأخير (ص78) ... الخ). وهكذا ساهم في تحريف 
نظر آخرين عن موضوع الكتاب» فبحثوا فيه عن نظرية شعرية»؛ واحتطبوا ليلا ما شاءوا 
من مصطلحات الشعر. ويكاد هذا المسلك يكون طابع جميع الرسائل الجامعية المدنجزة تحت 
إشرافه وإشراف آخرين تعاونوا معهء لا فائدة من ذكر أسمائهم. 
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يمكن تناول هذا الموضوع من عدة زوايا: 


« اختلاف الأنساق بين اللغات (الترجمة). (البلاغة والأسلوبية) 


عدالافات ٠‏ اقفن .كاكان 


٠‏ تطور البحث في الموضوع (الجرجاني) 

٠‏ المصطلحات الرابطة بين الأنساق المعرفية» مثل: البيان» والحسجاج 

٠‏ يقتضي وضع منظومة مصطلحية كشف العلاقات الرابطة بين أجزاء 
العلم» وبيان الوظيفي منها من غير الوظيفي. وتشجير المبحث انطلاقا من 
المصطلحات المركزية إلى الفرعية ثم ما دونها. 

٠‏ المعجمية عمل وصفي ترميزي ضروري للبرمجة وتبادل المعارف. وقد 
صار هذا المطلب ملحا فى العصر الراهن استجابة لمتطلبات الثورة المعلوماتية 
الحالية القائمة على التواضل عبر «مداخل») و«أنساق» ذات "مفاتيح». واليوم 
حين يُطلبٌ من باحث فتحٌ نافذة على الأنتيرنيت فإغا يُطلبٌ منه إدراج مفاتيح 
للولوج إلى النسق الذي يعمل فيه لا إلى متراكماته أو متراكمات عصره من 
المعلومات. وهذه المداخل تبدأ بالعناوين وتنتهي بالكلمات الدالة أو المفاتيح. 
وليس المفتاح شيئا آخر غير اللفظ الدال على رأس النسق أي الجنس الأعلى أو 
على أجناس متوسطة أو دنيا. 

٠‏ النسق المصطلحي (أ والنّسْمُصٌ) هو علامة قيام علم أي وجود هوية 
رمزية للأشياء والوقائع غير ما هي عليه في وجودها العيني» هوية قابلة للانتقال. 
فللواقع والوقائع أشماء وجودية» وللعطلم بها أسماء أخرى. 


2 خصوصيات وعوائق 


نتجه فى هذا الجزء الثانى من هذه الدراسة إلى تشخيص الصعوبات النوعية 
والمعرفية التي تعوق بناء نظام مُصطلحي دقيق لوصف الظاهرة الأدبية / البلاغية 
عامة» وفي المرحلة الراهنة من تاريخ الدرس الأدبي خاصة. 
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يمكن تقسيم العوائق إلى ذاتية موجودة في طبيعة الأدب» وظرفية موجودة 
فى طبيعة المرحلة» نسمى الأول: التباس المجال الأدبى»: ونسمى الثانية: هجنة 
الرائم العلييي 2 * ْ 

(سنقايض كلمة الدرس الأدبي بكلمة بلاغة بناء على توضيح لاحق). 


2 التباس المجال الأدبي 


المعرفية الحافة» وداخلي. نات عن تداخل المفاهيم. 


أ. الالتباس الخارجي: الالتباس بالمجالات المعرفية الحافة 


ننطلق من مُسلمة أبرزناها في مناسبات عدةء وهي أن الاسم المستوعب 
اا ل الدرس الأدبي» أو علم الأدب» كما سماه السكاكيء هو البلاغة. في مقابل 
علوم اللغة: (اللسانيات)؛ والمنطقء باعتبارهما علمين أقرب إلى الدقة في ضبط 
نظام اللغة والعقل. فالبلاغة تعالج مجالا أكثر مرونة» يتصل بهما ويمتد فيهماء 
كما يمتد في اختصاصات أخرى مثل علم النفس والاجتماع والأنتروبولوجيا 
والأخلاق.. الخ +حيظ عد قاقر عمق فير . 

يمكن رفع اللبس هنا بالإحالة على مصطلح بَلاغيٌ متأصّل يُعتبر جوهرٌَ 
الشعر وهو الاستعارة» فهي تشكل مبحثا عند المدققين المتعمقين في جميع هذه 
المجالات» ويرجع ذلك إلى بروز البعد المعرفي لهذه الصورة البلاغية» حيث 
تتناول المجال المرن من المعرفة باعتماد المماثلة والتناسب في شتى الحالات من 
عدود التياض الغاتي إلى تخوم الترمم والهليان والتضمور الأاسطوري. 

اوأعتقد أ ن المجال الآخر الذي تتقاطع فيه العلو م م الإنسانية مع البلاغة تقاطعا 
كبيراً (خاصة المنطق واللسانيات) هو المجال التداولي» فالتداوليات هي بلاغة 
الخطاب الإقناعي؛ أي أنها المبحث الأول الذي استعملتٌ فيه كلمة وريطورية 
#ناواءه6ظ عند اليونان» وكلمة بلاغة العرب» بل هي قطعة الأرض الأولى 
التي أعلنت عليها استقلالها. 
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نظرا لوجود البلاغة في هذه المنطقة الملتبسة بين هذه العلوم اعتبرها 
حازم القرطاجني» كما سلف. علما كليا يستوعب علوم اللسان الجزئية. ومن 
المفروض في هذه الحالة أن تكون مسؤولة عن مد الجسور بين هذه العلوم ببلورة 
المفاهيم التي تخصها مما هو خاص بالحيز الملتبس من النفس الإنسانية حيث 
تشتغل المشابهة والملابسات كما تقدمء ؛ مبرزة جوهرها المشترك الممتد في غيرهاء 
في حين تهتم العلوم الحافة بالبلاغة بتنمية | الأبعاد الاقناعية أ والمعرفية الموجود 
في فى الآلية البلاغية» فيعود ذلك على البلاغة بالنفع ما كانت قادرة على هضمه 
وتحويله» وبالتشويش والإفقار ما كانت عاجزة عن ذلك؛ حيث تُدمجُهء على 
غالاتة جنا هديه اونظ لياف الس وهم ماه ول م00 

ومن الملاحظ أن الازدهار العلمي يبدأ عادة في المجالات الجزئية الدقيقة» 
وفي المجال الفلسفي العام قبل أن يتحول إلى معرفة قابلة للاستيعاب والتحويل 
في المجال البلاغي» لذلك تبادر العلوم الحافة باقتحام هذا المجال وهي توسّع 
جابا فلن ذاتها» قي نصبهة خيوة ولعية حيو از انون عرو الاحة إوهكاا عد 
مسجال الدرس الأدبىء أو البلاغة» مخترقا من حين لآخر بالمصطلحات النحوية 
(والنكة) والتطتيه و امتداوهن مدعل نمطعات البيولو جا والكساء 
لعزا كدان سك اه سر ماجا الا لكا ريني 

لتداخل يؤدي لا محالة إلى تغيير جوهر الظاهرة ككل. 

ونظرا لاستحالة استيعاب البلاغة لذي وأحد من هذه المجالات الحافة» إلا 
صارت إياه (أي تحول الأدبٌ إلى تخاطب معياري» وتحولت البلاغة إلى نحو أو 
منطق)ء فإن السعي إلى استيعاب المجال الأدبي في النسق المصطلحي لتلك 
العلوم يؤدي إلى ضياع جوهر البلاغة. البلاغة تشكل التخوم القصوى للمنطق 
والنحو. 

وقع ذلك الاقتحام قديما ووقع حديثا؛ فقد شكا مؤرخو البلاغة القديمة من 
هيمنة المنطق من خلال أقيسة علم الكلام» وهيمنة النحو من خلال مُقامية علم 
المعاني» فضاع البعد التخييلي الإيهامي في متاهة البحث عن «الحقيقة» المقابلة 
للمجازء وقد تنبه بعض المجتهدين من القدماء إلى هذه الخسارة حين واجهتهم 
أمثلة تستعصي عن التأويل انطلاقا من حقيقة أولية؛ أو سابقة» فاقترحوا مُصطلح 
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الادعاء بديلا لمفهوم النقل. إن الممكن بالنسبة للمنطقي في مفهومه الدقيق أو 
التقليدي هو الانتقال من معنى إلى معنى لوجود علاقة قابلة للوصفء ولكن 
الشاعر يبتدع أو يختلق معنى ليس من السهل دائماً تشخيص مُبتداء أي 
«"حقيقته»» وهذا مثال جيد لاختلاف الاستراتيجيتين. وقد دعم 0 إعادة 
المصطلح البلاغي نحو و الأدب في العصر الحديث لسرن من النقل 
إلى التفاعل. ومن المعلوم في تاريخ الأشكال أن جوهر الظاهرة الأدبية ما انفك 
يتكشف عبر التارية؟!! 

من المعلوم» كما أبرزنا ذلك في: البلاغة العربية» أن السكاكي جعل علم 
المعاني تتميما لعلمي الاشتقاق والتركيب (أي الصرف والنحو)» ثم اعتبره 
ا ا ا ا ل 
النحوية عنده إلى مجال البلاغة ممُحتفظة بموقعها النحوي كأصل لازم لاشتغالها 
في البلاغة؛ من ذلك: الاستفهام» التقديم والتأخيرء الحذف» النداء..الخ. صار 
الدرس البلاغي متكونا من شقين: الشق الأول مفهومُ هذه المصطلحات في 
النحو» والشق الثاني دراسة ما يطراً عليها من تحول حين تأخذ هوية البلاغة"!!. 

لقد حاول بعض النسقيين المتأخرين الخروج من هذا الأسر بإدخال محتوى 
تلك المصطلحات تحت مفاهيم كلية بعيدة عن النحوء كما فعل أبن البناء» ولكنه 
دخل في أسّر ثان» أسّر التقسيمات المنطقية في غياب سر الصناعة». لم يبق النحو 
والمنطق عنصرين مساعدين يغنيان البلاغة» بل صارت البلاغة أسيرة لديهما. 

ووقع مثل ذلك في العصر الحديث حين نشرت اللسانيات جهازها 
المصطلحي في المجال البلاغي مستغلة الضعف النسقي التفسيري للبحث 
البلاغي» فأصبحنا أمام نحو للشعر بكل عتاده المصطلحي . واستعانت اللسانيات 
بمفاهيم الأنتروبولوجياء فعمم مفهوم التوازي على البنية اللسانية للشعر. 

وكما ثارت البلاغة مع حازم القرطاجني» من أجل نسقها الخاص مستعيئة 
بالمنطق باعتباره أداة للتنظيم والتنسيق فقطء فقد حاولت في العصر الحديث» 
5 - نشير بالمناسبة إلى أن هذا الأمر التبس على بعض الدارسين فاعتبروا مفهوم الادعاء نكسة للبلاغة 

العربية. انظر جابر عصفور. الصورة الفئية. ص 244 ومابعدها. 


6 انظر أمثلة لذلك فى كتاب: أساليب بلاغية» لأحمد مطلوب. 
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الشكلانية؛ إلا في العالم العربي حيث مازالت الهجنة عامة وعارمة لعدة أسباب . 


توضيحات: المتأصل والمغترب من المصطلحات 

يمكن تقسيم المصطلحات البلاغية إلى قسمين: مصطلحات متأصلة؛ أصلها 
في الأدب» وفرعها في | لمجالات المعرفية المجاورة» ومصطلحات مغتربة زائرة» 

أ ومسو 7 -أصنها خارع الادتك وفرعها أو امتدادها في الأدب : من الصنف 
الأول كما تقدم؛ الاستعارة والجناس» ومن الثاني التقديم والتأخير؛ والحذف. 
ونحو الشعر. .الخ 

إننا لا تتحدث هنا عن مجرد أخذ مصطلح من مجال إلى مجال لوجود 
ملانسات» يتم بعلاذلك دمج ذلك الضطلح في النسق الجديد نهائيا دمجا يجعل 
الأصل مجرد ذاكرة غير حية تسترجع علطي لفاك لكاروا م عد ا جر 
لتسجيل التطور الذي وقع مع | لنقل» وعبر التاريخ أيضاء بل يتعلق بإعَارة يَدُالمعير 
عليها شديدة قوية» ودفتر التزاماتها في العناية والاستعمال صارم . وإلا فالعلوم 
تستعير من المجال الحسي والذهني بدون قيود. من أحسن ذلك مصطلحات 
الدرومقء خاضةة السب الفرووضر » السنيه ف الر توفي ولف ردق وستع ةماق 
بيت الشعر. وأذكر أني «اصطدمت) مع أحد الزملاء المناطقة سنوات حول سجل 
ميلاد الكثير من المصطلحات البلاغية الواردة من المنطق. خاصة الاستعارة» فهو 
يعطي أهمية لممنى المصطلح في المجال الذي جاء منه» وأنا أصر على فهمه داخل 
السؤال رٍ 

من السهولة التعرف على المستعار منه» ونسيانه بعد ذلك لصالح التعريف 

الجديد؛ أما مصطلح النسق العلمي لعلمى المجاور الذي لا يتأتى فهمه إلا بالإحاطة بذلك 
العلم من طرف ذوي الاختصاص الدقيق» فإن انتقال المصطلح منه قد خلق ارتباكا 
كبيرا في الدرس الأدبي العربي الحديث لتفاوت المعرفة بين المجال المستقبل 
(العربي) والمرسل (الغربي الحديث). والترجمة أحسن تشخيص لذلك. 


7 بدل «المغترب» يكاد المرء في الظرف الراهنء يقدم لفظ «المستوطن» بالمفهو م الذي يكون فيه 
المستوطن شاذا في موقعه؛ يرفض الاندماج لسشُدة ارتباطه بجهة أخرى أجنبية. 
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على أنه ينبغي التمييز عند الاستيراد بين مستويين؛ مستوى المفاهيم المركزية 
المولدة التي تحكم أصل العلم موضوع الدرس وتتصل بكل نظرياته. ومستوى 
المفاهيم الفرعية المرتبطة ببعض نظريائه. ف؛من المفيد للبحث العلمي تأكيد 
هذين المستويين بالبحث عن المشترك الذي يضمن وحدة المبحث أو العلم 
مهما عظم الاختلاف بين النظريات المتعاونة أو المتصارعة فيه..2 فلابد من جذر 
يجعل الأدب والبحث الأدبي ذا هوية» فالمطلوب عند الاستيراد في المستويات 
الدنيا حسب عبارة ليلى المسعودي «ألا يحدث هذا الانتقال بلبلة واضطرايا فى 
الأنساق الداخلية» وفى التماسك الفيوي” للشو الناسي بن تعيف ييا 
وتسلسلها التراتبى 11!56. 1 1 


ب الالتباس الداخلي؛ تداخل المفاهيم وتعقد الأنساق 

من أغراض المرحلة الانتقالية الهجينة التي يعيشها البحث البلاغي غياب 
التصور النسقي برغم كل ما قدمت اللسانيات للدراسة المصطلحية في مستوى 
الاشتقاق والتعريفء فقد ظل البْعد إلنسقي في ضبط المصطلح عائقا في طريق بناء 
ارد برقي بدي عا 1 ا يا د فادها ب ا وقد أدى هذا الأمر 
إلى حدود التشكيك في جدوى التعريف نفسه» حيث يصير عائقا في وجه تطور 
العلم.. وهذه قضية عرضنا لها في القسم الأول من هذا المبحث (القسم أ). 

إن غباب القراءة التسقية يؤدى إلى كثير .من التشويش واللالط:: تأخذ 
مثالا لذلك (ليس من الهامش بل من المركز) قراءة بلاغي حديث كبير؛ جابر 
عصفور لبلاغي قديم أكبر؛ عبد القاهر الجرجاني . أصدر جابر عصفور حكما 
على موقف الجرجاني من التشبيه بالمقارنة مع الاستعارة غير منتبه إلى أن لفظ 
التشبيه (ومشتقاته) استعمل عند الجرجاني استعمالين: «المشابهة» بوجه عام» 
وهذا المفهوم يشمل الاستعارة» والمشابهة بالمعنى الخاص الذي يختلف عن 
الاستعارة؛ حيث يقال: (الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه). ولكا من المعنيين 


ا ل المقصود في ا المقدمات ١‏ الأو فى سرار 
البلاغة حيث' جعلت البلاغة مراتب فى المشابهة من الحسية إلى «العقلية». 


8 -ليلى المسعودي: المصطلح الطبي وتقاطع المجاللات. ص34-33. 
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والمعنى الثاني هو الذي ورد في سياق التمييز بين مستويات التركيب (تشبيه# 
تمثيل)» والحذف والذكر (تشبيه استعارة). 

إن إصدار حكم لصالح الاستعارة (أو ضد التشبيه) اعتمادا على حديثه عن 
المشابهة بالمفهو م العام يشوش على القارى"'!. 

ومن ذلك اعتباره الادعاء» دخيلا من أرض علم الكلام ‏ كما سبق والواقع 
أن الادعاء هو ابن الدار الحقيقي الذي فرضة النظر في النصوص الشعرية 
المستعصية على التفسير اعتمادا على مفهوم النقل. وهو انتهوع الذي يلب 
مطلب التفاعلية ولا يعاديه كما ظهر للباحث . في سياق نقده للنظرة التقليدية. 

يظهر لي والله أعلم؛ أن الغائبٌ عن نظر الباحث في تلك المرحلة المبكرة 
من حياته العلمية هو أن أفق أسرار البلاغة هو أفق طليعي برغم الخلفيات أ المذهبية 
(أو ربما بفضلها)» باعتماده التأويل العربي لمفهوم المحاكاة في الممائلة وحدهاء 
وباعتماد مفهو م الذهنية مساراً (من الحسي إلى الذهني)؛ وباعتماده التأويل قارفا 
بين البسيط القريب (التشبيه) المدرك؛ والمركب (التمثيل) المؤول. فباختياره 
ذلك كان قد أخذ طريق القمة» أي النماذج العباسية الأكثر تخييلا وتركيبا عند 
ابن الروم وغيوة فقي هذا الشنياق وصل إلى مفهوم «التناسي» و”البناء» الذي 
يفسر الصَورٌ الأكثرٌ التباساًعند أبي تمام وغيره؛ وهو مفهوم استعمله جزئيا بعض 
نقاد الخصومات الأدبية»؛ ورّفض من طرف المنظرين المحافظين مثل ابن سئان 
الخفاجي (انظر البلاغة العربية أصولها وامتداداتها). 

إن عمل عبد القاهر الجرجاني مثل عمل ابن سنان الخفاجي عمل تجريبي 
انطلق من فرضية «المعاني» في الأسرارء باعتبارها مفسرة للبلاغة؛ ثم وسع المجال 
مدخلا مفهو م «النظم» باعتباره مهيمناء انصي ذلك إعادة تأويل المعنى يمفهو مين 
ومصطلحين جديدين «صورة المعنى»» (ومعنى المعنى». وهذان المفهومان هما 
اللذان استعمل اللفظ عند القدماء (قبله) للدلالة عليهما لا المعنى الذي فهمه 
المأخرون من اللفظ وهو المسموع من الأصواتء هذا المعنى الذي حاربه في 
الأسرار. 


9 . انظر كتابه: الصورة الفنية. 
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هكذا إذن تحول مفهوم اللفظ والمعنى في مشروع الجرجاني من موقع 
اللفظ - الصوت. (مرفوض في الأسرار) 

- الصورة / المعنى الأول عند التلقي. (مقبول في الدلائل) 
والمعنى العقلي (ضد الحمسي) محمود (أول الأسرار) 
والمعنى العقلي (ضد التصوري)2 مرفوض (آخر الأسرار) 


النسق والتنسيق: 

استعملنا كلمة نسق للدلالة على النظام الذي ينبني على السؤال الداخلي 
الجوهري في المبحث؛» ونستعمل التنسيق للدلالة على النظام الذي يغلب عليه 
الشكل المنطقي في التناسبات والتعارضات وغير ذلك من آليات الجمع والتفريق 
دون إدراك» جزئيا أو كلياء لجوهر المبحث ا 

ا ل لك مفسّراً لجميع صورها 
سشيدا عن اميه فق عند طون سيقن أرسيظى إلى انق مدنا زعو مفهوم 
«التغيير»؛ وتحت التغيير مفاهيمٌ رئيسية تستوعب كل ما تحتهاء في قد متفرعة 
إلى نهاية لائحة الصور البلاغية”*. فهذا عمل : نسقيٌ مثله مثل عمل جان كوهن 
في اعتباره الانزياح منطلقا2!. والاختلاف بينهما يأتي لاحقا في الخطوة الثانية: 
حين استعار كوهن من اللسانيات مفهوم المستويين الصوتي والدلالي. في حين 
استمر ابن رشد في التفريع بناء على العلاقات المنطقية بين المكونات. وقبل ابن 
رهد وكرمن كان الجرجاى يبع عن السرء أي عن السق »؛ بطريقة استكشافية 
فى كتاب الأسرار» اعتمادا على التصور الفلسفى العربى لنظرية المحاكاة» فوصل 
إلى مفهوم العدول القائم على الادعاء» ثم أغاد متسيق العندوك ضمن النظم في 
بحثه عن دلائل الإعجاز. 


0- انظر تششخيصنا لعمله فى خطاطة بصرية فى كتاب البلاغة العربية. 
1 انظر مقدمة الترجمة العربية لكتاب بئية اللغة السّعرية. 
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ويمكن اعتبار عمل السجلماسي في المنزع البديع وابن البناء في الروض 
المريع عملين تنسيقيين؛ أي أنهما نسّقا الصور البلاغية وسمياها دون احتكام 
إلى مفهوم؛ أو مفاهيم تفسيرية أعلى (مثل الانزياح أو التغير)؛ مع تفاوت في 
حفظ الانسجام وعدم التداخل بين الأجناس العليا. وهذا لا يقلل من قيمة 
مسعاهما باعتياره مطليا منهاجيا. وإن كان بالامكان وصف جوانب من عملهما 

ولابد من التنبيه إلى أن ابن البناء تحدث عن الخطاب عامة («المخاطبات 
كلها) دون تقيّد بخصوصيات الشعرء بل دون تطرق إليها كما صرح في خاتمة 
الكتاب 122, 

وبين هذين الموقعين (موقع صدور النسق من السؤال الجوهري» وموقع 
التنسيق في غيابه» أو عدم بلورته بوضوح)» يقف عمل حازم القرطاجني الذي 
مفهو م التخييل» حيثث يلوح هذاا لمفهو م ويختفي حسب السياقات. 

و 5 

وقد استعمل المنطق كأداة لتنظيم المادة البلاغية تحت مراقبة خفيفة (غير 
غائبة) للمكون الجوهري: التخييل» التخييل المقيد بالاستدلال أو الذي يشوبه 
الاستدلال. وهذه خاصية مشروع حازمء ولذلك ظَل مفتوحاء فهو يشابك 
الأجزاءء ويشعب ويعرّف حتى لتكاد المادة المعرفية تختفى» دون أن تغيب عن 
بال اللبيب المستوعبء. ولذلك أصاب من قال بأن الشعر كله حجة له على قلة 
أمثلتهة2!, 


2قال: اوبهذا الذي ذكرناه في هذا الكتاب يُعرف التفاضل في البلاغة والفصاحة؛ وهو قدر كاف في 

فهم ذلك في كتاب الله وفي سنة نبيه» وفي المخاطبات كلهاء لم يشذ منهإلاماهو من موضوع صناعة 
و 

العروض وصناعة القوافي» وبعص مايختص بالشعر من حيث هو شعر» (الروض المريع ..174). 
وقد يكون من المفيد التنبية إلى أنه يعتبر الشعر والسفسطة خارجين من باب العلم وداخلين في باب 
الجهل» فى مقابل البرهان والجدل والخطابة التى اتستعمل فى طريق الحق) (نفسه1 82-8). 

3 انظر مقدمة المحقق. وقد نسقنا عمله من خلال إعادة تمثل الجزء المفقرد من الكتاب انطلاقا 
من نصوص منقولة منه وقرائن دالة على أجزائه. (البلاغة العربية أصولها وامتداداتها). 
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وإذا استثنينا عمل السكاكي الذي وصل إلى نظام مُصطلحي بلاغي انطلاقاً 
من البحث 7 "علم للأدب» (لا الشعر أو الشعرية) فإننا نلاحظ أن المشار ريع 
لنسقية البلاغية تنتمي إلى المسار الفلسفي في المغرب العربي. وهي تحاول أن 
0 الع ل ب اسان البلاغي فيما عرف بالبديع 
والبديعيات» حيث أصبحنا أمام مئات المصطلحات التي لا يربط بينها رابط؛ 
غاب النسق وغاب السؤال وتقلصت الأمثلة إلى مثال أو مثالين يتكرران فى 
جميع المؤلفات»؛ فماتت البلاغة. ْ 
لقد أدى انحسارٌ سؤال الجوهر وعدم التفريق الفرننا دالا بين الشعر 
والحطاب غير الشعري (الخطابة والكتابية) إلى العشو شوائية في التفتيت» والغربة 
في التنسيق (الغربة عن الموضوع ). فضاع في الحالتين التواتر المطلوب في 
الممطاسات الخر هززية || لمولدة للنظرية. 
وجاءت الكتب المدرسية والجامعية؛ مع بداية القرن العشرين» فبنت على تلك 
الأزمة مكتفية بنسق السكاكي» وهو نسق واحد له استراتيجية خاصة: علم الأدب. 
وهذا هو المعتمد في الكتاب الأبيض لوزارة التربية الوطنية الصادر سنة 2001. 


التيسيط وضياع الجوهر 


إن السعي إلى التبسيط باعتماد تعريف جامع مانع دون نظر إلى تشابك أجزاء 
الملوضوع وحيويتها يؤدي لا محالة إلى إفلات جانب أو جوانب هامة من الظاهرة 
الموصوفة» ويعوق النظر في مستجدات الواقع وإدراك جوانبه. مئال ذلك أن 
التركيز في التفريق بين الكناية والمجاز على «إمكان المعنى الأول» في الكناية 
وتعذره في المجاز يُضحّي بالبّعد المجازي للكناية» أي ييضيعٌ ا(آلية اشتغالها» من 
أجا ل«اتفريق اتالوى» كان لأ جر أن يمرا ندا مانا كوا ذهب لى اذلف اليد 
. من البلاغيين دون أن يُلتفت إليهم استسلاما لجاذبية التفريع والتفتيت. ثم يفرق 
بينهماء بعد ذلك. باعتماد اسمين جديدين. ويمتد هذا الإشكال إلى الاستعارة؛ 
التي هي أيضا مجاز باعتبار عدم إمكان المعنى الأول» ولكنها تقابل مَفهوما 
آخر اسمه المجاز (المرسل) وهذا يخلق التباسا. وكان الطبيعي لتوحيد المجال 
الاشتقاقي أن يقال: 
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استعارة - مججاز تشبيهي 
مجاز ممُرسل - مجاز ملابسة 
كناية - مجاز ملابسة 
وبعد ذلك يأتي التفريق من زاوية إمكان المعنى الأول أو عدمه» وهي قضية 


دشقة . 


فيكون القاسم المشترك بينهما هو: المجازء فنصبح أمام هذه المنظومة: 


وقل مثل ذلك عن التفريق بين التشبيه والاستعارة بالنظر من زاوية حضور 
الطرفين وقا ' أحدهما فقط . 

ع "مرسل” ليست تعريفاء بل, هي حل موقتء تحَوّل إلى وا 
د الهو بقارم “المقيد". فالذي أدرك وفهم. وهو المشابهة): سم 
استعارة» والذي تعددك ‏ اصوووة ول يعرف لمم (أو لم يُلتفت 
إليه) تُرك مُرسلاء وظل كذلك؛ لم يفكر أحد في تقيبده*”'. ويزيد من تعقيد 
المسألة أن اسم مجاز المشابهة (الاستعارة) جاء من اعتبار آخر: الأخذ على نية 
الورجاع . 

هذا هو المفهوم الذي وصل إليه الجرجاني بعد مخاض شديدء ولكن من 
جاءوا بعده أضاعوا المغزى. وهكذا يتأكد مدى تعقد المسألة إن التعامل مع 
الاستعارة معقد لكونها حلقة بين ممجال المشايهة ومجال النقل والأخذء وهما 


4- ظهر هذا التقسيم عند بعض اللغويين الأوائل» وفي العصر الحديث اعتمد ياكوبسون ثنائية 
الاستعارة والكناية: علاقة المشابهة وعلاقة الجاررة. 
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مبيحثان مستقلان» من جهة» متداخلان من جهة ثانية. وقد ) حس الجرجاني 
بذلك» فقدم التشبيه ثم ختم بالمجازء وبينهما الاستعار ا" 

ونعيد القول هنا بأن الضعف الفلسفي وهيمنة التقعيد أديا إلى تبسيط 
التعاريف وتقليص الأقلة لصيف كد ددا بلاغية لا تتجاوز مثالا ون 
عند جميع المؤلفين2126 وفي الكتب المدرسية خاصة؛ إذ ضاع النص في الواقع 
الملموس» فضاعت المرونة النظرية فمات العلم. 


0 


.. بسطنا مظاهر هذه الهجنة في الفقرة )غ2 ونكتفي هنا بإضافة التعليق التالي: 

:لفك كان بالإمكان 2 لسوت الحضاري بيئنا وبين حال العصر الحديث 
في مجال تنسيق البلاغة وعلم الأدب لو سارت الأمور في اتجاه تحديئي كما 
بدأ في مصر منذ قرن» ولكن النكسات المتوالية في مجال الاجتماع والسياسة» 
وقصور النظر في مجال التعليم أدت مجتمعة إلى ردّة ملموسة في مجال التواصل 
العلمي الإيجابي الفعال مع العصر الحديث» سواء في مجال الآدب أو في مجال 
العلوم الإنسانية عامة. فانشطر الباحثون في الأدب إلى شطرين: تراثيون يُعيدون 
إحصاء مصطلحات البلاغيين القدماء فى غير نسق دال (وهذا شأن المؤلفات 
القلدرة المطتوطة: وعكر الك الرساتل 'والأطر وتعات المتطوظة حاص ون ل 
الآداب بفاس والرباط). وحدائثيون يترجمون مظان كد اق الس 
الحديثة بالتقسيط (خارج أنساقها) اعتمادا على المتاح » عامدين في الغالب إلى 
نحت مصطلحات جديدة بقطع النظر عما ورد في التراث العربي» بل حتى دون 
استقصاء عمل من سبقهم إلى ال موضوع . 


5 ومن المعروف أن لدى البلاغيين نوعا من الاستعارة بالكناية» أو الاستعارة المكنية؛ ومعنى 
ذلك أن الاستعارة مفهوم يتسع أيضا للكناية. هي التي حذف فيها المشبه به وكني عنه بشيء 
من لوازمه. 

6 . من ذلك الكناية عن نسبة. 
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أبدأ باستثناء باحثين عشقوا التراث العربي وفهموه» وهم يقرؤونه بلغة مرنة 
ذكية تتحدث من وراء المصطلحات دون أن تعلنهاء مثل الأستاذ عبد الفتاح 
كليطو. ثم استسمح في القول بأن عدم استيعاب التراث البلاغي من طرف 
الجيل الأول من دارسى الأدب الحديث المغاربة»؛ سواء من داخل شعب اللغة 
إلى ترسيخ مفهوم القطيعة بين الأشكال الأدبية القديمة والحديثة» حيث لم يكن 
أحد منهم يقبل أن يربط التأمل في أي مفهوم حديث (مثل المسرحء الرواية) 
بأي شكل من أشكال التعبير القديمة» وقد سمعنا مرات عديدة هذه العبارة: 
(هذا مفهوم جديدء ظهر فى كذاء لا علاقة له بالمفاهيم القديمة». وكنا نحن فى 
بداية الطريق محتاجين إلى من يستعمل التراكم الترائي الذي جئنا به من التعليم 
الثانوي» الأصلى خاصة. وكلما بدت فرصة للمقايسة قيل لنا: ليس هذا بعشك 
فادرجى. 

لقد تغير الخال اليوم» إذ أدى استيعاب النظريات الأدبية الحديئة حول 
جوهر الأدب وتجلياته» في أعقاب الاطلاع على الشكلانية وامتداداتها» إلى 
الربط دليلا على الحذق وسعة الاطلاع . صار من الممكن سَمَرٌ المصطلح الحديث 
فى هجرة معاكسة لوصف تجليات قديمة (ربما جنينية أحيانا أو مختلفة» انطلاقا 
من أشكال مكتملة حديثة: مثل: الحكي والسرد والسارد. .الخ)؛ وسَّفْرٌ المصطلح 
القديم نحو الأشكال الحديقة: كسفر الاسععازة تجو الرواية:والمؤازنات الصبرتية 
نحو الشعر الحر والإشهار. يتم ذلك بسهولة تحت مراقبة المبدأ وهو التخييل» 
فالمجال هو المجال التخييلي. ولذلك فليس من مجافاة روح العلم في شيء سفر 
المصطلح وإقامته عموديا (بين القديم الحديث)» وأفقيا (بين الشعر والسرد مثلا) 
مادام في نفس الأرض والوطن. 

لقد هيمن على المرحلة السابقة عدم استيعاب الأصول الأكاديمية والتراثية 
للمفاهيم المنقولة عن تيارات هي تنويعات لأصول مخفية» أو مسكوت عنهاء 
دون أن تكون غائبة. فنتج عن هذا الواقع » من جملة ما نتج» ظهور مقابلات عدة 
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عم 7 

لنفس المصطلح» من ذلك ترجمة كلمة 1و6 فقد اقترحتٌ لها مقايلاات عذة. من 
قبيل: بُعدء فجوة» عدولء انحراف» انزياح .الخ 7 

قث ام كماه ند و الحو خرف و"انحراف"...الخ معجرد 
مقابلات لغوية بسيطة؛ لم ينتبه أصحابها إلى وجود مقابلات عربية قديمة أجدر 
منهاء من قبيل: انزياحء وعدول» 0 اال وتوسع ...الخ. 

فعدول واردة عند البلاغيين خاصة عند عبد القاهر الجرجانى» وهى تكاد ترادف 
كلمتين أخريين هما المجاز والتوسع (المجاز بمعناه اللغري الواسع في مؤلفات 
الئحاة الأوائل: أبو عبيدة؛ والتوسع ء أو الاتساع » في اللغة» كما عند سيبويه). 

كنا شرعنا في استعمال كلمة عدول في ترجمة كتاب بنية اللغة الشعرية» ثم 
عدلنا عنها إلى كلمة انزياح لتلافي الحصر الذي خضعت له كلمة عدول (في 
مجال الإبدال الدلالى). 

إذ عَمّم مفهوم 603:1 في البلاغة الحديثة ليشمل كل حالات الخروج عن 
منطق اللغة (في قيم المخالفة والاقتصاد) بمافي ذلك التجنيس وغيره من الموازنات 
الصوتية”2. 

لقد بذلت البلاغة الغربية الجديدة أقصى الجهود لاستيعاب سجلات 
المصطلح البلاغي القديم في إطار أنساق جديدة؛ وتحت مفاهيم مولدة» كبيرة كما 
فعل هنريش بليت فى: البلاغة والأسلوبية» وجان كوهن فى بنية اللغة الشعرية. 


7 التقيتٌ بلفظ انزياح مقابلا لكلمة +6©21: لأول مرة؛ في كتاب الأستاذ عبد السلام المسدي: 
الأسلوبية والأسلوب . الصادر سئة 1977. ص158- 161. وقد أشارء فى مستهل كلامه 
عن إن أنه لم يل بعد بولا بن اللسناتين والأنناويين'كذا آشار إلى إمكان تفريضابانط 
“”عدول” الذي استعمله البلاغيون العرب في سياق دلالي محدد. ثم عرّف بالمجال الواسع 
الذي يغطيه مصطلح 60211. وعندما ترجمنا كتاب بنية اللغة الشعرية (أوائل الثمانينيات)» 
وهو مبني على هذا المفهوم؛ اعتمدنا لفظ الانزياح» في نهاية المطاف. وبعثنا بنسخة منه 
إلى الأستاذ المسديء فرد برسالة منوهة بالترجمة. وقد كان لوضوح تصور كوهن ونسقية 
عمله دورٌ حاسم في تثبيت مصطلح «الانزياح». ثم خصصت مجلة دراسات سيميائة محورا 
للشعرية البنيوية تضمن دراستين مهمتين: الأولى بعنوان: "نظرية الانزياح عند جان كوهن. 
ل نزار التجديتىء والثانية بعنوان: ”فكرة «العدول» فى البحوث الأسلوبية المعاصرة»» 
الح عو يف اله متر لد" (الدية 1 تغريك 1987ل 7221 1101793 . 
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وعملهما مبني على أعمال تمهيدية في إعادة صياغة البلاغة مثل صور الخطاب 
لفونتاني**!. 

أمافى الجامعات العربية فهذه الجهود نادرة ومبتورة» ومغمورة فى لجة الجمودء 
وغير مسموعة» إذ الطابع الغالب المهيمن هو الأعادة رعرة ستزةه والافدن فين علق 
نية التملك» من جهة ثانية. 


08-- .5 01 28111565 د5عنآ راع لمتقامه "1 
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الفصل الثاني 


أسئلة تاريخ البلاغة 
النشأة والتطور 


. كاب 

تناولنا تاريخ البلاغة العربية في عملين أكاديميين مرصعين بالوثائق» قائمين 
على مبدا المساءلة: المشاريع والمنجزات. انجزنا ذلك بشكل جزئي في كتاب 
الموازنات 1الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية» ثم تحولنا إلى قراءة 
شاملة فى كتاب البلاغة العربية: اصولها وامتداداتها. وقد اعتمدنا فى الكتاب 
الثانئي» خاصة, على المقارنة بين المشاريع والمنجزات: ما يعلنه البلاغي ويهفو 
إليه؛ وما تسعفه الظروف في تحقيقه» ثم اعتمدنا قراءة اللاحق للسابق . وقد وظفنا 
فى قراءتنا هذه دون ضجة "(إشهارية» مبدأ قرائيا ملائماء هو مبدأ السؤال كما 
بسطه ياوس» خاصة في كتابه: من أجل تأويلية أدبية””'. وكان تاريخ البلاغة العربية 
فعلا تاريخ أسئلة: أسئلة مباشرة وضمنية. وبموازاة مع هذا العمل الأكاديمي الموجه 
للمختصين ظهرت الحاجة إلى تقديم صيغة أخرى مخففة تقنياء مشحونة فكرياء 
ومحلاة بلاغياء تستهوي القارئء» وتغريه بالقراءة دون أن تفقد شيئا من صلابتها 
العلمية. وفي إطار هذه الهم جاءت المقالات المكونة لهذا الفصل. فهي تلتقي مع 
العمل الأكاديمى فى جوهر الأسئلة والقضاياء وتساعد على الدخول إليه لمن أغراه 
الموضوع . إنها صيغة أخرى في الكتابة تدخل فيما سماه ابن رشد بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد. 


9-- 16 عا 1أنا 1122062 12 0111 .121155 لزع ط0] قممل 
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ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية: 
[- أسئلة النشأة: 
-1 أصول البلاغة العربية ومنابتها 
-2 سؤال الانزياح 4 مهد البلاغة 
11- المشاريع والمنجزات 
-1 من البيان إلى الخطابية: المشروع والمنجز لي بيان الجاحظ 
-2 من الغرابة الشعرية إلى المناسبة التداولية 
111- البلاغة المأسورة 
7ا1- رحلة البلاغة الغربية 
لادان النعد الامتتناغتي إلى الكاسوين التلاقي ف الوب 
-1 الخطاب النقدي حول الشعر المغربي الحديث 


-2 التراث البلاغي بين إعادة الإنتاج وإعادة القراءة 
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أسئلة النشأة 


1 -أصول البلاغة العربية ومنابتها 

على رائدٌ البلاغة الجديذة (الخطابية) شاريم بيركان ألحد كتبه بعئوان: 
إمبراطورية البلاغة (الخطابية)””'» وهو عنوان قائم على استعارة تريد أن تبرز 
الاتساع والقوة والهيمنة الملازمة لكلمة إمبراطورية. وإذا علمنا أن بيرلمان يحصر 
اهتمامه في بلاغة الحجاج والإقناع (أي فيما صرنا ندعوه خطابية) علمنا أن بلاغته 
لا تغطي سوى نصف أرض البلاغة العامة» بلاغة الخطابء التي فكر فيها عالم 
بلاغي عربي كبير» هو حازم القرطاجني», حين اعتبر البلاغة «علما كليا»؛ قائلا: 

(ومعرفة طرق التناسب في المسموعات والمفهومات لا يوصل إليها بشيء 
من علوم اللسان إلا العام اعد في ذللكه وير كلم البلاغة الا كدر 
تحت تفاصيا ل كلانه مروت الطابريد را لوقع تحرف حال فا تخفيت به اطرق 
الاعتبارات» من ذلك» بحال ما وضحت فيه طرق الاعتيار)!13. 

ينظر حازم هنا من زاوية المكونات» ولذلك يقول في مكان آخر: (هذه الصناعة 
تتشعب وجوه النظر فيها إلى مالا يحصر كثرة. فقلما يتأتى تحصيلها بأسرهاوا 
بجميع قوانينها لذلك. وسائ ثرها من العلوم مكن أن يتتحصّل كله أو جله [.--]إذ أكثر 
خسو لطي ف ل القادية د عار ماح لع بريه 1 


0- المقصود هو كتاب: 5244011006 :1م62 .1. وريطوريك تعني عنده بلاغة الخطابة التي 
النهينا إلى ترجمتها مصطلم جديذ: قطابية: ْ 

1 - منهاج البلغاء 226. 

2 منهاج البلغاء88. كلمة في منتهى الدقة» لا يعرف قيمتها وخطورتها إلا من تصدى لتحليل 
النصوص القدية والحديثة؛ شعرية ونثرية. فالنصوص لا تتوقف عن مساءلة المحلل وتحديه. 
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تعرضنا في الفصل الأول من هذا الكتاب» وفي مؤّلفاتنا السابقة إلى 
الاعتبارات التي أشار إليها حازمء والثقافة المطلوبة ممن يتصدى للنظر 
البلاغى فى النصوص. وذلك فِى سياقات مختلفة. أما الآن فسننظر من زاوية 
تاريخية» زاوية نشأة البلاغة العربية وامتدادها في مجالات مختلفة» وهي نشأة 
بين طبيعتها التوسعية التي تجعلها تصطبغ؛ في نهاية المطاف؛ بشتى الألوان؛ 
بألوان المجالات الثى تشكلت فيها واحفضدت نشاتهاء فهي تتأئر وتؤثر) تُعطى 
وتأخذ. 

وي ري ا و دل الحقول» فحيث يوجد النصةةا 
توجدء وحيث يُعالج الخطابٌ تقترح وصفة لعلاج عرّض من أعراضه؛ وفتوى 
لنازلة من نوازله. وتبدو خارجة من فجاج وشعاب بعيدة عن فجاجها وشعابها. 

'والبلاغة إذ ترتبط بالنصء فإنها تتولد مياشرة من أسئلته؛ من ملاحظة 
انزياحاته» ومن ملاحظة فاعليته السحرية وحكمته الآسرة. (إن من البيان 
لسحراء وإن من الشعر لحكمة». وسيأتي بيان كيف وقع ذلك: السؤال والجواب. 
ولذلك لا يمكن أن تكون مستوردة مائة بالمائة»؛ خاصة فى العصر الذي نشأت فيه 
المادقة العرية + ولكنيا عق أن كن مهد وليه من كر الشيط النفاق 
المجاور لها. فالأسئلة البلاغية تزداد وتتقوى بتوسع المعرفة والتفاعل مع بيئات 
أخرى! الأسئلة الواردة تزعزع تطابق الكائن مع بيئته؛ بل مع نفسه. وتساهم في 
تكييف تصوره. وهذا ما وقع عند لقاء اللغة العربية مع التراث الكوني» وخاصة 
اليوناني. وقع ذلك التفاعل والتخصيب حين توسع المجال الجغرافي والحضاري 
للغة العربية» حيث أخذت طابعا كونيا. 

ومقتضى هذا الكلام ونتيجته هي أن سؤال الصفاء والهجنة» أو الاصالة 
والاغتراب» سؤال : زائفء تحركه نزعات غير علمية. فللبلاغة العربية جَذْورٌ 
مَحلية قوية تَظهرٌ في وجودها الجنيني في «النقد التطبيقي» قبلّ تأسيس دعوته 
وعند العأسيسن» وتظهر في وجودها ادن في سؤال «القاعدة» و)المعيار) عند 
تأسيس النحوء وتظهر في وجودها في أسئلة فهم النص الديني ورفع مايثار حوله 


33 النص الشعري والنص الديني والنص الخطابي وال لنص المكتوب والنص الفلسفي والنتص 
التشريعي والبيداغو جي ..الخ. 
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من شبهات. ولكنها تغذت أيضا بأسئلة الثقافة اليونانية الفلسفية» أولاء والبلاغية 
اتعوة وعكلانة اننا تعغدَّتُ من تلك الأسئلة وهي تخوض في قضايا التنزيه 
(علم الكلام)» وقضايا الإقناع (المقام الخطابي)» وقضايا سؤال الفاعلية الشعرية 
(المحاكاة والتخييل). لنرصد ذلك تاريخيا 


1-1 البلاغة والنقد الأدبي (المهد الأول) 


اهتم مؤرخو النقد الأدبي العربي بالمراحل التي سبقت عصر التأليف*"1, 
عو لاد تر حا رك في لوت أ تال اسان تر 
2 في ذلك ممجموعة من الوقائع الدالة علي «ملاحظة» الخصوصيات 

لشعرية ”قبل الاتصال ا ا ا المتبعة في الاحتفال 
ا واقدء في افير الاي 16 

وقد ارتبط هذا النقد التطبيقى بالمفاضلات والموازنات والخصومات بين 
الشعراء وانصارهم» زفيلئة عدو اطتصومانت درجة الاصطفاف المذهبي بين 
القدماء والمحدثين في القرن الثالث الهجري فبدأت تظهر لوائح بألفاظ تصف 
فالية الشكر» فى فشكل كفي سميك ديعا ل بلاييالف. عدا من البديم ليه : 
الله بن المعتزء والبديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ» وتحرير التحبير لابن أبي 
الأصبع . وخزانة الأدب لابن حجة. فانتقلتٌ صورٌ البديع من بضع عشرة صورة 
إلى العشرات. ثم المتات «واعتبرهذا الماوعوها ضرفا . وهو مسار وصفي قوامه 
لامح رشيف مد بي الا و ره 


4 حيث يربط التأثيرٌ والتأثر بحركة التأليف». وبترجمة أعمال أرسطو ومدى فهمها. وهذه 
قضية تتعلق بدرجة التأثير والتأثر وكيفيته؛ وليست قضية مبدأ. فالأفكار كانت تنتقل 
وتتداول قبل ذلك: خاصة خلال القرن الأول والثائى الهجريين. 

5- من أوائل الكتب التي ألفت في الموضوع كتابٌ تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر 
الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري. لطه أحمد إبراهيم. وقد تتبع الشاهد البوشييخي 
الأشعار التي تحمل معنق نقديا في الشعر القديم في كتابه: مصطلحات النقد العربي لدى 
الشعراء الجاهليين والإسلاميين. 

6- نقصد بوجه خاص الأسواق التي يقع فيها الاحتكام للشعراء الكبار مثل التابغة الذبياني. 
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ولكن تنسيقه كان في الغالب منطقيا شكليا خارج السؤال البلاغي”"!. ما تقدم 
في مبحث المصطلح من الفصل الأول. 

سارت هذه اللوائح البديعية جنبا لجنب مع كتب النقد التقويمي الخالص 
(الفحولة اي وقواعد الشعر لثعلب؛ وعيار الشعر لابن طباطبا). بل 
عدت الوا كس اله لنقد الأدبي وألزمتها باقتسام الشعالك فتجدها تحض عدن قدامة 
كشريك»؛ ثم تستولي على الساحة النقدية عند حازم» حيث يكن القول بأن 
النقد قد صيغ صياغة بلاغية ريا عر حي ونيا كها تددر مر باد وله ع 
الا كيل انيرو لناي اعراارد عله كباله رو عو طون الوك راد 
البلاغة هي التي عجنت وصيغت صياغة نقدية؛ أو شَعْلْتٌ داخل خطة نقدية ظاهرٌ 
الوجاهة بالنسبة لحالة حازم . إن بلاغة حازم لا تبعد عن النقد لأنها بلاغة معضودة 
بالمنطق والحكمة» وفي ذلك يقول: الينبغي لمن طممحت به همته إلى مرقاة البلاغة 
المعضودة بالأصول المنطقية والحكمية؛ ولم تّسف به إلى حضيض صناعات اللسان 
الجركية» المبني أكثر آرائها على شفا جرف هارء ألا يعتقد في وزن من الأوزان أنه 
مفتقر في وضعه إلى أن يفك من نظام آخر»ةة . 

إن هذا العز الدى بومسجدارم لوو في عضر وروا جاء بعد شرط 
تعجيزء ولذلك لا عجب أن يكون هذا الزواج الاندماجي بين البلاغة والنقد 
كايا اح البلغاء اخ الحرزراق الرؤعية الطفرة قبل أن تجرد البلاغة من 
أسلحتها وتوضمٌ في الأسر وهذا موضوع مبحث لاحق من هذا الفصل. 

إن هذا الامتداد الطبيعي: من الملاحظة النقدية السابقة» إلى تأمل الظاهرة» 
إلى دخول تلك الصور في منظومات» ثم تشغيلها في مشاريع نظرية» هو الذي 
جعل بعض مؤرخي النقد يعتبرون هذا المسار عربيا في مقابل مسار آخر يوناني 
جعلوا قدامة على رأسه . والواقع أن الأمر يتعلقم كما ذكرناء بجنين أحتضن في 
كه جديد#اتقطي خلقا جد يدا لاهن عربي ولا روناي خالصض: 


8 منهاجالبلغاء 231. 
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2-1 البلاغة والنحو 


قد يبدو غريبا أن تتولد البلاغة» أو مكوّن من مكوناتهاء في مَهُد النحو وهو 
ا » أي المعيارٌ الذي تنزاح عنه”: .١‏ ولكن الذي وقع تاريخيا هو أن الظواهر 
البلاغية وقفت» فى وقت مبكره» فى وجه الصرامة العلمية القن احمتاينها القياس 
النحوي واطراد القواعد؛ فأُوقَفث ذلك القياس الصارم عند حدوده: تحمل في 
يدها اليمنى نص القرآن الكريم وفي يدها اليسرى ديوان الشعر العربي» تعطل 
بهما وصول القياس إلى نهايته. 

لم يُساير المطلبٌ البلاغي اناما ل في تكوين الإنسان ما أراد النحاةٌ اطراده 
من قواعد نحوية؛ كان يخرقها باطراد» فكان أن فتح سيبويه باب «التوسع © في 
العف لاود يك مر بحي ب بعددةة عن كيد عه الحررية 1ه .الخ . وبذلك قبل النحاة 
مقاسمةً المكان مع البلاغة حيث خرج أول جيل إبلاغي من صفوف اللغويين. 
فكان من أواتا ل الأماكن التي احتلتها البلاغة سكن مُوقتا: مجاز القرآن. وضرورة 
الشعر. لإدكرلة قتي ورا رمن لقان التصوي: وظهرء في وقت مبكرء 
ا + ليطي علي النحو أن يتسع له أو يُضيق عنهه “ولكل 3 

لموقفين 9 المدرى يريد الاستبداد باللغة. ققها وقضيضها والاخفة 
نادم ل ردن ناي دع مع نسم بش الدة مل 
ابن جني)» ولا يسمعه آخرون (مثل ابن فارس). فمنهم من يؤمن بوجوده. 
ل أبو عبيدة (بكتابه: مجاز القرآن) هذا 
الأمرّء وتبعه الفراء بمعانى القرآن» وتوالت التأليف» بعد سيبويه» فى الضرورة 
الشفوية: 100 اقول «نظرية» فى البلاغة العربية» بلاغة الشعر أو 
الكعرية وساتن قر ونان فى نياق خم 


3-1 البلاغة والمعرفة البيانية 


بعد النحو اتجه البيانيون خاصة الجاحظ (وهو الذي يهمنا هنا ت 255) 
إلى بناء نظرية للمعرفة انطلاقا من اجتهادات أوائل الأصوليين» مثل الشافعى» 


9 هذا هو أساس نظرية الانزياح غ685 كما صاغها جان كوهن في كتابه: بنية اللغة الشعرية. 
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واعتمادا على أصداء المنطق الأرسطى. فنظروا فى أصناف الدلالة على المعا 
من لفظ وغير لفظاء هذا ما فعله الحاحظ على وجه الفحديد في البيان والتبيين 
حيث حصر البيان في الفهم والإفهام؛ ووسع أصناف الدلالة لتتسع للفظ وغير 
اللفظ (الإشارة والخط والعقد والنصبة) في مشروع طموح جعل بعض الدارسين 
المحدقان بتخلضمه السيمياكة : 


غير أن المعرفة المتاحة» في عصر الجاحظ. كانت شعرية» في المقام الأول» 
وتحطابية» في المقام الثاني. فبرغم أن العصر الأموي كان العصر الذهبي للخطابة 
العربية فإنها كانت ما تزال قمرا دائرا في فلك الشعر. 

تحت ضغط الخطبة نصا ومطلبا بدأ الجاحظ في التراجع عن مشروعه البياني 
ا البيان والتبيين: كاين البياة د12 في 
اول الأمرء ثم قايض البلاغة بالخطابة» فأعطانا لكا وريما آخرء صياغة لخطابة 
إقناعية» ابتداء من جهاز نطق الخطيب وعيوبه الفيزيولوجية النطقية» وانتهاء 
بالأحوال والمقامات الخطابية» وملاءمة اللغة للمقاصد» مع مايتطلبه ذلك كله من 
انان وتعرفا ا لانظادار لخم 

لقد خنقت البلاغة طموح مشروع «البياني» عند الجاحظ باعتباره نظرية 
للمعرفة» فلم يبق منه غير الخطة الأولى والطموح الشخصى. وقد تنبه البلاغيون» 
.إلى ذلك قن ومب» الذي أعاد رن الوشوع بد وةاجاسة 
بعدة عقود: (أما بعد فإنك كنت ذكرت لي وقوفك على كتاب الجاحظ الذ 
سماه كتاب البيان والتبيين». وأنك وجدته إغا ذكر فيه أخبارا منتخلة» و 
قاد ان رش ايان الى عل السام ملا اسان ا 0 
عندما وقفتٌ عليه غيرَ مستحق لهذا الاسم الذي نسب إليه)140. 

لقد جر التيارٌ أباعثمان عمّرو بنّ بحر الجاحظ إلى وجهة غير وجهته فاكتشف 
جزيرة غير التي قصدها في منطلق رحلته؛ وكانت هي الجزيرة المناسبة مسار التيار 
ل ا لس وي ل 
حاولك رده إلى طريق البيان ذي النزوع المنطقي. ولم يهتم الناس كثيرا بالمفارقة 


0 البرهان 49. 
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بين المشروع والمنجز من كتابهء فتلك حكاية ألفوها. وسنبين مسار هذا التحول 
في مبحث لاحق. | 


4-1 البلاغة وأسئلة النص المقدس 
أ- البلاغة والإعجاز القرآنى 


حين شرع البلاغيون في تفصيل القول في معجزة النبوة (القرآن الكريم) 
ذكروا اللاغة فسن متجموعة كيرة من الفضائل والمعجزات التي تتحدى علمَ 
الإنسان وقدرته» غير أننا لا نتقد م إلا خطوات قليلة في التاريخ حتى نجد البلاغة 
تميمن على الموضوعء وعلى اجتهادات الباحثين فيه. لقد كيف ذاتهاء عبر 
مسلسل طويل» لكي تلائم الموضوع وتدخله ضمن ترابها. 

يمكن ملاحظة هذا التحول بالانتقال التدريجي من تان («المتكلمين - 
البلاغيين») إلى خطاب («البلاغيين المتكلمين2»2» بالانتقال من جهود الخطابي 
والرماني والباقلاني والقاضي عبد الجبار (في القرن الرابع ) إلى تصور عبد القاهر 
الجرجاني الذي فصّل بين الاغتبار البلاغي وغيره» فخصص للاعتبارات غير 
اللدعلة رما سغيرة (الرشالة الخانية)) فى حين أفرغ جعبته وكفاءته العلمية 
والسجالية في ال"دلائل الإعجازية» للبلاغية» فانتهى به المطاف إلى تأسيس أحد 
ركائز البلاغة العربية؛ أي «علم المعاني»» الذي استخرجه السكاكي من مفهوم 
النظم عند الجراجاني. 

ب البلاغة وعلم الكلام والأصول 

ولم ينته المتكلمون من مناقشة «مشكل القرآن» حتى كانوا قد أبدوا وأعادوا 
فى المجاز وعلاقته باللغة وبمصدر الخطاب» كما خاض الأصوليون فى البحث 
8 أنواع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية» فأعطت البلاغة عذء قاقش قد 
تعلمت الكلام ‏ في ذلك وأخذت. أخذت تعميق الحديث في المجاز عامة. 
ولكنها أخذت ضمنه «الحرج» في نسبة الفعل إلى غير فاعله الحقيقي» الحرجَ 
الذي أدى إلى ظهور مبحث لا يصمد للنقد: المجاز العقلي عند الجرجاني. وقد 
عانى الجرجاني من هذا المفهوم في آخر الأسرار. 
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إن البلاغة في سعيها لابتلاع كا ل شاه تجده 00 فل اكلعيت: أشياء 


والحديث. 


5-1 البلاغة ونظرية المحاكاة الأرسطية 


بكل العدة والعتاد النصى المذكور آنفاء وبكل الأسئلة المحلية المشار إليهاء 
اقتربت البلاغة العربية من النظرية الأرسطية فخاطبتها بالعربي الفصيح وألزمتها 
الفهم؛ ففهمت بالتي هي أحسن . وصار لها كلامم في الشعر الغنائي والخطابي 
ل ل أرسطوء أو لم يخطر له على بال ع ل 
التشبيه والتمثيل والاستعارة تعني » بالنسبة للشعر العربي؛ ما تعئيه الحكاية 
والتشخيص الدرامى للتراجيدية اليونانية» وصار الوزن عنصرا ممهدا اللمحاكاة» 
ثم أدمج فيها مباشرة باعتباره عنصرا من عناصر «التغيير»» هذا المصطلح الذي 
بنى عليه ابنَ رشد مفهوما كبيرا يوازي مفهوم الانزياح في الدراسات البلاغية 
الحديثة. 

لقد لاحظ حازم القرطاجني هذا الغزو البلاغي الذي خاضته البلاغة مع 
الفارابي وابن سينا (إن لم يكن اطلع أيضا على ابن رشد) فقال: 

الولو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعو اليونانيين ما يوجد في شعر العرب 
من كثرة الحكم والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع في فنون 
الكلام لفظا ومعنى» وتبحرّهم في أصناف المعاني وحسن تصرفهم في وضع 
الألفاظ بإزائهاء وفي إحكام مبانيها واقتراناتهاء ولطف التفاتاتهم وتتميماتهم 
واستطراداتهم» وحسن مآخذهم ومنازعهم» وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف 
شاءواء لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية)!#. 

قام الفلاسفة العرب بعملية تحويل لمركز بلاغة أرسطو من خشبة المسرح 
إلى تركيب اللغة» من «التمثيل» الدرامى إلى التشبيه والاستعارة والمجازء 
وأعادوا تعريف التراجيديا والكوميديا بالمدح والهجاء بعد تجريدهما إلى 


1 منهاج البلغاء. 69-68. 
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تحسين وتقبيح» وقايضوا المحاكاة بالتخييل ترجيحا للأثر على الكيفية. وفي: 
يعيب طربعك لطررة القن والخطاة يشكل سام ليد رد 
العرب*'. تجلت همومٌ هذا المنحى في الكتب المؤثرة في تاريخ البلاغة 
العربية: أسرار البلاغة» وسر الفصاحة؛ ومنهاج البلغاء. في حين تأثرت كتبٌ 
أخرى بالمنطق العام: نقد الشعرء لقدامة بن جعفرء المنزع البديع للسيجلماسي» 
الروض المريع لابن البناء. .الخ. 


2 - سؤال الانزياح يك مهد البلاغة 


(الانزياح» هو السمة الحانة وال المفسّرة للخطاب الشعري / التخييلى 
حميب الشعرية اللسانية البنيوية الحديثة» وهو يقابل | المقام» الذي يعبر امنا 
تشكل بنية الخطاب الإقناعي / التحطابي من أرسطو إلى اليوم. ومعنى ذلك أن 
إثارة سؤال الانزياح يُعتبرإثارة لنصف السؤال البلاغي » فَيْ حين تمثل إثارة سؤال 
المقام النصف الثاني. وقد أثير السؤال الأول في بيئة النحوء د 
تمت ملاحظته بشكل عفوي من خلال التلقي (النقد الذوقي التطبيقي)» ومعنى 
ذلك أنه أثير في سياق داخلي محلي» » في حين أثير سؤال المقام في بيئة كلامية / 
منطقية تحمل هموما بيداغوجية معرفية وحجاجية إقناعية» ولا شك أ ن السؤال 
مُحفز في الحالة الثانية بالمعرفة المنطقية والخطابية المستقاة ة من الاطلاع على 
منطق أرسطو وبلاغتهء فالسؤال هنا خارجى إلى حد ما. والمجالان (الانزياحي 
والمقامي) متقاطعان بقدرما هما متمايزان» وإنما الخر لشفا 0 نر انهم 
واستقلال عاصمتيهماء لا بتداخل تخومهما. نتناول هنا سؤال الانزياح» ونتناول 
سؤال المقام في سياق الحديث عن المشاريع والمنجزات تجنبا للتكرار 

يقول تودوروف: (إن ميلاد البلاغة كعلم خاص هو أول شهادة لميلاد 
التفكير في اللغة» في التراث الغربي» ©'. ويبدو أن تاريخ البلاغة العربية يقدم 


2 - خصصنا للقراءة العرية لفن الشعر لأرسطو فصلا مطولا من كتاب: البلاغة العربية أصولها 
وامتداداتها. وأنجز الباحث عبد الرحيم وهابي أطروحة مهمة في الموضوعء مطبوعة. 

43 16 .10002017 مماكعج"1 أء أمجعنانآ 05610 

99 ,2 .1808386 عل وععمعله5 وعل عن3ن1ل6ممالء لاعمء 
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أنصع الحجج على هذه المعاينة . فإذ كان لهذا القول من سند قوي يؤيده فهو 
«ملاحظة» المتلقين للانزياح, وإحساسهم , الطبيعي به واتسويغهم) لىء ثم 
محاولة بعضهم «تفسيره» ٠‏ فالانزياح يلاحظ بشكا ل طبيغي عقوي ؛ 2 
: عن المألوف المستساغ» أو المنطقي. يلاحظ كخطأء ولكنه خطأ سائغ يمكن 
تجاوزه بالتأويل» بل يُثمن باعتباره زيادة في المعنى (فائدة عند الجرجاني) 
تُطبّعها بالتأويل» وبين الملاحظة والتسويغ تلاحظ الغرابة فيكون العجب. قد 
يلتبس بعض الانزياحات على بعض المتلقين» أو في لحظة تاريخية» ثم يَأتي من 
يبين وجه تسويغه وتثمينه. 

وبعد التسويغ والعجب يأتي السؤال: لماذا؟. ليكون حافزا للبحث عن 
منطق هذه العملية التأويلية التي تتحايل بن ادل اتسرح اذا رنيدوا عي مدا 2 
ويتطيد م بود عير عدي . في هذا الرحم تَخصَّبٌ بويضة البلاغة» ويمكن بعد 
ذلك أن تحضن في أ ىتحف للقن اوعدي أو ني ء ونال شما اخ 
لون محضّنها ومنشئها: فلسفي» منطقي» نحوي» شعري» خطابي؛ علامي. ...الخ 

من المعروف عند منظري الانزياح أن وراء كل صورة بلاغية / شعرية معيارا 
تنزاح عنه '» ولكن الصورة المثلى للانزياح » الصورة التي تشخصه أكثرٌ من 
غيرها هي صورة المجاز: ع العدول *! عن صيغة في التعبير إلى صيغة أخرى 
لمشابهة أو ملابسة تسمح بتذكر المعدول عنه. وتجعل استحضاره ضروريا 


144 - من اشهر صيغ البحث في تفسير الانزياح لسانياء» وبيان المنزاح عنه العمل الذي قام به جان 
كوهن فى كتابه: 706110116 122283286 ناك 11156 0نا31. وقد ترجمناه » بمشاركة ذ محمد الولى» 
تحت عنوان: بنية اللغة الشعرية. (1985). 

5 - - العدول هو المصطلح الذي ينافس مصطلح الانزياح» ولكننا نرى أنه أكثر تعبيرا عن 
الانزياج الدلالي» المجازي أساساء حيث تترك صيغة من أجل صيغة أخرى تحقق زيادة 

في المعنى (شجاع » كأنه أسد شجاعة:» كأنه أسدء هو أسدء أسدء يفترس الأقران» كشر 

عن أنيابه» أنشب أظفاره .. الخ)؛ في حين يؤدي الانزياح هذا المعنى ويتعداه إلى المعنى 
الشامل للخصوصية الشعرية؛ أي مطلق البعد عن المعيار أو المألولف؛ سواء أمكن تصور 
الصيغة المعدول عنها أم لم يمكن (كما في بعض صور الشعر الحديث). وقد كان الجرجاني 
دقيقا فى استعمال العدول فى أسرار البلاغة» فاستحضار المعدول عنه تمكن فى الشعر 
الكلاسيكي عموما. والمجاز قريب من العدول في معناهما المعجمي: فتجاوز الشيء إلى 
غيره؛ هو نفسّه عدل عنه إلى غيره . أما الانزياح فلا يستلزم وجودالمنزاح عنه. هذا هو 
الاجتهاد الذي جعلني أرجح لفظ انزياح في ترجمة كلمة 256ع6. 
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ع المعني (جعله رم وتخصيبه (جعله 0 0 
ل . وقد تمت 


قصة اكتشاف المجاز (حدث رمزي) 
وي 

يكاد الدارس يجد عند كل منعرج من تاريخ البلاغة العربية سؤالا طرح على 
المؤلف مباشرة» أو أثير أثناء النقاش» أو اتخذ شكل حدّث عابر أو خصومة بين 
مذهبين...؛ إن هذه الأسئلة الصريحة والضمنية؛ الواقعية والمتخيلة» ليست 
سوى مفاتيح حجاجية / بيداغوجية. 

يُروى أن إبراهيم بن إسماعيل الكاتب سأل أبا عبيدة معمر بن المثنى 
(حوالي سنة188ه) قائلا : 

«قال الله عز وجل : 

«طلعها كأنه رؤوس السياطين» 47 

وإنما يقع الوعد والإيعاد بماعُرف مثلهء وهذا لم يُعرف ! 

قال أبو عبيدة: لإنما كلّم الله تعالى العربٌ على قدر كلامهم. أمَا سمعتٌ 
قول امرئ القيس : 

أ كمداهء م و يمر 

بتكل والمشرلي مما سي ومَشْدونةٌ رق كأنياب سوال 

ايف ليرا قر ا كتوم لقا كاك اقول لرلمل أرعار بها 


6 - ذكرنافى كتاب: البلاغة العربية» أن أول عنوان قار» وصندوق بريد معروف للبلاغة العربية» 
هو الذي ثبته الجرجاني. صحيمُّ أن الجاحظ ذكر في البيان والتبيين أن البلاغة يمكن أن تكون 
هنا أو هناك أو في مكان آخر مرجحا أن تكون في «المقام) الخطابي» ولكنه لم يوف كل شروط 
الإقامة. 

7 - الصافات37» الآية65 . والضمير يعودعلى شجرة الزقوم . وصلة الكلام: «أذلك خير نُزُلا أم 
شجرة الزقوم؟ إناجعلناها فتنة للظالمين» إنها شجرة تخر ج في أصل الجحيم: طلعها كأنهرءوس 
الشياطين» فإنهم لآكلون منها فمالئون منهاالبطون". 
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قال ل أبو عبيدة : اوعزمتُ» منذ ذلك اليوم. أن أضع كتابا في القرآن» في مثل 
هذا وأشباهه؛ وما يحتاحٌ إليه من علمه الما رفت إلى التصيرة عَملتَ كتابي 
الدع شميعة المجاز) 47 

الغريب هو أن أبا عبيدة لم يتطرق لهذا الخبر حين مروره بالآية المذكورة 
(«طلعها كأنه رؤوس الشياطين»). 

فهل اكتفى أبو عبيدة بالرد المباشر على سوا ل السائل» أم تراه أورد الخبر 
في مكان آخرء أم توف السوال اليا الأمران 
سواءٌ عندناء فالسؤال موجود في الجواب : أي في تحليلات أبي عبيدة. 

وبخلاف ذلك نجد الفراء يتوقف عند هذه الآية فى كتابه: معانى القرآن» 
ويقترحه كماساتي >عذة أرج لتخرييهها دون إثارة سوال ٠.‏ 2 

إن السؤال الميطلق لمشروع أبي عبيذة يكير إشكالاء لأنه نظر من .زاوية 
واحدةء وهي زاوية المناسبة التداولية التي انزاح عنها الخطاب”!. في حين 
أحال الفراء سائله على بعد آخر(البعد التصويري التخييلى العاطفىي). لم د 
أبسو عبيدة مرصده وزاوية نظره؛ لأن الوقت لم يحن بعد لذلك؛ ولكنه صنق من 
خلال تأنيس الصيغة القرآنية بصيغة أخرى واردة في كلام العرب المع 

00 » الذئ قد يكن عو الأكر مسؤولا (كمااهو 
حال سائل الفراء) 

1 مط ل النشناته ور ورور . انطلاقا 
من كونه مخاطبة لقوم بلسانهم وحسب ما يفهمون من كلامهم (إنما كلم الله 
تعالى العرب على قدر كلامهم»)). 

كانت هذه هي الحجة الأولى» أما الحجة الثانية فتقوم على تفسير فاعلية 
الصورة التعبيرية وبيان وجه تلك الفاعلية» على وجه العموم. فهنا نظر أبو عبيدة 


8- ينظر معسجم الأدباء لياقوت الحموي . دار المأمون. القاهرة. ص 000 

149 المناسبٌ تداوليا أن يُشْبّه المجهول بالمعلوم؛ ولكن | الآية القر نية انزاحت عن هذه القاعدة 
العملية لمزية بلاغية ع ا 0 

0- المرحلة مرحلة استكشاف تلعب فيها المقايسات دورا أساسياء أما التنظير فلاحق» وقد 
اقتحم القراء هذه العتبة» كما يبدو من كلامه الللاحق 
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افيه سيت وى المدرر اهاي لمتحي لار عا القائع في الو كوبال التايين 
يتأئرون بما يخي إليهمء ويقع في أذهانهم أحيانا أكثرٌ مما يتأئرون بالواقع . خاصة 

في المجال العاطفي والخيالي. فالمسألة عند أ أبي عبيدة ليستء كما تصورها 
لم الداام تل هى نسألة تادر عن طريق الصيورة المخيزلة 
فى المكاء ذا يات ]لثم تويز البتور البركانية المشوهة في وجهه؛ لم 
يوقف الشعراء والمحبين عن التغني بجماله. 


هذا هو منحى أبي عبيدة. وقد نظر بعض اللغويين في عصره من الزاوية 
المعجمية أيضاً محاولين البحث عن مرجع للصورة ذ في الواقع لافي الخيال وما 
استقر في النفس» ٠‏ مع الاحتفاظ بالاحتمال الآخر. 07 ما نجده عند الفراءء 
حين قال: 
الإن فيه في العربية ثلاثة أَوّجه : 
> أحدها أن تشبّه طلعيّها في قبحه» برؤوس الشياطين» لأنها موصوفة 
بالقبح وإن كانت لا ترى . وأنت قائل للرجل : كأنه شيطان إذا استقبحته. 
»> والآخرٌ أن العرب تسمي بعض الحيات شيطانا. وهو حية ذو عرف كما 
قال الشاعرء وهو يذم أمرأة : 
مس سلح و عي اسيك 
كمثشل شيطان الحماط أعرَفٌ 
> ويقال أنه نبثٌ قبيحٌ يُسمى برؤوس الشياطين . 
والأوجه الثلاثة تذهب إلى معنىّ وأحد في القبح)» !5'. 
لقد ركز الفراء نظره على المعجمء ادح ور ايفان ولخي 
التصويري بجعل الشيطان حية» أو نبتة؛ محتفظا بصفة القبح في كل الأحوال. 


1 معانى القرآن. 
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التوجيه الذي ذهب إليه الفراء منسجم مع ثقافته كما يصورها كتابه معاني 
القرآن (اللغة + النحو + الروايات والقراءات) ومنسجم مع السؤال الذي طرح 
عليه أو طرحه هو على نفسه: 
فقد رُويّ» في تأليف معاني القرآن» أن عمر بن بُكير كان من أصحابه. وكان 
00 الحسن بن سهل. فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن بن سهل زيما 
عن ال نه الى ء من ! القرآن فلا يحضرني فيه جوابء فإن رأيت أن 
أجية د مرت رد .في ذلك كتابا أرجم الاو امي لعزا عر 
لاشك في أن الأمثلة الى سعط ل ذه زان رارع ل 
عبيلة كن الطلماءة كقر هلدا . إنها الأسئلة | الناشئة عن اليو اك 
السابق على القاعدة» والقاعدة الناشئة نه التي خيل لأصحابها أنهم احتووا بها بنية 
ا 0 فالنحوء حسب كلام ابن 
لسراج "علمٌ استخرجه المتقدمون فيه من استقراء ء كلام العرب حتى وقفوا منه 
ل المبتدئون بهذه اللغة“ 51 . فباستقراء هذا الكلام عُلم 
أن الفاعل مُرفوع والمفعول منصوبٌ «و أن فعَل مما فيكهياء أوؤاق تقلت منت 
من قولهم : قام وباع )*15. 
غير أن هذا الاستقراءً لم يُؤْد إلى معرفة الأشياء :2 بلطف ان ده 
الشاكلة . فبقيت أشياء كثيرة اخارح النظاء الجديه للغة الذي شي قميواء كنا 
بقيت لغاتٌ وألقاط كتير خارج المعجم الذي سارت الحياة الجديدة في انتقائه 


ليكون دليلا للفصيح وغير الفصيح ...الخ. 

الأسئلة كثيرة كما يوحي بذلك تنوع الأجوبة التي قدمها أبو عبيدة والفراء 
وغيرُهماء تناولت مختلف قضايا اللغة (النحو: اطرادٌ القياس أو عدمه + 
المعجم: المتداول الذي لا يحتاج إلى شرح ء وغير المتداول) كما تناولت قضايا 
المنطق (انسجام الخطاب). 


32 نقله محققا الكتاب (محمد علي النجار» وأحمد نجاتي) عن الفهرست لابن النديم» في 
مقدمة طبعة معاني القرآن. 1983.عالم الكتب. ص.12/1. 

3 . الأصول 34/1. 

4- نفسه. 
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كان الامو كر للك قلا ةعدار الى عمد واو امار فيرو أكون الموان 
المعْسَ هو هذا السؤال المنطقي- البلاغي (أو التداولي الإقناعي)؟ 

قد يكون في هذا السؤال شيء من الرمز المقصود أو غير المقصود إلى 
رؤوس الشياطين التي بدأت تطل في ذلك العصر لإثارة الشبّهات حول ما 
تشاكل من القرآن ابتغاء ألفتنة وابتغاء تأويله. ار 
أنطلة المكككن فى مقدت لتاريل مشكل القران ااوتصيدى لمايالره 

هذا التأويل بعيد» وإن كاذ غير مسحي بالنسية إلى تنقيد اواك داخل 
النفس الإنسانية حيث يقوم البناء الرمزي على أحوال شبيهة بالأحلام» فيحمل 
أعمق الدلالات. 

والقريب من الأمر أن يدخل اختيار السؤال في باب اختيار العناوين» لقد 
أراد أبو عبيدة ( أو غيره) أن يكون هذا السؤال موجّها في قراءة الكتاب زيادة 
على العنوان العادي : المجاز. 

فالتشبيه والتمثيل والنقل (الاستعارة) تشكل مستوى من مستويات المجاز 
التي تحدث عنها أبو عبيدة) بل هو المستوى الإشكالي الى شك شد النقاش 
اكد الصيوماك عننا يرت الظاهريين والمؤولين. 

فمن هنا قد يكون اختيار السوّال من باب تسمية ديوان شعري أو مجموعة 
قصصية بإاحدى القضائد أو القضصص الممئلة لروح المجموعة . هذا أمرٌ يعلمه (أو 
يحسه) المؤلف» ويأخذ الناقد نفسّه يكشفه. إنه نوع من مجاز الملابسة / المجاز 
المزمل #حيث تلن انه و ا 2 
مثل إطلاق القوافي على القصائد في قول الشا 

م ونضري حي تعد اد 

م يا ا 

لقد اعتنى أبو عبيدة بالجانب التشبيهي والتمثيلي» كما اعتنى بصور خروج 
الكلام عن مقتضى الظاهر بشكل يجعلنا نُحسٌ أنه يقدم هذا المستوى البلاغي 
منارة أمام صور المجاز الأخرى. مهما بعدات عن المفهو م الذي سيستقر عليه 


المجاز بتوجيه المتكلمين. 
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ازتنط التجاز عند أن عبيدة بالجواز. .قال؛ بعد اسققصاء المجازات 
الممكنة: #وكل هذا جائرٌ معروف» قد تكلموا به :5!. 

حين نقرأ عمل أ بي عبيدة بتعاطف نحس مدى استحضاره لسلطة المعايير 
واجتهاده في د البقاء داخل كلام البرك كبعت 
عن وجه ومخرج لكل صور الخروج عن التوازي والتطابق مثل إيراد المفرد 
للجمع والجمع للمفرد..الخ» وإيراد ما للحي للموات (أو الجماد)؛ واستعمال 
الأدوات بعضها محل بعض مثل قوله تعالى «الأصلبنكم في جذوع النخل». .الخ 

لقد قام أبو عبيدة بعملية الرصد والتأنيس بالأمثلة العربية من الشعر القديم. 
دون أن يُقدَّم في أكثر الأحوال تفسيرا لكل ظاهرة على حدة؛ فقد اعتبر انتماء 
الحالاات التي سجلها من القرآن الكريم إلى المجاز تفسيراً في حد ذاته لآن 
المجاز حاز شرعيته بوجوده في شعر العرب الفصحاء. 

ثم عكف البلاغيون المنشغلون بالإعجاز» في القرن الرابع الهجري 
خاصة» ل تفسير الصور (المجازية) التى أوردها و 
من مزاياها البلاغية. كما نجد عند الرماني مثلا. انظر تفسيره للحذف في قوله 
ال :ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» أو قطعت به الأرضء أو كلم به الموتى» 
بل لله الأمر جميعا»؟؟!. 

لقت البلاغيون على المتن «المجازي)» الذي استخرجه نو عبيدة”15أ 
فاستخلصوا من منه قواعد للبيان والمعاني» وحين وصلت عملية التجريد نهايتها 
تسلحٌ عالم كبير من المعتزلة هذه المرة» هو الزمخشريء بهذه المعرفة وعاد بها 
مرة أخرى إلى النص القرآني» في تفسيره المشهور الكشاف. فانتقل من المثال 
الجلي إلى الإنيقارات الدقيقة الخفية فى البنية الدلالية للنص القرآنى» فكان 
تسر من اهم الاعمالة] التطبيقية في تاريخ البلاغة. كان عمق تحليلاته يشغل 
الخصوم عن محتوى آراته الاعتزالية. 
5 مجاز القرآن 16/1. 
6 - في النكت. 


157 بعد أن عزلوا عنه القضايا التوثيقية والقرائية التي اضطلع الكلاميون بتفصيل القول فيها ضمن 
الدفاع عن النبوة ودلائلها. 
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ناهد فلمل القارى ينظ :الآن إلى عاش من قترارق هذا الحعال ويساءل: 
أين نماذج هذا الحوار البلاغي الذي نشب قبل وجود البلاغة؟ 

قبل أن نقدمٌَ ما يسمح به الحيز من ذلك نقول: إِنْ لم توجد البلاغة في ذلك 
الوقت المبكر ( القرن الثاني ه) كعلم قائم الذات» فلقد وجد السؤال البللاغي 
الوه : ما طبيعة هذه الظواهر الخطابية المنزاحة عن المعايير النحوية 
1 ب 
إن هذا السؤال |القديم سؤال حديث أيضاً . ولذلك لا غرابة أن يكون في 
الأو لوي أجعان سوم الاجر به اعد نالحد : تطويا 

لنستمع إلى أبي عبيدة وهو يجرد من مجموعة من الأمثلة مفهومٌ تداخل 
عالم الإنسان وعالم الحيوان والموات: 

« قال تعالى:”قالتا أتينا طائعين» 

قال أبو عبيدة: «هذا مجاز الموات والحيوان الذي يُسْبّه تقديرٌ فعله بفعل 
الآدميين)؟15. 

00 لا المقهوم في أن الكتات ين 
والقمن رأيتهم لي ساجدين» . وقال قالتا: «أتينا اين .»٠‏ وقال للأصنام: : القد 
علمتٌ ما هؤلاء ينطقون». وقال: «يا أيتها اليل اقخار اامساكاك ليعطيكم 
ع قر 

0 0 وو 

* قال تعالى:«قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) 

قال أبو عبيدة: هذا من الحيوان الذي خرج مخرجٌ الآدميين» والعربٌ قد 
تفعل ذلك» قال: 


والمنطقية 
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. 4 02 5 78 7 2 
شربتٌ إذاما الديك يدعو صحايّه إذامابَئونعش دَنَوافتصوّبوا» 
4 2 


8 . مجاز القرآن 197/1 
9 نفس ه11-10/1. 
0 نفسه93/2. 
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وقد سلك الفراء مسلك أبي عبيدة فخرَّج مجموعة من من الآيات على هذا 
الأساس بمثل قوله في الآية القرآنية: «فما رهحت) 00 ( 

ربما قال القائل: كيف تربح التجارة؟ وإنما يربح الرجا ل التاجر 

وذلك من كلام العرب : ربح بعك وخسر بيعُك 0 000 
ابر نا اراي جرحي قاد 

ومثله من كلام العرب : «هذا ليل نائة». ومثله من كتاب الله :«فإذا عزم 
الأمر». إنما العزيمة للرجال. .فلو قال قائل ؛ "قد ريحت دراهمك ودنانيرك» 
وخسر بزك ورقيقكء. كان جائزا لد لالة بعضهم على بعض)!؟. 

الماسشف هو أن هذا النقاش العميق في مرجعية الصورة وعواملها قد ضاع 
مع استقلال البلاغة عن أسئلة النص؛ وخصر التحليل في نطاق العلاقات بين 
يكوثانت الحطلة 1 قد يقن السؤال البلاغي» فيما بعد باعتبارات عقائدية 
ومذهبية» فغاب العمق الذي أثاره السؤال الجوهري. 

ودز راتخي سوسم إلى 101 اول تمرح النقلعلاية عو زفق 
معاصريه الذين أخذوا عليه استعمال الرأي فى تفسير القرآن. (انظر مقدمة 
محققي معاني القرآن). ْ 


1 .معاني القرآن1/ 15-14 
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المشاريع والمنحزات 


تمهيد: 

لا شك أن القارئ الحديث الذي يحاول أن يأخذ وجهة نظر منسجمة عن 
البلاغة العربية سيصاب بالدوار أمام الآراء المتضاربة التي صدرت في حق 
البلاغيين الكبار الذين ساهموا في عملية تشييد صرح البلاغة العربية» مثل 
الجاحظء وعبد القاهر الجرجاني» وابن سنان الخفاجي» وحازم القرطاجني» 
بل وابن ٠‏ خلدون: فأنت تجد الرأي وضده ينسبان للبلاغي الواحد دون كلام 
بتفسير ذلك» وترى الحكم يطلق إطلاقاء وهو عند صاحبه مقيد» أو معدن أو 
منسوخ اضبالة: وهذا كله ناتج» في نظرناء عن غياب القراءة ل 
إلى الأسئلة والخلفيات والإحراجات التي حكمت أعمال هؤلاء الأعلام. إننا 
نعاين اليوم» بالمعايشة» مقدارَ النقد والإحراجات التي تعرض لها كبار منظري 
الشعرية الحديثة وجمالية التلقي؛ وكيف ساهم الحوار بشتى أنواعه في تعديل 
وجهات نظرهم: نعرف» مثلاء كيف وسّع ياكوبسون دائرة الشعرية اللسانية نِيه2162 
ونعرزف كيف انتقل هانس روييرت ياوس من القول بالتلقي إلى القول بالأثر 
والتلقي معا“'» ونعلم كيف عدل ميكائيل ريفاتير أسلوبيته وطورها في حوار مع 
النقد إلى غير ذلك... الخ 


2 بسطنا هذه القضية فى مقدمة كتابنا: تحليل الخطاب الشعري. 
3 وضحنا هذه المسألة فى مقال بعنوان: «الرواية والاختيار». منشور ضمن أعمال ندوة القراءة 
والتلقى . جامعة محمد الخامس بالرباط. 
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ولكننا لا نجد ما يكفي من الوثائق والآثار لتصور مقدار الضغط والحرج 
الذي تعرض له عبد القاهر الجرجاني مثلا ليعدل نظريته في البلاغة» أو يقلبها 
رأسا على عقب: بالانتقال مق الأشران إلى الدلان| :! لاتعد شر اسمن 
معاناته داخل الكتابين» أو ما نفهمه من مشروع نقيض لمشروعه؛ لا يُحيل أحدهما 
على الآخرء هو مشرع بلاغة الأصوات (الْمْصاحة) عند أ بن سنان. . قد تسمح 
حالاتٌ خاصة بفهم حالة السابق من قراءة الألاخق» كا سلاحظ طن قزاغة ابن 


وهب للجاحظهء ولكن هذه الإمكانية غير متوفرة على الدوام. 

نقدم فيما يلي زبدة“' قراءة نسقية مركزة للمشاريع النظرية العربية القديمة 
الجديرة بالاعتبار» آملين مساعدة القارئ (الذي يحتاج إلى مساعدتنا) في قراءة 
هذه الأعمال قراءة إشكالية؛ أي باعتبارها مشاريع لا مجرد تراكم معارفء أو 


كشكول آراء وأخبار. 


1- من البيان إلى الخطابية: المشروع والمنجز.ك بيان الجاحظ 
ما البيان؟ 

قد لا يكون من السهل لسهل الحسم في أ مر السابق واللاحق داخل ذهن الجاحظ: 
ه| 5 أولا في ”المقام» الخطابي» ثم حاول تأطيره داخل مفهوم البيان» أم 


إن البيان بمعناه المعرفي العام هو نطق تفكيرء» ثم انحسر وضاق حنى لم 
بق منه إلا البيان باللغة» فاحتكم فيه إلى | لمقام. نترك السؤال معلقا ونرصد 


التحولاات داخل كتاب البيان والتبيين. 
يتردد معنى كلمة (بيان» عند الجاحظ بين الدلالة على «العملية الإدراكية»), 
وبين «الأداة» التي تحققها: 


4.ولمن أراد التوسع في الملوضوع وضبط حيثياته أن يرجع إلى كتاب البلاغة العربية أصولهاوامتد 
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* البيان هو (العملية»: «الدلالة الظاهرة على المعنى الخفى هو البيان)*". 

« وألبيان هو الأداة نفسها: «والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى . 0 وفي تحديد هذه الأشياء (الأدواء) يقول: 

الوجميع أصناف الدلالة على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياءء لا 
تنقص ولا تزيد: أولها اللفظء ثم الإشارة» ثم العٌقد ثم الخطء ثم الحال التي 
تنه 3 )157 

. ومدار البيان على «الفهم والإفهام). 

اع و ار الييان في أفق معرفي / الراك ام بد مده 
0 البلاغة بالخطابة دون إعلان» أو بيان علاقة هذه لك تن 
البيان» ثم صار يتحدث عن البلاغة» ثم اتتقل إلى المقام الخطابي» وامتد في 
الحديث عن الخطابة والخطباء إلى نهاية الكتاب . 


لماذا وقع هذا التحول؟ 

إن مايشوب كتاب البيان والتبيين من تردد بين الإطلاق والتقييد» والتعارض 
بين المشروع المفكر فيه والمنجز الملموس» يرجع إلى تعايش مفهومين كبيرين؛ 
يقس صبط الغديك في المرضوم اللعير ينيم 

- مفهوم البيان باعتباره بحثا في المعرفة والتواصل عامة: كيف نعُرف؟ 
وكيف نوصل ونؤئر؟. 


165 البيان والتبيين 75/1. . وبين العلم والبيان ارتهان. (قالو: البيانٌ بصرٌء والعي عَمّى » كما أن 
العلمٌ بصر والجهل عمّى. والبيانٌ من نتاج العلم والعي من نتاج الجهل». (ص77/1). 
وقالوا: «البيان ترجمان العلم»» «وحياة العلم البيان». (ص1 / 77). 

6- البيان والتبيين. 76/1. 

7- نفسه 1 / 76. العقد: ا ا رقام. والنصبة م 
الحال الدالة» وتسمى أيضا الاعتبار» أي استخلاص العبرة من الأحوال. وفي القران 
افاعتبروا يا أولي الأبصار). 

8- نقفسه 1 /75. وأداته غير محددة: الفبأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت عن المعنى» فذلك 
هو البيان في ذلك الموضع». (نفسه). 
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وللاشك أن هذا المفهوم الذي عبر عنه الجاحظ في الحيوان» من خلال 
النص المشهور نفسه الذي اعتمده في البيان والتبيين ©! يُشْكلٌ رفح أعماله كلها 
باعتيارها اجتهادا في مجال الإدراك وتداول المعرفة بشكل أساسي . 

ويبدو مفهوم الجاحظ لصياغة نظرية معرفية سابقا لأوانه في البيئة العربية 
بالنظر إلى محدودية التراكم الثقافي المتاح كما وكيّفا. فما هو متاح لا يعدو 

« أولهماء الاجتهادات الأولى للأصوليين: إذا نجد مفهوم البيان 'يقفز». 
كما يقول محمد عابد الجابري في بنية العقل العربي» من المستوى اللغوي إلى 
المستوى الاصطلاحي في تعريف الإمام الشافعي له في كتابه الرسالة» حيث 
يقول: ”البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول» متشعبة الفروع . فأقل ما في 
ذلك من المعاني المجتمعة المتشعبة إنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن 
تلبدانديقارية لاقي سل ب 

من الأكيد أن الجاحظ قد تأثر بهذا المفهوم الأصولي الذي يجعل 
0 القراني دليلا على معان يحاول الأصوليٌ وضع م أصول (أي قوانين) 
لاستكشافهاء كما هو متأثر بالممهوم الكلامي الذي يجعل الكونَّ كله دليلا على 
وجود الله وقدرته. 

« وثانيهماء أصداء الثقافة اليونانية» إذ يبدو أن الأفكار العامة لمنطق 
أرسطو وفلسفته كانت معروفة إلى حد مافي عصر الجاحظ؛ ولكنها كانت غامضة 
بالقدر الذي يسمح بالتفكير بالتوازي معهاء أو بعيدا عنها. باستثناء فن الخطابة 
الذي يظهر أنه فهم فهما جيدا في جانب تأسيسه لبلاغة الإقناع على المقامات 
ارا” غير أن نقل هذا المفهوم مفصولا عن النسق العام الذي يقتضي 

تمييز الخصوصية الخطابية (المقام) عن الخصوصية الشعرية حدير بان يؤدي 
إلى الخلط. وقد ذل الفاكيقة : فيما بعد» جهدا لتدارك هذا الجانب. فظهرت 
آثار أعمالهم في تصور المتأخرين» أمثال حازم القرطاجني وابن خلدون. 
9- المقصود حديئه السابق عن أنواع الدلالة على المعاني. 
0 - بنية العقل العربي30. 
1 . انظر تفصيل الحديث في هذه القضية في كتاب البلاغة العربية» أصولها وامتداداتها. 
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- والمفهوم الثاني» هو مفهوم البيان باعتباره فصاحة لغوية نصية وأدائية» 
بل نصية / أدائية» الأمران وثيقا الارتباط عنده ؛ إذ فصاحة النص تظهر عند أدائه 
ومن المعلوم أن الجاحظ تحدث عن العيوب النطقية؛ كما تحدث عن انسجام 
الكلام وتوازنه ليصير خفيفا على اللسان» يجري عليه كما يجري الدهان. 
وهذا المنحى هو الذي يجعل الجاحظ منظراء بل أول منظر للخطاب الإقناعي 
الشفوي. 

كان البيانُ» كما قدمناء لجووعا رمحوحا ف بحي كا السام را 
مقدورا . كانت تمثل القدرٌ المتاح» أي ما توفره الساحة الثقافية العربية في ذلك 
الوقت. ولذلك زاحمت المفهوم الأول للبيان» وأزاحته عن مكانه. 

الرصيدا ن المعرفيان (الفصاحي والنطقي) حاضران متصارعان في كتاب 
البيان والتبيين . لقد قرئ الكتاب رفضا وقبولاء من الزاويتين : رُفض البيان (من 
قبل ابن وهب)» وقبلت الفصاحة (من قبل ابن سنان): 

* قرئ الجاحظ بالمخالفة والتخطيء من قبل البيانيين ضمنا وصراحة: 

من القراءة الضمنية (المخالفة) السكوثٌ عن مفهومه ومشروعه ثم تعويضه» 
فيما بعد دون احتجاج من أحدء بمفهوم ضيق» هو «علم البيان» بالمفهوم 
الذي حدده السكاكي وثبته من جاء بعده. احتل السكاكي أرض «البيان» 
وزدع فيها نباته الخاص وكأنها أرض خلا ولم ينازعه فيها أحد. أما القراءة 
بالمخالفة الصريحة فنجد أحسنّ مثال لها عند ابن وهب. يرئ أبن وهنت أننما 
قدمه الجاحظ عن البيان لا يستجيب للمتوقع من عنوان الكتاب. يقول مبررا 
استئناف الحديث في الموضوع: 

اأما بعدء فإنك كنت ذكرت لي وقوفك على كتاب الجاحظ الذي سماه 
كتانن" انماث والقيية ةو نلك وجدته المانذ كر فيه لخارا مشكلة عط ) محقة 
ولم يأت فيه بوظائف البيان» ولا أتى على أقسامه في هذا اللسانء فكان عندما 
وقفتَ عليه غيرٌ مستحق لهذا الاسم الذي نسب إليه128 


2 - البرهان في وجوه البيان49. منتخلة: مغربلة؛ مصفاة من النخال. 
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السائل/ المعترض قَرّضاً هنا هو عصرٌ ابن وهب» عصرٌ الكتابة وتراكم 
المعارف» فبين موت الجاحظ وموت ابن وهب حوالي قرن من الزمن: ثمانون سنة. 

لا يحتاج القارئ إلى نباهة كبيرة» أو تيقظ خاصء لكي يلاحظ الفرق بين 
استراتيجية الكتابين» فذلك بارز في مقدمتيهما. ففي الوقت الذي قدم الجاحظ 
كتابه بالحديث عن «اللسان» (الذي بين الأسنان)» أي عن القدرة التعبيرية وما 
ينتابها من عوائق وعيوب تؤدي إلى العي» نجد ابن وهب يخصص أكثر مقدمة 
يبال وجوهرها للحلايث عن «#العقل) #منوهابة'مبينا الغريز يشل والتكسبب, 
وقد أدى هذا الاختلاف فى زاوية النظر إلى إدخال ابن وهب تعديلا على الخطاطة 
البيانية التي قدمها الجاحظ لتتلاءم مع المحتوى الذي رصده لها. فبينما يعيد 
الجاحظ جميع أصناف الدلالة على المعاني من لفظ وغير لفظ إلى خمسة أشياء: 
اللفظ والإشارة والنصبة والعقد والخطء ثم يكتفي » عند التحليل» بالحديث عن 
البيان باللفظ والإشارة» أي ما يحتاج إليه الخطيب» يرجع ابن وهب البيان إلى 
أربعة أسس متعاونة متكاملة في إنتاج المعنى وتداوله» هي: الاعتبار (ويقابل 
النصبة عند الجاحظ)»؛ والاعتقاد (ويعنى به التصورء أو حال المعرفة داخل 
الس + ولاتقرى قاذ عد لحاس والعنازة (وتقائل الميان اباللنظ عه 
الجاحظ). الكتاب (ويقابل الخط عند الجاحظ). ونص كلامه: 

«البيان على أربعة أوجه: فمنه بيان الأشياء بذواتها وإن لم تبن بلغاتهاء ومنه 
البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال القلب واللبء ومنه البيان باللسان» 
ومنه البيان بالكتاب الذي يبلغ من بَعُد وغاب1736. 

من البين أن الغائب الأساسى فى بيان ابن وهب هو الإشارة والعقد (والعقد 
نوع من الإشارة: العد بأوضاع خاصة لأصابع اليدين). وهذا أمر طبيعي لأنها 
مرتبطة عند الجاحظ بالتخاطب الشفويء» فهى عنصر مساعد للغة. والجديد 
غننة اب وي بهو الاعتقاد» أو الفضور أ معالحة المعرفة عقلياء فى جين أذيا 
معالجة عدن البجاحط لم17 ١‏ 


3 نفسه 56. 
4 المسافة بين بيان الجاحظ وبيان ابن وهب شبيهة بالمسافة التى ذكرنا سابقا أنها تفصل بين بلاغة 


الحوار التي نتبناها والخطابية التي بناها بيرمان. وقد بلغ مفهوم البيان مداه في الابتعاد عن 


132 


ويمكن أيضا تسجيل الفروق بين «اللفظ»» عند الجاحظء وبديله عند ابن 
وهب وهو 7العبارة»: و«الخط)ء نمه «(الكتاب». فهناك فرق سيميائي في 
الانتساب إلى عالمين إشاريين مختلفين» ترتب عنه اختلاف المحتويين؛ فالخط 
غلك أبق وقم ع ١‏ م ديف الات 4 

وقد التزم ابن وهب بهذه الخطاطة فخصص لكا ل دكن من الأركان 
المذكورة بابا من كتابه؛ مع تفاوت في العناية بهة!"اليات أو داك ولسن من 
أهدافنا تقويم محتوى كتاب البرهان» خاصة من وجهة انسجام مادته أو عدم 
ا البرهان» فيما بعد على أنه كتاب في المنطق» هذا 
ما ينطق به كتاب: التقريب ب لحَدّ المنطق لابن حزم الفطمدم عر ره 
١‏ قربة لمنطق لعنطق أرسطو سمقدمة املد مقهزع البيان عند ابن وهب » جاء فيها: إن 
ام . مراتبها فى الوجود والبيان أربعة» إن نقتص 
منها جزء واحد اخثل اناف قد ار ذلك النقضى ,4 ثم أعاد العناصر الأربعة 
0 أبن وهب بعيئها. 

٠.‏ وقرىّ الجاحظ أيضا بالموافقة قة والتبني؛ واقراءة انصرفتٌ إلى المنجز 
والمادة الأولية» ولم تهتم بالمشروع أو الخطاطة الأولية التي بني عليها كتاب 
البيان والتبيين» اهتمت هذه الخطاطة بما يهم الخطابة على وجه التحديد. أي 
بجانب المقام والأداء الصوتي والإشاريء وذلك تحت عناوين أخرى غير 
البيان. نجد امتداد الحديث عن المقام الخطابي بحضور قوي للجاحظ» عند 
العسكري في كتاب الصناعتين» ونجد امتداد الحديث عن الأداء الشفوي عند 
ابن سنان الخفاجي. في كتابه سر الفصاحة. ومن هذا الكتاب استخرج مؤلفو 
البلاغة المدرسية في بداية عصر النهضة ما سموه (علم الفصاحة» مستقلا عن 
علم أو علوم البلاغة» وهذه مفارقة77!! 


5انظر مزيد بيان فى كتاينا: الموازنات الصوتية. 

6- التقريب لحد المنطق 4. 

7- انظر كتاب علوم البلاغة للمراغي» وهو الذي كان معتمدا عندنا في التعليم الأصيا 
المغرب . 
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ينذوغ تدم أ الكانك الذي لقن الفبره ض عمل القاخط وطوّو فى المج 
البلاغي هو جانب المنجز الذي سمحت به الظروف» في حين اعتبر المشروع 
فارغا بدون محتوى من قبّل ذوي الميول المنطقية. 

وتبدو قضية المشروع والمنجز من القضايا الأساسية التي ينبغي الحذر منها 
عند دراسة التراث العربي» فقد كان الطموح والداة فم لمتحي بوديان أحيانا إلى 
وجود اختلاف كبير بين الوعود النظرية والبناء المنجز. 


المقام والبناء اللفوي: 
السؤال الذي خرق سفيئنة البيان وحول مجرى النهر 
0 7 212 5 5 9 
جاء في البيان والتبيين: مر بشر بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة 
السكوني الخطيب» وهو يعلم صبيانهم الخطابة» فوقف بشرء فظن إبراهيم أنه إنما - 
وقف ليستفيد» أو ليكون رجلا من النظارة. فقال بشر: اضربوا عما قال صفحاء 
واظووا عنه كشحا. ا 
. الفتيان)179. 
ما هو محتوى'هذه الصحيفة التي جعلت الأستاذ يتنازل عن خطته في 
التدريسء» وعن كبريائه» لصالح خطة جديدة ؟ 
لقد اعترف إبراهيم» بكامل التواضع ء أنه أحوج إلى تلك الصحيفة من 
الصبيان الذين يتلقون عنه الخطابة. لاشك إذنء أنها تحمل الجديد» ولا شك 
ل ل ما يجعل الشيخ يثور على نفسهء 
لب الصحيفة 30 وله الينبغي للمتكلم أن يعثر فنه. أقدار المعاني » 
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من 
ذلك كلاماء ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار 


8 - البيان والتبيين. تم .هارون ص1 /135. 
9 البيان والتبيين 1/ 136. 
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المعاني» ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار 
تلك الحالات)180, 

ربما يكون انصياع الشيخ المعتزلي لهذا الكلام أنه كان مهيأ لمثل هذا الأفكارء 
أي أنه كان يحمل سؤالا مقلقاء ثم وجد نفسه فجأة أمام الجواب» وبدون عناء. 
فهذا الكلام لم يخطرء كما تعلمء ولا يمكن أن يخطر على بال واحد من أصحاب 
البديعيات: من ابن المعتز إلى ابن حجة!*!. 

هل هذه هي المرة الأولى التي يمر بها بشر بإبراهيم: وهما شيخان من شيو 
المعتزلة مشغولان بالجدل ا لصالع لير والمذهب» أو من زاوية نظر 
الملذاسيج؟ 19 إن الأب لاضلك مُييتء لقد أعرك:انققلة الخديدة:*الخطة ايديل 
في صمت. وأعدت طريقة تقديمها بحيث طوت المراحل طي من تمرس با مناظرة 
وعرف كيف يصيب المفصل . ومع طي هذه المرحلة طوي السؤال التمهيدي 
الذي يمكن تصوره على الشكل التالي : 

هل ترىء يا إبراهيم» أن طريقتك هذه. في تعليم الخنطابة» طريقة ناجعة؟ 
وهو سؤال ينطوي على إنكار. 

كان الحوار صامتا أشبه بالترافع أمام المحاكم بالمذكرات» وفحواه: لندع 
. المزايدات الكلامية جانيا. ولتعتمد المستندات وانقطاط البديلة . خاصة والحوار 
يجري داخل المدهب وتمارس نتائتجه على أطفال المجموعة المعتزلية» إنه حوار 
تحت سقف واحدء في مسألة داخلية» أمنية: الدفاع عن وجهة نظر المذهب. أما 
قول بشر: «اضربوا عن هذا صفحا ...»2 فهو أدخل في باب رفع الكلفة منه 
في باب الإعنات. فهو أكثر تأدبا ئما لو سلم الورقة وانصرفء لأن الورقة نفسها 
تقول ما قاله اللفظ الحيء فسيكون الصمت أدل على السخرية والاستخفافء أو 
الاستهاثة بالمخاطب. 


0 البيان والتبيين1/ 138 - 139. 
1 طرح نقاد الشعر قضية المقام الخطابي من زاوية أخرى: مناسبة المعاني للأغراض الشعرية 
والمواقف الإنشادية؛ وهذا جزء من خطابية الشعر القديم» والمقامية لا تنزل إلى درجة 
الصفر في أي خطاب اجتماعي تواصلي. 
0 1 5 
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ثم ما هي الطريقة التي كان إبراهيم بن جلبة يتبعها في تعليم التقنية 
الخطابية؟ وماهي العيوب البيداغوحية أو المضمونية (الإيديولوجية)التي أثارت 
بر بن المعتمر ودعته لتقديم بديل؟ 

لا يقدما م الجاحظ وصفا لذلك, ولم نطلع عند غيره على حديث عن طريقة 
المعتزلة في تعليم الخطابة قبل هذه | لصحيفة؛ ومع ذلك يمكن أن نسترشد بأمرين 
لمعرفة البدايات الأولى لتلك البلاغة: 

2" احدهه ا الطريفة العامة فى "تأديب الأطفال» خلال القرون الهجرية 
الثلاثة. وعمودها الفقري تحفيظ الأشعار والمأثور من حكم العرب وأمثالهم ' 
وخطبهم. وقد أنجمزت في هذا الإطار مجموعات شعزية من ضمنها المفضليات 
3 وخلفت كتبا تعليمية مهمة» مثل الكامل في اللغة والأدب للمبرد. بل 

تعتبر المادة التي قدمها الجاحظ في البيان والتبيين من (أشعار المذاكرة» والخطب 

أعهة زالأميالن والحكم والأخبار والتاريخ والتراجم أحسن نموذج لثقافة 
كر فعَمل الجاحظ خارج سؤال المشروع كيدا ل ابن 
رشيق في العمدة بالنسبة للشعر. 

- وثانيهماء الرصيد البلاغي المتاح لذلك الوقت. وحدوده أوصاف عامة 
- حول الجزالة والسلاسة والإيجاز والإطناب وشرف المعنى» وهذا ما نجده 
عند الجاحظ وابن قتيبة فى الحديث عن اللفظ والمعنى» وفى البدايات الأولى 
لادعاءات البديعيين التى ف لها ابن المعتز متتحدثا عن اليقة اللغوية على 
الإطلاق» أي في انفصال عن المقامات والأحوال. 

ولاشك أن الحديث عن شرف المعنى كان يلتبس بالاعتبارات الأخلاقية 
والانتماء الاجتماعي» وربما كان إبراهيم يكرس بطريقته تلك» دون وعي منهء 
بعض القيم التي لا تتلاءم مع موقف المجموعة التي أوكلت له تعليم أبنائها 
الخطابة» ومن هنا سلك بشر نفس الطريق البلاغي لتعديل المسار وتمرير الموقف 
المناسب الذي يتلاءم مع الموقع الفكري الاعتزالي. 

يمكن القولء إذن» بأن منحى إبراهيم منحى محافظ يقوم على إعادة إنتاج 
النصوص القديمة وتكريس المفاهيم المهيمنة؛ وهي مفاهيم خصوم المعتزلة. هذا 
ما نستشفه ‏ على الأقل ‏ من محتوى وفحوى صحيفة بشر التي قدمت نفسها 
كبديل؛ وقبلت على ذلك الوجه . 
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تنحو صحيفة بشر منحى نسبيا تداوليا. فمآل الأمر فيها إلى تحكيم مقامات 
الخطاب في البنيات اللغوية» وربما في القيم الاجتماعية المعتبرة» يقول: «والمعنى 
ليبس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة» وكذلك ليس يتضع بأن يكون من 
معاني العامة. وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال 
ومايجب لكل مقام من مقال)2. 

لذلك «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام 
على أقدار المعاني » ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين 
على أقدار تلك الحالات)111. 

إن المسألة الخطابية هي مسألة وظيفية» ولا مجال لترتيب الخطاب ترتيبا قيميا 
بين الوضاعة والرفعة» بل الترتيب الممكن هو ترتيبه بحسب النجاعة. والنجاعة 
والفعالية تتم بمراعاة المقامات والأحوال من زاوية الفعالية لا من زاوية القيمة 
الاجتماعية. 

إن هذا المفهوم الذي عار عن مع مفهوم «الجزالة» لالش قل على 
الاطلاق» هو موقف بلاغى قد جد امتدادا له فى حديث أرسطوء ولكنه موقف 
قتف من زاوية باو نا روش تن حول التطابت ‏ لحل 

إن قول بشر: «والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معانى الخاصة» وكذلك 
ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة. .»لم ينطلق بهذه القرة والشرم لااسهوها 
بموقف قيمي اجتماعي سياسي. موقف وجد المناسبة البلاغية ليعلن عن نفسه 
دون ما حرج. 

من هنا يبدو القول بالمقام والنسبية الخطابية رفضا للتطرف الذي عرفه 
الخطاب والممارسة في العصر الأموي في الاتجاهين: التكفير الخارجيء والتخاذل 
الأريجائن: القد يلور هذ الوقفب فى كتعاو: المنزلة بين اللذة لى الى كم سه 
عو الؤاقفة! لح القضمة: ْ 


2 البيان والتبيين1 / 136 
4 
3- نفسه.138/1- 139. 
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لقد انطلقت بلاغة الخطاب الإقناعي عند اليونان ‏ كما سيأتي ‏ من النزاع 
حول الأرضء أما بلاغة الإقناع العربية فقد بدأت كمؤسسة؛ كمدرسة للتعليم 
والنقاش حول المنهاجية ‏ كما ترى ‏ من الخلاف حول قضايا سياسية ديئية» 
أو ديئية سياسية. يرمز إليها من جهة بقضية الخلافة وتلخص من جهة أخرى في 
5 ْ 

إن الاهتمام بالخطابة والإقناع ‏ برغم ما قد يشوبه من انحرافات ومغالطات 
هو مظهر من مظاهر الإحساس بقوة الكلام وجدواه. وذلك لا يتم إلا في 
ظروف خاصة. 

وقد فسر المحدئون العودة بقوة إلى نظرية الإقناع حسب المقامات والأحوال 
التي يجمعها حاليا البحث التداولي - بهيمنة النسبية على الحياة الحديثة في 
اقرب الثق على عمق نا تنيلن: فيه بطل الانحتكام إلى الرأي العام 
وسلوك أساليب الاستمالة كما هو الحال في الإشهار. 

وكانت الفرق السياسية والمذهبية في العصر الأموي» بوجه خاصء قد 
نيه إل أن الخطابة سلاح ضروري لكسب المعارك» قبل السيف,. ومعهء 
وبعده» فأنتجت منها إنتاجا جعل العصر يتقدم على جميع العصورء وانتبه 
المعتزلة أكثر من غيرهم» وقبل غيرهم» لضرورة تنظيم هذا المجال. ولاشك أنهم 
سمعوا ‏ من هذا السبيل أو ذاك ‏ شيئا عن بلاغة أرسطو المقامية» فبدأوا فى 
تقديم مقترحات أشبه بالمناهج الدراسية للمدرسة الجديدة: مدرسة الخطابة. تلك 
المدرسة الشعبية التي كان بوسع المرء أن يمر بها فيقف مستفيدا أو متفرجا. 

إن قزل العون عدن الشاو اعدل فلن أنيفاك مكتهدا وريه ماه 
في مكان مفتوح » مكان تجري فيه تمارين وتطبيقات مسرحية تستحق المشاهدة. 

القد سبق أن قلنا بأن الخطابة العربية في العصر الأموي كوكب خرج 
من مجرة الشعرء فحمل معه الكثير من المكونات الشعرية في بنائه الصوتي 
والدلالي. انفصل بسبب واقعي محلي (الصراع المساييق)ة غين أن هذا 
الكوكب المنفصل عن مجرته سرعان ما جذبته مجرة أخرى كانت تتجمع في 
الأفق العربي الإسلامي من ذرات ممجرات أخرى تلاشت في الزمن القديم (زمن 
أثينا والإسكندرية..)؛ تبعا لجاذبية ومناخ الزمن الجديد» وهي مجرة المنطق . ففي 
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إطار هذا التحول بدأت المناظرا ت تحل محل الخطاب الوحيد الجهة الذي انزوى 
في أماكن ومناسبات خاصة. 

فى هذا السياق الحضاري ظهرت الحاجة إلى استقلال فن الخطابة بتقنيات 
امه ركان شعلة لوي امسر تكن قلنا كيم لكات قير نالعا 
الشعرية كانت ما تزال قويةً بالفدر الذي يسمح لها باجهاض كل تطلع انفصالي. 
أضف إلى ذلك أن المعرفة ‏ الاجتماعية والأخلاقية والنفسية والمنطقية ‏ 
الضرورية لقيام فن خطابة بالمعنى الدقيق ما تزال في بدايتها""!. 

لذلك نيحد أن الجاحظ الذي أورد وجهة نظر بشرء كبديل» سرعان ما وقع في 
5 2 


0 
ووه 


لم يكد «المقام»» الذي حل محل البيان» يستقر في مقعد القيادة حتى 
اصطدم بالهجنة اللغوية» ويمفهوم عام للفصاحة لا يفرق بين الأجناس. فثارت 
حوله الشبهات وبدأت عملية التراجع عن المقام 'تصالح الفصاحة. لقد تبين 
للجاحظ في الحين أن لقمة المقام لم تكن سائغة» كانت باردة من الخارج فحسب» 
فنفت أكثرها. 
هذا مايفسر تراجعه عن الإطلاق الذي قدم به شواهد تحُكُم الخرض في 
الوسيلة . من ذلك تقييده لكلام العتابي الذي أورده مُطلقا في قمة نشوة الحديث 
عن المقام؛ قال: او والعتابي حين زعم أن كل من أفهمّك حاجتّك فهو بليغ» لم يعن 
أن كل من أفهمنا من معاشر المولدين قصده ومعناه؛ بالكلام الملحون. والمعدول 
عن جهته؛ والمصروف عن حقهء أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان. بعد أن نكون 
قد فهمنا عنه . ونحن قد فهمنا معنى كلام النبطي الذي قيل له: لم اشتريت هذه 
الأتان؟ قال: أركهاءر عاد ان . وقد علمنا أن معناه كان صحيحا. .)؟ة!. 


4 - انظر حديث أرسطو عن هذه المعرفة فى مقدمة فن الخطابة. 
5 - البيان والتبيين 1/161. ويورد أمثلة أخرى طريقة يُرجع إليها. 


1039 


ومن هنا بدأ التمييز بين البلاغة والفصاحة: أن تكون بليغا (أي مفهما 
ومؤثرا) يقتضي أن تكون أولا فصيحا (نقي الكلام). حاول ١‏ قن مجان نا 
بعاد ارمق مفهوم الفصاحة على أساس اللفظ لتغطية كل المجال البياتي ولكته 
اصطدم بعوائق معرفية تحدثنا عنها في كتاب البلاغة العربية. 


2 - من الغرابة الشعرية إلى المناسبة الخطابية 
(مشروع عبد القاهر الجرجاني ومنجزه) 


أ- الغراية الشعرية 

من المسلمات التي ثبّتتها كتبٌ تاريخ البلاغة ودروسّها الجامعية التي تلقيناها 
دون أي نقد أو مناقشة أن عبد القاهر الجرجاني هو واضع علمي البيان وا معاني؛ 
الأول في كتابه أسرار البلاغة» والثاني في دلائل الإعجاز. والذي فعله السكاكي 
بعذه هى التسوية أو تأبيد المصطلح وتأطير النظرية. فيفهم » ع لذلك» أن 
الكتابين يبنيان رؤية منسجمة في تحديد مفهوم البلاغة. وقد ينزلق بعض الباحثين 
المحدثين مع ذيوع مفهوم النظم عند عبد القاهرء واحتفال الدوابات الكداولي» 
الحديثة به إلى تعميم مفهوم النظم على الكتابين؛ والذي تنطق به بنية الكتابين 
غيرٌ ذلك تماما. 

م ا ا ا 
ل ل ل و ال 
٠. 5-000‏ احج اريك .اام كن . 0 عا © 
في تصور جديد. فما هي بنية الأسرار» وكيف تم التخلي عنها في الدلائل! 

من الصريح الذي لا يحتاج لإقامة حجة عند الجرجاني أن كتاب الأسزار 
يبحث في المعاني» وذلك بعد إقصاء الألفاظ باعتبارها أجراسا (السجع أو 
التجنيس)186. ١‏ 


6 - لتبّين ذلك يُرجع إلى القسم الأول من كتابنا الموازنات الصوتية» والفصل الثاني من القسم 
الثانى من كتاب البلاغة العربية» أصولها وامتداداتها. (ط1. ص372-366). 
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والتمثيل. هده أشياء متريحجة في :ميك الكتات ل ا 0 
ورعنات تن العا من الحسية والبساطة إلى العقلية والتركيب. 

ويثار النقاش حول الوضوح والغموض والصدق والكذب» ويضطرب 
الجرجاني بين الانتصار ل«العقل» والوضوح وبين الانتصار للواقع الفني وطبيعة 
الشعر القائم على الغموض. وبعد أزمة عابرة ‏ نتيجة إحراجات النص القرآني 
الذي لا يحتمل الكذب ‏ ينطلق مرة أخرى معتمدا أمثلة من إبداع الشعراء 
العباسيين الكبار في نشوة عارمة منوها بصور التخييل القائمة على الجمع بين 
أعناق المتنافرات 


ماذا كان عبد القاهر يصنع في كتاب الأسرار كمشروع؟ 

لقد كان يحاول بناء بلاغة تنسجم مع الرؤية الأشعرية حول طبيعة الكلام 
باعتباره معاني نفسية» وقد وجدٌ ضبالته في القراءة العربية لفن الشعر لأرسطو: 
قراءة الفارابي وابن سينا خاصة» حيث تحولت ال ا ين 
المسرحي إلى التشخيص اللساني عن طريق الاستعارة والتشبيه والتمثيل*. ‏ - 

غير أن نظرية المحاكاة (في التأويل المذكور) إن أسعفت في إرجاع البلاغة 
إلى المعنى خدمة للمذهبء فهيء بوقوفها عند صور بعينهاء لا تسعف في تفسير 
الإعجاز في جميع صور القرآن الكريم» لأنه ليس كله تشبيها واستعارة وتمثيلا. ولا 
مجال للحديث» في تصور عبد النامر اجوجالي» » عن عدة بالاغات (بلاغة للشعر 
وأخرى للقرآن)» لأن القرآن تحدى العرب في مجال تبريزهم» في بلاغتهم» 
ولذلك لزم أن يكون ميدان التحدي واحدا : بلاغة العرب التي يمثلها الشعر. 

حين اتكشفت عر البلاغة للجرجاني» وجدها ملو حول الغرابة 
0 المتنافرات». ولذلك توقف مشروع بلاغة المعنى» مشروع 
أ ار البلاغة» وبدأ الببحث عن سر آخر (أو دليل آخر) لبلاغة تكون حاضرة في 
الت كله لا في أ جزاء منهء كما هو الشأن بالنسبة للتشبيه والأستعارة والتمثيل؛ 


7 انظر الفصل الخامس من القسم الأول من كتاب البلاغة العربية» أصولها وامتداداتها. 
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ولم يكن ممكنا ذلك إلا في مستوى التركيب النحويء أو النظم؛ كما سماه . وهذ 
موضوع الحديث اللاحق. 


ب - المناسبة. التداولية 


بالانتقال من أسرار البلاغة إلى دلائل الإعجاز أصبح الغرض من واضحا: 
البحث عن بلاغة تبرهن على إعجاز النص القراً: ل فقازنة بالنقين التتعرى لد 
قادت بلاغته إلى الغرابة الدلالية» أما بلاغة الأصوات فقد أقصيت مبدثيا. 

هل قلب الجرجاني صفحة الغرابة والعدول الدلالي» وبنى بلاغة جديدة لا 
صلة لها بما جاء في كتاب الأسرار؟ أم اعتبر الدلائل جبهة أخرى للبحث في 
نفس الموضوع كما جاء في قراءة السكاكي الذي قرأ الكتابين منفصلين جاعلا 
أحدهم حلية وتكميلا للآخر؟ (حيث صار علم البيان (مادة الأسرار) لاحقا لعلم 
المعانى (مادة الدلاتل) ومكملا له). تصور السكاكى ليس خاطئاء بل يستجيب 
لد تلوتسا ناملا توفلا اكز نجام ميحططه الاوك الدع اطق ده 
ف الدلائل» كما توق ده 

انطلق الخرحاني فى الدل ال عن لمر مركم اط قاد الأصرار ةوجف ماد 
جديدة سماها "النظم” ارنيةة اناده الأخيرة وهذا المفهوم الجديد» سيعرف 
كتاب دلائل الإعجاز! لاذا؟ 

لآن المادة التي سيدور عليها الحديث طوال الكتاب هي مادة النظم (التقديم 
والتأخير والحذف والذكر والفصل والوصل...). أما مادة كتاب الأسرار 
(التشبيه والاستعارة والتمثيل والمجاز) فقد بقيت فى كتاب الأسرار. فاعتبر 
كتاب الدلائل كتابا خاصا بالنظمء ثم غلب النظم على بلاغة الجرجاني. والنظم 
هو تتبع خصائص التراكيب في علاقتها بالمقاصد والمقامات» وهو المبحث الذي 
احتفلت به التداولية الحديثة ونظرية الحجاج اللسانية. 

تحدث الجرجاني عن الخطة الجديدة (وهي نفسها البلاغة الجديدة عنده) في 
طبن صريحين: غرا الريةافي أولوننا إلى أحداطرنين: اللنظ أو النطم»اثمعدلها 
في الثاني مضيفا طرفا ثالثاء وهو ما تركب منهما . نقتطف هنا فقرة من كتاب 
البلاغة العربية أصو لها وامتداداتها إسعافا لمن لم يتمكن من الاطلاع على الكتاب: 
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"بدأ الجرجاني عمله في الدلائل (بعد المقدمات ت**') بخلاصة مركزة أعطى 
فيها خطاطة للتحويلات الدلالية البلاغية التي للمين اعان رافظ رجهي الج 
الكناية والمجاز: 

«اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غاية» إلا أنه على اتساعه يدور 
في الأمر الأعم على شيئين: الكناية والمجاز»**1. 

هذا التحديد شبيه» كما ترى» من حيث الشكل» بتحديده لصور المعنى التي 
تجمع شتات المعاني المختلفة في مقدمة كتاب الأسرار. أما من حيث المضمون 
فهناك اختلاف كبير. لقد تخلي هنا عن التشبيه والتمثيل غير المجازي» وأحل 
الكناية محله؛ فهي الآن طرف جديد يقتسم المجال مع المجاز الذي حصره 
المؤلف فى الاستعارة: «وأما المجاز فقد عول الناس فى حده على حديث النقل» 
وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز. والكلام في ذلك يطول وقد ذكرت 
ما هو الصحيح من ذلك في موضوع آخرء وأنا أقتصر هاهنا على ذكر ما هو 
أشهر منه وأظهر» والاسم والشهرة فيه لشيئين الاستعارة والتمثيل؛ وإنا يكون 
التمثيل مجازاً إذا جاء على حد ا الاستعا .. إن حصر المجاز في الاستعارة 

يعني أيضا السكوت عن المجاز غير التشبيهي (المرسل). 


المعتى 
كناية مجاز (- «استعارة») 
بعد تعريف موجز ببنية الكناية والاستعارة ووظيفتهما يوقف الجرجاني 
الحديث عن بناء المعنى ليُدخل العنصر الجديد الذي اقتضى تأليف كتاب 
الدلائل. لكر 0 ل يتطرقٍ إليه في كتاب 00 3 ا بأن 
0 0 ل ين 


8 .دارت مقدماته حول مشروعية الاشتغال بالنحو والشعر. 
9 . دلائل الإعجاز 52. 
0 . نفسه 53. 
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أعلم أن هاهنا أسراراً ودقائق .لا يمكن بيانها إلا بعد أن تعد جملة من الة ل 
في النظم وتفسيره والمراد منه؛ وأيّ شي ء هرٌ؟ ومامحصولهُ ومحصول الفضيلة 
فيه؟ فينبخي لنا أن ناخد فى ذكرم»:.وبيان أمره» وببآن المزية التي تدعى له من 
أين تأتيه.. وقد علمتٌ إطباق العلماء ء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره.. 

وإجماعهم | أن لا فضا ل مع عدمهء ولا قذْرٌَ لكلام ! ذا هو لم يستقم له. ولو بلغ في 
غرابة معناه ما بلغ)'. 

إن هذا النص أساسي في فهم الأسئلة التي يحملها مخاض الانتقال من 
#غرابة) «الأسرار » إلى المناسبة النظمية في الدلائل. 

واليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو»”" 2 فينظر 
في الخبر والشرط والجزاء والحال. .الخ 'وينظر في الحروف التي تشترك في معنى 
ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى0”'. فيوضع كل في موضعه 
المناسب لغرض المتحدثء وذلك ضمن الإجراءات الأساسية التالية: التقديم 
والتأخير والتعريف والتنكير والحذف والإضمار والإعادة والتكزار الخ قا 

ففي هذا السياق العام يبدو النظم عنصراً مساعداً يضاف إلى التحويلات 
الدلالية المذكورة: الكناية والمجاز. غير أن الجرجاني ينص عَرَضاً على إمكانية 
وجود المزية البلاغية في الم وعد 

«(وإذ قد عرفت ذلك ل النظم) فاعمد إلى ما تواصفوه بالحسن» 
بلخاراو0 الممل م سيره كذلك ماعل النظم خصوصا دون غيره» 
مما يشتحسن له الشعر أو غير الشعر» من معتى لظيب: ١‏ أو حكمة أو أدب أو 
التتعارة أ كيه أو عبن دللك اهما لا يدعل ف التقلى رائله الإذاار تاقد 
ا ا ا ري 

ذا ظهرت؟؟19), 


1. دلائل الإعجاز 63. 
2- نفسه 64. 

3 . نفسه. 

4 . نفسه 68. 

5 . دلائل الإعجاز 67 
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والجواب عئدة أنهاراجعة إلى الاهزا ءات النظمية المذكورة . وقد تحولت 
هذه الملاحظة العارضة» بعد ذلك» إلى أساس للتصنيف» فكان ثنائيا مرة وثلاثيا 
مرة أخرى . 

+ التقسيم الشئائي 

(اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين: قسم تعزى المزية والحسنٌ فيه 
إلى اللفظ وقسم يُعزى ذلك فيه إلى النظم: 

أ فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حد الاستعارة» 
وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر..)6*, 

[ب] ‏ و(القسم الثانى» هو الذي تعزى فيه المزية إلى النظم»)””!. 
ألفاظها. 

*#التقسيم الثلاثي 

قال ملخصا حديثه عن النظم وتداخله بأوجه الحسن الأخرى تداخلا دقيقا 
يدف الحوفى وله القلط: 

الوجملة الأمر أن هاهنا كلاماً حُسْنْهُ للفظ دون النظمء وآخرٌ حسنة للنظم 
دون اللفظء وثالئا قرّى الحسنٌ دن الجيفيق :روحت اله المرية بكلا الأمزية 
الإشكال في هذا لثالث. وهر الذي لاتزال ترى الفط قد عارضك ف. وتراك 
ادح لي على الدقم كر كما وطمسة عير الى اللفطم ود رحا في تعمل 
كان به وباللفظ أنه للفظ خاصة» وهذا مو الذي أروت عي تلصالاس إن فى 
الاستعارة مالا يمكنُ بيه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته حقيقته)*!. 


6 . نفسه 329. 
7- نفسه . 
8- نفسه 2.79.78 
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بلاغة الخطاب 


ا ا 


00-- 


520 
مجاز ٍ 
0 0 ا أوغيرها 


إن العنصر الجديد المتولد هنا هو العنصر الذي يقع فيه التفاعل بين التغيير 
الدلالي (اللفظي) والتغيير التركيبي (النظمي)» والجرجاني يضع أصبعه هنا 
على قضية جوهرية في الشعرء قضية التفاعل بين المكونات. والتفاعل هو مزية 
شع رالفحول من الشعراء في سين يركز المتوسطوق والأقل كقاءة علن عضر 
واحد عن طريق التراكم 

هذه هي الخطة الصريحة لكتاب دلائل الإعجاز؛ فهو يعيدٌ مقولة كتاب 
الأسرار التي قوامها ورأس هرمها الاستعارة والتمثيل الاستعاري» ثم يضيف إليها 
الكناية» قبل أن يوسع ليستوعب كل صور المجاز والاتساع والعدول باللفظ عن 
الظاهر كما سلف. يستعيد هذه !| وي اللفظ باعتباره جنسا 
أعلى في مقابلة النظم. ومن هنا يمكن القول بأن خطاطة الدلائل أكثر بساطة 
وم 0 


9. البلاغة العربية أصولها وامتداداته. 347 351. 
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البلاغة المأسورة 


لم يُقيض للبلاغة النقدية التي قدم حازم نموذجا لها الامتداد والتعديل» 
ويبدو أن ذلك راجع إلى كونها معضودة) بالمنطق والحكمة كما قال المؤلف» 
وكان عصر المنطق والحكمة قد ولى» كما ولى عصر النحو الاستكشافي القائم 
على فعض التصير ضر وصل نعل شعو مسا ري يقزر التو اعد) و يحله الفروق: 

البلاغة التي سيُكتب لها الرواج والاستمرار إلى يومنا هذا هي بلاغة مأسورة 
لدى النحو والمنطقء فيما يبدو مفارقة! وهي مفارقة تزول مع تأمل الفرق بين أن 
تكون مستقلة معضودة» وبين أن تكون مأسورة مستعملة حسب خطة غير خطتها. 

تأمل الموقع الذي وضع السكاكي البلاغة فيه»؛ حسب نص كلامه الذي 

"وقد ضَمَّنتُ كتابي هذا من أنو اع الأدب» دون نوع اللغة» برا 
منهء وهي عدة أنواع متاخذة . فأودعتّه علمَ الصرف بتمامه؛ وتمامه بعلم المعا 
والبيان. 0 تمام علم المعاني بعلمي الحدٌ والاستدلال فم أر بدا من 

لقد أصبحت البلاغة. . بتوجيهها إلن النظم؛ مع عبد القاهر الجرجاني؛ 
بيصن مكيل لوانوف الهو . تهتم بالمقامات وما يناسبها من عا اع ا ١‏ 
من الخطأ في مطابقة الكلام م لمقتضى الحال». 


هل نقول مع ابن خلدون (وقد لاحظ ما آل إليه حال الشعر في عصره 0 
اهجنة. . وذلة» بعد عز ورفعة)» هل نقول معه: ( والله يُقلبٌ الليلٌ والتهار».. 


0 مفتاح العلرم؛ 6 خ. زرزدر. 
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نقول: لا ذنب للسكاكي فهو إنما عالج الجانب الذي يهمهء وهو البلاغة المكملة 
للنحوء أي البعد التداولي الذي يتناول العلاقة بين الإنسان واللغة» ويهتم بنجاعة 
الخطاب وأبعاده الإقناعية؟ 
لماذا لم يناقش أحد من القدماء مفهوم السكاكي للجائقة تلن حرم هذا 
الاختيار في القرن الرابع الهجري مثلا لأثار زوبعة لا تقل عن تلك التي أثيرت حول 
اللفظ والمعنى» أو حول مذاهب الشعراء: خصومات وموازنات ووساطات. 
من سوء الحظ أن النحو الذي اعتقلت البلاغة عنده كان» هو الآخر وقتكئذ» 
بحرو عسي نس كصديع المتنبي: جوعانٌ يأكل من زادي ويمسكني 
وأحسن مأكل وجده انحو للبلاغة في محبسها قم من خبز شعير منطقي 
جاف انقطعت الصلة بينه وبين الحياة منذ قرون. 
ل ا ل 0 
صديق المتنبي وشارحه وموسّع مجال المجاز والضرورة).. لأدخل أ 
النحاة إلى الكتاب لحفظ شيء من شعر المتنبي» 0 
ولربما غضبء وغضٌ عن العواقب» فألحق المفتاح بكتاب الفصوص 


03 


الذي تلقف مفتاح العلوم ليس بلاغيامتضلّمء لا بلايا بلي ل ١‏ الجاحظء 
ولا شاعرا مثل حازم» » بل هو قاضي القضاة أبو المعالي جلال الدين محمد بن 
عبد الرحمن ن القزويني الشافعي (ت 739)» من ننحوي إلى فقيه يدا بيد. تذكر 
مراجع ترجمة القزويني أنه كان عالما سمْحاً؛ تولى رئاسة الأوقاف فوسّع على 
الفقراء وذوي الحاجات. كنا شان اا عق عن الناقعةة . إذ أخرج القسم 
المخصص للبلاغة من كتاب المفتاح في «تلخيص؛غطى على كتاب المفتاح 
وصرف الناس عنه.. يقول حامد عوني في كتابه المنهاج الواضم !20 

اردب هذا لكات ين الخهرة جا تو زبلخة غير من كتين هد القن وير 
عَنيَ به أرباب الشروح والحواشيء فانكبوا عليه» وكشفوا غوامضه. 0 
معالمه. . ومن ثم حرص أبناء الأزهر على مدارسته. . وتفهم عباراته وما كتب 
عليه إلى يومنا هذا»2”. 


1 انتهى من تأليفه سنة 1366ه 1947 م: 
2 المنهاج الواضح 12. قوله: ايومنا هذا..» يعني منتصف القرن العشرين. 
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انظر كيف طوى هذا التلخيص الزمن العربي من نهاية القرن السابع 
وبداية الثامن إلى منتصف القرن العشرين» بل إلى يومنا هذا (حوالي ستة 
قرون: (8ه 14-ه)). . لم ينص أحدٌ فتوحاته ولا أقض مضبعه. 

ومن الإنصاف أن نقول إن القزويني قد أحسٌ من تلقاء نفسه أ لدعي الات 

على البلاغة حين حشرها في «تلخيص») » فكتب كتابا آخر تحت عنوان "الإيضاح»»؛ 
جعلهء كما قال في فاتحته» كالشرح للأولء بل تجاوزٌ فيه ما جاء في «التلخيص» 
أحيانا إلى المفتاح» مباشرة» بل تخطى المفتاح إلى الدلائل والأسرارة20. 

قال حامد عونني: «وقد بلغ من اعتراف العلماء بهذين الكتابين وجليل نفعهما 
أن عدوهما آخر ما وصل إليه الإتقان والإبداع في هذه الفنونء فلم يحدثوا 
أنفسهم بالزيادة على ذلك أو التبديل فيه أو الخروج عليه» ووقفت همتهم عند ما 
انتهى إليه هذا الإمام الجليل)204. 

وقد كثرت الشروح والحواشي والتقارير حول الكتابين خاصة الأول منهما. 
ومن أشهر من شرحوا التلخيص سعد الدين التافتازانى فى شرحين: «المطول 
والمختصر». هذه هي النهاية التي آل إليها ذلك «العلم الكلي»: وهذا هو 
المصير الذي صارت إليه إمبراطورية البلاغة العربية فعد أن كانت في وقت من 
الأوقات تكتسح كل المجالات لا تكاد شمس المعرفة تغرب عن حدودها. 

لقد أضبكت :فى طناقة الخو ف صاوت هي والتسل ومدشل إلى المنطق 
بحن ميرلا غان الدلوه الشرعية في المدارين والوعامل الذرية لهذ ترون؛ 
خيثٌ تَحْضِرٌ تحضرٌ الألفية وشرحهاء ومطول السعد ومختصره؛ والسلم للأخضري 
إلى جانب كتب الفقه والفرائض والحديث ...تحضر باعتبارها علوما مساعدة 
على فهم كتاب الله وسنة رسوله (ص)» واستنباط الأحكام الشرعية...وكانت 
تؤخذ أخذ الملح للطعام فرارا من مظنة الاشتغال بما لا طائل من ورائه. . . وكثيرا 
ما غمزت البلاغة بماضيها السيء»» وعلاقاتها المشبوهة يوم كانت متحالفة مع 
الشعرة يه العروض» والعروض متحالف مع الموسيقى» 
والموسيقى مثيرة للشهواتء مُهبّعة للفسق ! 


3 (الإيضاح 1/70). 
4 المنهاج الواضح 139. 
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ومع ذلك ذ الريك اليا ايز حيار للوعطا ور جرم ناير دم الزاوية مهما 
ضاقتء لقد تعودت على نظرات أهل الدار إليها كخادمة فاتنة ل أو خادم 

كانت بعض المدارس تزيد من تضييق الخناق فتقرر مُنحى شارح واحد كماكان 
عليه الحال فى المعاهد الدينية المصرية حسب ماجاء فى مقدمة حامد عونى. فقد 
ألف كتابه الطلاب السنة الثانية الثانوية للمعاهد الدينية "وفق منهجهم الدراسي 
الحسب ما قرر عليهم من مباحث السعد»»؛ أي سعد الدين التافتزاني205. 

حفظت البلاغة السكاكية رمقها لعدة قرون كما قيل فى المعاهد الدينية - 
في حين ظل البديع متسكعا في الشروح والمنظومات - ومن هذه المعاهد 
خرجت البلاغة فى عصر 7النهضة» إلى المدارس الحديثة العالية والثانوية. 
وسلكت هذه المدارسء كما يقول المراغي» طريقا مخالفا لما يقدم في معاهد 
العرفان»؛ فألف المدرسون بها مختصرات أو رسائل تناسب تلك المدارس.. 
(والحق (كما يقول المراغي) أن تلك الرسائل وإن اختلف ترتيبها وتنوع تبويبها 
تنحوء على الجملة» فى أسلوبها منحى ما كتبه صاحب التلخيص وشراحه. 
وتسير على خطتهم» وتحذو حذوهم)5”. 

وبناء على هذه الرسائل والملخصات ألفت الكتب الأولى التى اكتسحت 
العالم العربي من الأربعينات إلى اليوم» مثل: البلاغة الواضحة» وعلوم 
البلاغة» يكل ا تقديم عه د بطاريقا ال 
ال ا 1 

انتهى المراغي من كتابه سنة 1334ه أي منذ حوالي قرن من الزمن. فإذا 
اعتبرنا ما هو معلوم من تسارع وتيرة التغير والكشف العلمي في هذا القرن بما 
يوازي عشرات القرون. أمكن القول أن كتاب المراغى باعتباره قراءة خاصة. 
5 نفسه 2. 


6 علوم البلاغة.13. 
7 - نفسه 14. 
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قراءة بحسب «طريقة المتأخرين» لزمنه ‏ قد أصبح بعيدا عناء وبعيداً جداء إلا 
أن يكون تأهيلنا وأسئلتنا بعد هذا الزمن الطويل ما يزالان ينتميان إلى تأهيل 
(المتأخرين» وأسئلتهم مازالت البلاغة تدرس في مدارسنا الثانوية وفي جامعاتنا 
بنفس الطريقة وتعتمد نفس الكتب.. بلاغة القزويني والتافتازاني يتقدمها علم 
المعاني ويتأخر البديع يلتقط ما سقط من سقط المعاني والبيان في غير نظام.. 
وما تزال الكتب التي ألفت في بداية القرن تتصّدر لوائح المراجع .. بل الأدهى 
من ذلك أن الكتب التي ظهرت بعدها بعقود تسير على نفس الخطة؛ بل تميل إلى 
التشنيط اللبخل ورظلادوالأعكام الذري عول الرانت يدر فتايط: 

بل خلف من بعدهم خلف مال إلى الاحتيال بوضع عناوين مضللة كما 
هو الحال في كتب الدكتور بكري شيخ أمين الذي أصدر دروسه في علوم 
البلاغة تحت عنوان عام؛ البلاعة في ثوبها الجديد (1979). وقد يكون البصر 
كني فجتري الخرة نوب لقا يليه جدينا . وما زلت أذكر إحساس الخيبة الذي 
أحسستٌ به يوم حملتٌ تلك الكتب بلهفة من مكتبي بالجامعة إلى البيت» 
واختليت بها للاستماع إلى الجديد.. ! 

ومن هذا المنحى عنوان كتاب للدكتور رفيق خليل عطوي: صناعة الكتابة» 
بخط بارز يخفي عنوانا ثانويا صغيرا: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع 
(1989). ونخرج من الثمانينيات إلى التسعينات لنجد اللون الأحمر يدخل معركة 
التجديد» نقرأ على صدر كتاب الدكتور مصطفى الصاوي الجويني: البلاغة 
العربية (بالأزرق) تأصيل وتجديد (بالأحمر).. وحين قرأت التأصيل» وقبل 
أن أعبر إلى التجديد قلت: لعل هذا العنوان الفرعى موجه إلى ثيران البلاغة.. 
فانتقلت إلى الكتاب الثاني للمؤلف بعئوان: المعاني: علم الأسلوب.. فوجدت 
نفس التأصيل «الثوري» ولم أجد الأسلوب. وقد صدر هذا الكتاب سئة 1996 
(نعم 1996 في ظهر الورقة ووجهها [ونحن وقتها ما نزال في سنة 1995])» فهو 
وري حقاء سبق زمنه. 

أما كتاب علم الجمال اللغوي (المعاني» البيان» والبديع ) للدكتور محمد 
سليمان ياقوت في جزأين (صدر 1995) فمن الأمانة أن أقول إني لم أفهم عن أي 
شيء يتحدث بالنظر إلى العنوان. 
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لا جدال في أن هذا المنحى التضليلي جدير بالشجبء لأن المسألة لا 
تتصل بالاجتهاد أو الكفاءة بل تمس الأخلاق؛ فقد يعذر الإنسان فى الأولى ولا 
.يعذر في الثانيةة20, ْ 

ولا بد أن نلاحظ مع ذلك أن مجال التأليف البلاغي في الإطار المدرسي» 
وحسب الخطة المدرسية؛ بدأ يستهوي بعض المطلعين أو الطامحين للاستفادة 
من الدراسات الحديثة. وهذا ما نسجله للجهد الذي بذله الأزهر الزناد فى 
كانه درو فى الناقفة العرجة در برؤية جديدة 9931 » يظهر للك فى تعفن 
التحليلات (الاستعارة . التجنسن): وقد تحاول المؤ لت الإشارة إلى “همه من 
خلال لائحة المراجع الحديثة والمعتمدة. 

غير أن هذا العمل يمكن أن يعتبر» هو الآخر» رقصا في الأغلال. إذ 
المطلوب هو إعادة النظر في مفهوم البلاغة» وإخراجها من الأسر الذي وقعت 
فيه منذ قرون لإعادة العلاقات مع الإمبراطورية القديمة. 

وهذا الأمر لن يتحقق مادامت الجامعات تلقي الحبل على الغارب فيما 
يخص الأدب وعلوم | الأدب» ومادام ١‏ الأساتذة فى أكشر هم يؤثرون استهلاك 
الجاهز ويرتابون من الجديد والمجددين. إن الجامعات تُصِمٌ ا ذائها عما يجري 
حولها من بحوث فردية جديرة بأن تؤّخذ بعين الاعتبارء والحال أن هذه الجهود 
تمثل اللبنات الأولى لإعادة القراءة للخروج بكتاب مدرسي جديد يستوعب 
معطيات الماضى فى أسئلة الحاضر. لقد حان الوقت ليقول طلبتنا: "كان 
السكاقي :رحمه الله قد.ضاع هود المتقدمين على 'نخو كذاء فى حين هناغها 
حازم على شكل كذاء وكان التراث العربي أوسع من أن يُستوعبّ في هذه 
القراءة أو تلك ولذلك اقترح الدارس المحدث قراءة أخرى أساسها كذا وكذاء 
وجدواها كذا وكذا" . والله أعلم . 


8 وقد انتقل هذا العبث المخادع من المؤلفات المدرسية التي كانت في أصلها كراسات» إلى 
الكتب التطبيقية» ومن أسوأ الأمثلة» فى هذا الصددء كتاب: قراءة ثانية لشعرنا القديرء 
للدكتور مصطفى ناصف. فهي قراءة غير قابلة للترقيم. 
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من النقد الانطباعي 


إلى التأسيس البلاغي 2 المغرب207 


عرف المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين حركة نقدية 
حيوية اتسمتء في غالبهاء بالتقويم والسجالء تلتها - في نفس الفترة ‏ حركة 
علمية بلاغية وسميائية تأسيسية. 

قامت الحركة النقدية في مبدئها على قراءات من الشرق والغرب» يختلط 
فيها ما هو علمي بما هو فلسفي وأيديولوجيء ثم بدأت الأعمال الجامعية تعطي 
ثمارهاء ابتداء من أوائل الثمانينيات» في واجهتين: تقديم النظريات الحديئة 
عرضا وترجمة وتطبيقاء من جهة» وتحقيقا للتراث العربي ودراسته؛ من جهة 
أخرى. وقع ذلك في انفصال بين المجالين» ثم تلاه اتصال وتفاعل» بل صار 
الاتصال والتفاعل مناط المزية والتفاضلء وصار التخندق في القديم وحدهء 
أو الحديث وحده دليلا على العجز» خاصة مع شيوع مفاهيم التناص والقراءة. 

زلا بدمق الاشنازة الى أن البحت البلاغى استؤئف فن المدرب الخديف) 
سد ون م م اعون سا فق الفووس و العف زراك عدوي لاحم 
استؤنف من نقد الشعر الذي كانت أصداؤه ترد من الشرق العربي» ثم تهيأت 
له الظروف للانتقال شيئا فشيئا نحو النقد الحديث في مصدره الفرانكوفوني» 
فنافس التيار المشرقي الذي يهيمن علية المصدر الأنكلوساكسوني. خاصة بعد 
طه حسين ومحمد مندور. وبقيت دروس البلاغة تقدَّم للذكرى والوفاء لتراث لم 


9 يصلح هذا العنوان موضوعا لبحث جيد في مستوى الدكتوراه» يكون لبنة من لبنات كتاب 
في تاريخ البلاغة العربية الجديدة. 
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تطبٌ نفوسٌُ العرب بعدٌ للتخلي عنه رسميا كما فعل الفرنسيون» وخيرا فعلوا. 
وفي عقد الثمانينيات من |! لقرن الماضي بدأت محاولات ربط تلك الدروس 
البلاغية !! لمعزولة بالحركة النقدية. من خلال عودة مكثفة للتراث ساهم فيها 
توسع التعليم الجامعي وتأثير شيوخ القومية العربية من شتى المشارب» ثم 
أخذت هذه العناية بالبلاغة شرعية منهاجية من خلال التنظيرات الجديدة التى 
أعادت صياغة المفهوم في إطار فلسفي عام يسترجع البعد التداولي الحجاجي. 
نقدم في هذه المبحث المهاد النقدي ثم الانطلاق البلاغي. 


1 الخطاب النقدي حول الشعر المغربي الحديث والمعاصر 3 


تنبيهان: 

إن تتبع حركة النقد الأدبي في المغرب يكشف عن مفارقة» فبرغم حضور 
الشعر حضورا قويا في المقررات الدراسية الابتدائية والثانوية والجامعية فإن 
نقذ وافتكديد هذا النقده ظ د مطرع الجوفة م :ولك لدف اله الزفرق الذىئ 
حظي في العقد الأخير (عقد الثمانينيات) باهتمام كبير. يظهر ذلك الاهتمام؛ 
مثلاء في عدد الندوات واللقاءا ت التي نظمها اتحاد كتاب المغرب حول الروأية 
والفن القصصي عامة في هذه الحقبة . وقد بدا في وقت من الأوقات وكأن نقد 
الشعر قد وُكل إلى ال* لشعراء أنفسهم. 

في ظل هذا الواقع بقيت الانطباعية واجترارٌ التراث سائدين في تدريس 
الشعر دون أن يكون لأصحابها من الجرأة ما يجعلهم يقترحونهما في دراسات 
جادة تطبع وتروج خارج المدرجات والأقسام!!2. وهذا طابع تدريس الشعر 
العربي بوجه خاص. 


0 قدمت خلاصة هذه الدراسة بالملتقى الأدبي المغاربي الثاني بجامعة وهران يوم 25/12/89. 

1 .- أذكر أنني كنت خاطبت بعض أساتذة اللغة العربية من التيار المحافظ» عند إنشاء مجلة 
دراسات (1985).: طاليا منهم إعداد محاضراتهم للنشر في المجلة. فاعتبروا ذلك تعريضا 
بهم؛ وجاء ردهم عنيفاء في حين كنت أظن أنني أقدم لهم خدمة أشكر عليها 
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أما المحاولات التجديدية التى عرفها نقد الشعر فى المغرب فقد ارتبطت 
فق الكالك يقد الكس المفرين المحدوك والمعاصرء ادن الفيحانة الى هذا 
الميوال جراحف: الأمقة 'السفد تمويدل لصن النجيزه تن لمحف طن جهاز 
نظري فعال. 

لن يجد المتأمل لهذا الوضع صعوبة لكي يدرك أن حركية النقد الدائر حول 
ال لشعر المغربي الحديث والمعاصر تابعة لدينامية الشعر نفسه» تلك الدينامية 
الناتجة عن تفاعله مع واقع الحياة السياسية والاجتماعية خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة (1990-1960). مع متابعة ومراقبة الفكر الأدبي النقدي المتجدد في ضوء 
تطور لفك عالميا: 

ويمكن من هنا القول بأن الطابع الغالب على نقد الشعر في المغرب» إلى 
حدود نتهاية السبعينيات» هو ل الواقعية والالتزامء إلى درجة س 
معها بعض الشعراء النقاد في نهاية السبعينيات أن هيمنة الخطاب السياسي 
على الخطاب النقدي قد أفقدت الأدب خصوصيته؛ يقول محمد بنيس في هذا 
الصدد: ْ 

ليظهر .. أن الشعر في المغرب الحديث ظل على هامش الحديث السياسي 
الذي يتحكم في كل المبادرات» فهو يجعل من الشعر تابعا لا مبدعاء . 
متحرراً . والكلمة الأولى لتصريف حقيقته السياسية. 06 ثم يضيف: 

اكات الفجولات: الشعرة اق 'المغرت الحديك حاحب" «بالتخولات 
السياسية منذ العشرينات إلى السبعيئيات» فيما تركها الحديث السياسي تابعة سواء 
على مستوى الحديث النقديء أو على مستوى النشر بمختلف دلالاته. .. 2126. 

حتى النزوع البنيوي الذي صار يفرض نفسه مند نهاية السبعينيات وخلال 
الثمانينيات تبعا لظروف خارجية وداخلية معرفية وسياسية» ظل يحرص على 
امعد الو انع وار فى كدو لادان لكان« التطي النار اذ لك فى فشن اليو 
التكوينية ول ثم الانزلاق لاحقا من البنيوية الشكلانية 1 كيرة إلى 
السميائيات التداولية الساعية إلى الاهتمام بكل أطراف المقام التواصلي. 


72 الثقافة الجديدة ع 1981-18 ص37. يظهر أثر أدوئيس جليا. 
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إن هيمئة السياسي على الشعري في النقد الأدبي المغربي يكاد يشكل 
المسلمة الأولى فى نظر نقاد هذا الشعر. وهناك مسلمة تمهيدية أخرى يلتقى 
خولها لاد الطاذتعيون المكارية» ركيد فى القوك أن النقة المخرى الحديك 
فو وا تان نول عدت 900 هذا الشأن: «هل كان هناك نقد 
في الستينيات وما قبلها؟ / و ع عود احا موف مدال لق 
تيارات نقدية» سجالات نقدية على نحو ما كان في مصر الثلاثينيات والأربعينات 
والخمسينيات؟ إن الجواب البديهي لهذه التساؤلات ليس إلا النفي. 

ما كان عندنا في الستينيات وما قبلها لا يعدو أن يكون مقالات وتدبيجات 
وصفية وانطباعية تفيض من حين لآخر عفْوَ الخاطر» إن دلت على شيء؛ فعلى 
الكسل الفكري وغياب المنهج. ومن ثم قلت من قبل إن المشروع | 
الجديد الذي يحاول تأسيسه [هذا] الجيل من النقاد ينطلق من الفراغ)213. 

وهو لا يستثنى من جيل الستينيات إلا الأستاذ محمد برادة الذي يراه «رائد! 
للمشروع النقدي الجديد في المغرب*2. 

وما دام النقد الذي يهمنا هو النقد الذي دار حول الشعر المغربي الحديث 
والمعاصرء فإننا نجد أنفسنا غير مضطرين إلى تحقيق القول في هذا الحكم 
المشتزك بين أغلب النقاد الشبات المغارية. 


اتجاهات النقد المغربي الحديث 


مع مراعاة التحولات» وتغيير المواقع » يمكن القول بأن نقد الشعر الحديث 
والمعاصر في المغرب قد عرف» خلال العقود الثلاثة ة الأخيرة» ثلاث نزعات.ء أو 
تراك اكه يشة بشكل يجعل اعتبارّها تمثيلاً ‏ لمراحل تاريخية في حاجة إلى 


- 


دممحيتص ») وهي: 
+ نزعة الواقعية والالتتزام» وهي ذات منزعين متعارضين برغم الاشتراك 
في اللغة والمصطلح فى كثير من الأحيان» فهناك: 
3 الثقافة الجديدة ع 9 السئة الثالثة 8 . ص 49. 
4. نفس هة 50. 
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© واقعية كو ا نعتت دائما «بالسلفية»» والتأثرية 
« وواقعية جدلية تستلهم الاشتراكية العلمية. 

نزعة البنيوية التكويئنية» ويمكن بقليل من التسامح تمييز نزعتين 
فرعيتين داخلها: 

* النزعة التبريرية؛ التي تجعل النص تابعا للموقف الفكري ومجيبا 
عن أسئلته (وسنبين طابعها عند الحديث عن أطروحة الأستاذ محمد 
بئيس) . 

* النزعة النصية» وهي ثُقيم حواراً مع النص مباشرا انطلاقا من وسائل 
ومداخل لغوية ونفسية وسياقية» ويأتي التفسير عندها ثانويا. ويبدو 
عمل الأستاذ عبد الله راجع ممثلا لهذا المنحى 

* النزعة البنيوية النصية والسميائيات» وقد نحت هي الأخرى منحيين: 

« منحى نصي شكلاني أو بلاغي صرف 

« ومنحى سميائي تداولي يهتم بأطراف المقام التواصلي» 
دمجا الحديث عن المقاصد فى الحديث عن العلاقات 
الداخلية تلنص (محمد مفتاح). 


1- نزعة الواقعية والالتزام 

ينبغي للقارئ أن يعود إلى كتابات بداب ية السبعينيات ليعي ما نعنيه حين نلف 
نات متعددة في لفافة الواقعية؛ فالكل كان يتحدث عن نضالية الثقافة والمثقف 
نوريتهما. في افتتاحية مجلة آفاق» لربيع 1 يقول الأستاذ عبد الكريم غلاب 
يس أتحاد كتاب المغرب آنذاك» تحت عنوان «المثقف والممارسة»: 

اعى قدو نراقي بالمشتوولة يفيت أذ ركرك عتشاا :ولد البعاان من 
ثر فئات الشعب وعيا بمسؤوليتهم في الحياة.. 

الورحم الله الزمن الذي كانت فيه الثقافة اجترارا لما في الكتب» والوعي بها 
مزالا في الأبراج». 
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وقد كان من توصيات مؤتمر اتحاد الكتاب المنعقد بالرباط بتاريخ 
1968-7-6 ضرورة توفير الظروف المناسبة ليمارس الكتاب والمثقفون مهمتهم 
الفكرية في التوعية والتنوير ويساهموا في تحرير الفكر المغربي من أغلال 
الزيف والشلل والجمود)2. 

وفى عدد (شتاء 21972» من نفس المجلة» يتولى ذ. عباس الجراري كتابة 
الانتتاحية تحت عنوان المثقفون والمرحلة الجديدة: فيقسم المثقفين إلى ثلاث 
فئات حسب التزامهم ومواقفهم يقول: 

أولا: موقف انعزال وسلبية... (موقف التكنوقراطيين). 

ثانيا: موقف التزام وريادة» ولكنه رخو غير صلبء يلمس الظروف 
والأسداك رفو في تحاش للتحدي والمواجهة, وأنفة من التغيير الجذري 
القائم على التقويض والخلق.. 

ثالشا: في اتجاه هذين الموقفين يبرز موقف الدولة ومن يسيرٌ في تحطها من 
المرتزقة والمزيفين ومدعي الثقافة..)216. 

ولن يفهم شيء من هذا فى معزل عن أحداث منتصف الستينيات (1965)» 
والغليان الذي شهدته الجامعة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات» وما لابس 
ذلك من أحداث داخليةء وتناسل داخل الحركة الوطنية الفاعلة؛ (1969-1959- 
2 تواريخ لها دلالات 27 . 


بعض ملامح الاتجاه الواقعي: 


5 آفاق شتاء 1969. 

6- لا بد من الإشارة إلى أن 1971 و1972 و1973 هي سنوات الانقلابات التي تلتها سنوات 
الإضرابات والانتفاضات 1979. 21980 1984. 1991. هي سنوات الاعتقالات 
والمحاكمات والمعتقلات الرهيبة» وهي أيضا سئوات ردة بعض المثقفين» وهم قلة من 
حسن الحظ. وقد سجلنا معايشتنا لهذه المرحلة فى كتابنا: زمن الطلبة والعسكر. 

7 سنة 1959 هى سنة انفجار حزب الاستقلال وقلهور الأتحاد الوطنى للقوات الشعبية» 1969 
بانتجا الاتحاد الاشتراكي وظهور الجبهة الماركسية (إلى الأمام و23 مارس)» 1972 

الفصال الاتحاد الاشتراكي عن الاتحاد الوطني.... إلخ 
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- عدم التخصص وتضاؤل الفوارق بين الأجناس الأدبية: 
نظرا للتركيز على جانب الدلالة الواقعية والاجتماعية للنصوص المدروسة» 
وقلة الانشغال بالبنيات الشكلية المميزة التي تنتج الوظيفة الأدبية لكل جنس 
على حدة» اتصالا وانفصالاء فإن النقاد المنضوين في هذا الاتجاه لم يجدوا 
صعوبة في التصدي لكل الأجناس الأدبية من شعر وقصة ورواية ومسرحية ونقد 
مرة واحدة. 
نجد أحسن مثال لذلك في كتابات عبد الكريم غلاب» عن الاتجاه 
السلفي*!2: ففي كتابه مع الأدب والأدباء» حديث عن مجموعة من الشعراء» 
مغاربة وغير مغاربة (الشابي السياب ابن ثابت)»؛ وحديث عن القصة في المغرب 
العربي وعن مجموعة من القصص العربية... 
ونجد مثالا للاتجاه الجدلي عند نجيب العوفي» ففي كتابه (درجة الوعي 
فى الكتابة» 22 مقالة نقدية موزعة على الشكل الثالى: : ْ 
ْ -10 مقاللات عن الشعر ْ 
- 06 مقالات عن القصة القصيرة 
- 04 مقاللات عن الرواية 
- 02 مقالان عن النقد. 
ويمكن أن نلحظ مثل ذلك في كتاب «المصطلح المشترك» لإدريس 
الناقوري» فهو يحتوي: 
- 07 مقالاات عن «الرواية المغربية والإشكالية الاجتماعية». 


- 06 مقالاات عن القصة القصيرة. 
-03 مقاللات عن الشعر. 


- 01 مقال عن المقالة (نفسها). 


يميل الاتجاه السلفي. في هذا الصدد. إلى معاداة التنظير بحجة الاستيراد 
حينا والطبيعة الوجدانية للنص الأدبى حينا آخر. 


8 كان هذا النعت سائغا قبل أخذ السلفية منحىّ آخرء ولذلك فالأولى أن يقال: الاتهاه 
التقليدي. 
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- الصحفية: 

إن الشكل الإخراجي المناسب لنقد من النوع المذكور هو الصحافة 
واللما «ات الأدبية؛ بل ربما كان ذاك من هذاء فأغلب هذا النقد رَصد أصلا للنشر 
في الصحافة؛ أو قدم فى ملتقيات أدبية وندوات. 

وربما كان أصحابه يعتبرونه جزءا من صراعهم الفكري السياسي الذي 
كان حاميا فى السبعينيات بوجه خاص. كان من الطبيعى أن تحتضن المنابر 
الصحفية هذا النقد باعتباره امتدادا للنضال السياسي ضد الخصوم. وكثيرا 
ما أدى اختلاط الحابل بالنايل» وتضحيم صورة بعض الأدعياءء واكتساحهم 
الساحة النقدية والفكرية بوسائل ضحلة؛ وهذا ماوقع في المشادات التي نشبت 
بين الاتجاه الانطباعي المنعرت بالسلفية» في نهاية السبعينيات» وبين الاتجاه 

وقد كانت تللق الخضومة التفدية بالأيديولو حية قمة تطون الاتجاهين 
السلفي والجدلي» ومع ذلك لم يسفر هذا التطور ولا الخصومة عن وضع 
كتاب منسجم متكامل الأطراف في النظر والتطبيق يبرز معالم وحدود أي منهماء 
باستدّناء المقدمات النظرية التى قدمت بها تلك المقالات عند طبعها بالنسبة لمن 

يمكن القارئ تأمل تواريخ كتابة مقاللات كل من نجيب العوفي والناقوري 
لندرك كيت تطلووت الأمو زر خلال السيعيسات:. 

كتب العوفى مقدمة الطبعة الأولى لكتابه «درجة الوعى فى الكتابة» سنة 
9. في حين كتب المقالاات حسب التواريخ التالية : 


كُتبت مقالات المصطلح المشترك (المؤرخة) في التواريخ التالية: 


55 كد ل كد ع ع كر د كد 
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- وفي ظل المستجدات المنهجية» وخاصة بروز الاهتمام بالبنيوية» اتجه 
رواد المنهج الجدلي إلى تطعيم واقعيتهم بمعطيات البحث البنيوي خاصة في 
الأعمال الجامعية التى أنجزوهاء فى حين ظل الاتجاه الانطباعى سجين عو 
الثقافي والفكري؛ كلما سطا"!2 على مصطلح أفرغه من محتواه.. 

ولم يكن هناك من عائق منهاجي أمام الاتجاه الجدلي لانطلاقه مبدئيا من 
مقولة اندماج الشكل والمضمون في العمل الأدبي ليشكلا معا كلية لا تنفصه 
عراها. وكان محمد مندور من العرب الأوائل الذين صاغوا هذا المبدأ صياغة 
نظرية محكمة فيما أسماه النقد الأيديولو جي20. 

فلا غنى لمن يسلك طريق الواقعية الاشتراكية» بدمج الشكل والمضمون. 
عن معرفة واسعة باللغة في أوسع معانيهاء إلى جانب المعرفة الأيديولوجية 
والذوق الشخصي حتى يرتبط بالنص بصورة عر وبر رسكت النوني 
ار لاله ورا ميات موسي كه ل تحقيق الكثير من ذلك. 

أما الاتجاه ”السلفى” أو (الواقعية التأثرية) فقد ظل على هامش النص 
الشعري في بُعديه الفكري والبنائي» وخيرٌ من يُمثل ذلك مقالات حسن الطرييق 
كول لقع لسري السام ريت يكين انق رتعقان الجر راق ماي 
المصطلح النقدي الدقيق. ونكتفي هنا بإيراد الخلاصة التي انتهى إليها الأستاذ 
يد حزما في اطررحة ليل دكتوراء الدولة حول اتتجاهات النقد الفخري: 

“وهكذا تؤكد كتابات حسن الطريبق ممارسته النقدية التي لا 7 تقوم إلا على 
ملاحظات ونعوت وأحكام واستخلاصات لا تضبطها نظرية واضحة» ولا تحترم 
خط معينافي البحث والتفكير والتقويم» ولذلك فهي لا ترقى إلى مستوى المنهج» 
لأن المصطلح النقدي فيها عائم ومضطرب جداء والمفاهيم غائمة وغير محددة. . 


9- - المقصود ب"السطو» هنا أخدُ مصطلحات من نسفها واستعمالها خارج سياقهاء وهذه عبارة 
تبدو لي الآن عنيفة: ولكن المعركة الُنهجية التي عرفتها الثمانينيات من أجل التأسيس 
المنهاجى سوغت استعمال مثل هذه العبارات. 

0- كنت أعدوتديضت الأجازة شن 1972 تمت عدواق #متذور من الثائزية :إلى الواقعية 
الاشتراكية؛ وظل راسخا عندي أن الوصول إلى واقعية الفن عبر المراحل التى عبرها 
دون وعي الكأئزية أولاء.كم النفسيرية ثانيا؛ جدير.بأن يسعل أي منهي واقبئ. دلقي 
منهجا خصبا وافيا بالغرض النقدي فى أبعاده النصية التركيبية والتداولية والواقعية. 
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إن انعدام التماسك في النظرة النقدية» وضعف الجهاز المفاهيمي عنده» جعله 
يعتمد على الاجتهادات الخاصة. وعلى ما تسعفه به ثقافته النقدية التى يبدو أنها 
تسترفد أكثر من النقد والبلاغة القديمين؛ ولا يهتم كثيرا بتوضيح المصطلحات 
التى يستعملها استعمالات مختلفة ومتغايرة مثل الشكل والمضمون والأسلوب 
والذاتية والالتزام والإيقاعية والنضالية وغيرها 221. 

وهذا تصنيف ينظر أساسا إلى المواقع الفكرية السياسية والاجتماعية أكثر 
من نظره إلى خصوصيات أخرى. 

- من هنا أحس أصحاب المنهج الجدلي دائما أنهم أقرب إلى البنيوية 
التكوينية منهم إلى الواقعية السلفية ونقدها الانطباعي» إذ يرى نجيب العوفي 
مثلا أن التناقض بين المنهج الجدلي والبنيوي تناقض ثانوي» أما تناقضهما 
الرئيسي فموجود مع السلفية النقدية. يقول في ذلك مشيرا إلى الصراع الذي 
عرفته الساحة النقدية في المغرب خلال النصف الثاني من السبعينيات. 

"وهكذا أسفر الصراع النقدي عن وجود موقفين نقديين» كان التناقض 
بينهما تناقضا رئيسيا: 

« موقف السلفية النقدية» وهو موقف ثابت في الزمان» هزيل المصطلح» 
مختلف الأدوات» يتكئ على منهج وصفي كلاسيكي بالغ الابتذال والعياء» ويدور 
في فلك أيديولوجيا إصلاحية تكرس واقع الحال» وتعادي التغيير والتقدم. 

٠‏ وموقف الحداثة النقدية؛ وهو موقف متحول فى الزمن يتحرك فى 
انجاه تطوير الخطاب النقدي وصقل مصطلحه وأدواته؛ وتطعيمه بأحدث وأنجع 
المناهج العلمية» ويصدر عن رؤية أيديولوجية ثورية» تؤمن بالتغيير الجذري 
للبنيات والمفاهيم. وضمن هذا الموقف النقدي ذاته يتعايش منهجان: المنهج 
الواقعي والمنهج البنيوي» وهو تعايش يفقد أحيانا التوازن وحسن الجوار 
ويتحول إلى خلاف فنزاع . وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالتناقض الثانوي ضمن 
كلية الموقف؛ ووحدة الموقع*22. 


1- م. خرماش 121. 
2 . درجة الوعى فى الكتابة 189-17. 
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2- من النقد الجدلي إلى البنيوية التكوينية 

في زحمة السبعينيات التي تفاعل فيها الوضع الداخلي المتأزم بالنسبة لليسار 
مع مسار الفكر السياسي والأدبي العالمي طرحت أسئلة صريحة حول مدى 
إنتاجية النقد الجدلى» ومدى ملاءمته لوصف خصوصيات النص الشعري. كان 
المد البنيوي العالمي وما صاحبه من نقد ذي طابع علمي موجه يصرامة للمعالجة 
الاجتماعية الصرف لمجالات الحياة والأدب (الانعكاس) عاملا قويا في طرح 
هذه الأسئلة في بنية سياسية تعرف نكوص المد اليساري الحالم بالحل المثالي. 

لقد مثلت البنيوية مظهرا للتجديد بالنسبة لكثير من الشباب الجامعي؛ وبدأً 
القطلء إلى اقراءة أمماك التي تيشد الترحضياء اموا ملموماة "٠‏ 

غير أن الاتجاه الذي لقي القبول واستطاع أن ينتج في الفترة المعنية 
(نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات) هو ذلك الذي زاوج بين البعد البنيوي 

والسوسيولوجي في إطار البنيوية التكوينية. 

من المعروف أن ممثلي الاتتجاه الجدلي يسجلون من بين مرأاجعهم. 
ويذكرون من بين مصادرهم أعمال لوكاتش وغولدمان؛ بل منهم من ادعى 
تطبيق البنيوية التكوينية في بعض أعماله» كما هو حال بحث إدريس الناقوري 
ع الرزية الكامارة فى الشعر المقرن السامد ا 

غير أن الدزاضات العى خاولت أن تسعو عب البوية الكو ينية واتطبقها يكثير 
من الإخلاص لمفاهيمها هي التي اعتبرت نفسها بديلا للمنوج الجدلي والبنيوي 
الشكلي مع22. وتمت في أعمال جامعية فيها من الاتساع ما يسمح بتوضيح 
المنهج وتتبع خطوتيه الكبيرتين في الفهم والتفسير. 

هناك فيما يخص تطبيق البنيوية التكوينية على الشعر المغربي دراستان 
متميزتان بالطموح: ظاهرة الشعر المغربي المعاصر؛ مقاربة بنيوية تكوينية 
لمحمد بنيس» والقصيدة المغربية المعاصرة لعبد الله راجع . وقد كان الباحثان 
على اتصال وثيق لفترة كبيرة في غمار الإبداع الشعري والتعاون العلمي في 
الإشراف على مجلة الثقافة الجديدة. 


3 .انظر المصطلح المشترك. 
4- انظر محمد بئيس. ظاهرة الشعر. 
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وقد طبمَ "الككاران لقنا زواج اي قار ظاهرة الشعر المغربي» الذي 
جاء في لحظة فراغ وتطلع . والحق أن الكتابين سَذَاء عند صدورهماء فراغا في 
محا التعريف بالشعر المغربي الحديث» بقطع النظر عن النتائج التي وصلا 
إليهاء والحيف الذي أحس به كل الشعراء الذين تناولهم محمد بئيس في كتابه) 
ولذللك امشحها أن نفع عب هيا نرق سام : 

يلاحظ من عنواني الكتابين أنهما يستعملان منهجا واحدا في معالجة 
موضوع واحد: 

الموضوع: ظاهرة الشعر المغربي المعاصرء مقاربة بنيوية تكوينية 

القصسيدة المغربية المعاصسرة» بنية الشهادة والاستشهاد 

فالبنيوية التكويقة صرح عند بفس» كما ترى 1 طلمتية عفد حيط اشار ابم : 
توحي بها بنية الشهادة...» 

والفرق الوحيد الذي يشم بين الموضوعين هو أن يكون محمد بنيس 
متوجها إلى مظاهر التمّيز والخصوصيات في بحثه عن الظاهرة ؟ ويكون عبد 
الله راجع مشغولا بالبناء اللغوي والفني والنفسي للقصيدة. إذ أنَّ ذكرٌ القصيدة 
يعني ذلك في المقام الأول. 

والواقع أن كل واحد من الباحثين يتناول فترة يعتبرها متميزة عن التي 
يتناولها زميله. ففي حين يتنارل محمد بئيس جيل الستينيات (من 1964 إلى 1975 
بالتحديد). يتناول عبد الله راجع جيل | السبعينيات ممتدا في | الثمانينيات. 

وهذا التقسيم سبق محمد بنيس إلى اقتراحه؛ وتبناه عبد الله راجع بعذه 
بقدر كبير من المرونة. يعتبر محمد بنيس المرحلة الأولى (أو اللحظة الأولى كما 
يسسيا مرئلة "النذانات والامعداد ‏ . اماموكلة الشفيعات الس تمي البفا هد 
وعبد الله راجع فهي مرحلة ”الاتساع والتجاوز" . ا 

ترتبط بداية المرحلة الأولى عند بنيس صراحة بصدور مجلة أقلام سنة 
4+ ونستنتج دون تصريح منه أن نهايتها (1976) رك ة بظهور مجلة الثقافة 
الجديدة؛ وذلك يرجع إلى أن مجلة أقلام استطاعت أن تتخلص خلال ثلاث 
سنئوات فقط من الشعر القديم وتتخصص في الشعر المعاصر”**. كما أن مجلة 


5- با بئيس . ظاهرة الشعر المغريى المعاصر.319. 
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الثقافة الجديدة حملت شعار التجديد في الفكر والإبداع فكان هذا ميررا للفصل 

ومع ذلكء فإن هذه القناعة التي عبَّر عنها محمد بئنيس قد اضطربت قليلا 
عند عبد الله راجع حين وجدناه يستشهد بشعر شعراء محسوبين على المئابر 
غير اليسارية» دون الحديث عن انتمائهم إلى اليسار أو اليمين (حسن الغرفي 

والواقع أن راجع قد حاول الإفلات من إسار التفسير الأيديولوجي 
السياسي الذي أدخل فيه عنقه بتبني تصنيف محمد بنئيس» لذلك نجده أميل 
إلى الحديث عن «الجيل») وعن الرفقة الدراسية» وعن الجوائب النفسية لهذه 
الزمرة التي جمعتها مدرجات كلية الآداب في فاس في نهاية الستينيات وبداية 
الارتباط بالحركة الجماهيرية. 


الموضوع والذات 

يبدو أن كون محمد بنيس وعبد الله راجع معاً شاعرين من جيل السبعينيات 
قد لعب كثيراً في تكييف المنهج والنتائج المحصلة: ؛ خاصة إذا علمنا أنهما كانا 
محسوبين على البسان الذي كان يراى قطن ندبلا تارزيهيا لباه قال 4ك 
وإبداعا وممارسة. 

وكفاتسيةايفس عيدحته السفلة يعاق اليج لسك عا فى سارل 
العيل الذى شيقف قوق لمن من السعفول أن كوه الفارس والسدر وي انق 
وكثيرا ما فكرت في التراجع عن اختيار هذا الموضوعء ولكنني أدركتٌ أخيرا 
أن البحث يمكن أن يختص بقراءة متن الشعراء الذين بدأوا ممارستهم الشعرية 
طيلة الخمسيئيات دون غيرهم)227. 


6- تذكرني هذه العبارة بتصريح لأدونيس للتلفزة المغربية على إثر مشاركته في مناقشة أطروحة 
محمد بئيس للدكتوراه؛ جاء فيها: #ايصعب أن يكون المرء صديقا وصادقا فى نفس الآن). 
7- ممححمد بئيس . ظاهرة الشعر المغربى المعاصر. 17. 
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58 7 مه . 5200 6 عن ٠‏ 

ولم يكن هذا في نظري مخرجا امنا فقد وضع الجيل الذي ينتمي إليه 
الدارس ‏ الشاعر طرفا يقارن به» وسمي: جيل تجاوز السقوط والانتظارء الذي 
وقع فيه الجيل السابق . 

أما عبد الله راجع فلم يجد أي تبرج في ادل شعزة موضوعا اللزاسة: 
وهو يتحدث عن شخصه بضمير الغائب: "وليست زرقة الحُطا في نموذج عبد 
الله راجع إلا تأييدا للغرابة22. فكانت دراسته (كما كانت دراسة زميله قبله) 
مُصادرة على المطلوب . 

لقد أدى التباس الذات بالموضوع ء في نظرناء إلى نتيجتين مختلفتين: ففي 
حين تعاطف عبد الله راجع مع الموضوع ونوّع المداخل اللغوية والنفسية 
والاجتماعية حتى تستوعب المزاهنة وتبررها بعيدا عن الصرامة المنهجية2229 
هيمن السجال على عمل محمد بئيس» فحمل بعنف على كل ما اعتبره قديما أو 
متجاوزا أو رجعياء فاتسم بسمتين: 1) الانطباعية التي تغطي صفحات كلها قذف 
في هذا وتنويه بذاك297. فاحتوت رسالته على معجم من هذا القبيل تجد فيه: 
(المواجهة العنيفة» ١الصدمة‏ المفجعة»» «اقتلاع جذور التعفن»» «فرض سيادة 
الحرية الذاتية»» #الانفجار»)» (التحطيم»» «الوعي المتشنج». (الفتح»» «تفجير 
الطاقات».. الخ. 

وتجدمال دللن في تقويماته حيث تتسرب لغة السياسة والمجتمع » إذ 
يصف ”البنيات” ' بالتقدم والرقي والتخلف. 

وهذه لغة يصعب أن تجد لها موقعا فى الوصف البنيوي المفترض اعتماده 
في الخطوة الأولى من البحث!23. 


8 نفسه 40/1. 

9 ولهذا السبب نفسه يبدو الجزء الأول من دراسة عبد الله راجع المتعلق بمرحلة «الفهم» ذا 
أهمية كبيرة باعتباره تقديما موفقا لنجربته الشعرية في ضوء المعارف الأسلوبية الحديثة» 
ويصحء من هذه الزاوية» أن يحمل عنوانا أكثر دقة وهو: «تجربتنا الشعرية». 

0 . انظر تموذجا لذلك في ص 45. 

31- نفسه 389. 
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والطابع الثاني هو التبريرية الهادفة إلى المصادقة على مجموعة من البنيات 
الفكرية التي يبدو أنها أخذت مُسبقا من الواقع: السياسي؛ فبنية السقوط والانتظار 
العافدة صل "التزوسن والعى ين فى عل عا انذاف يمالسا العار كي 
الثوري الجديد لليسار القومي الاشتراكي القديم» في نهاية الستينيات وبداية 
السبعينيات» فقد كانت التهمة الأساسية» هي غياب النظرية أو الغموض النظري» 
واحتراف الممارسة والتجريب» ونظرا لأن أغلب شعراء الستينيات مرتبطون 
باليسار القديمء فهله بنية محتملة في شعرهم ((حسب النظرة الانعكاسية)» لا 
يحتاج المؤلف إلا للبرهنة عليهاء ولم تكن البرهنة مُقنعة لا في الحديث عن 
(بلاغة الغموض» ولا في «التجريب» ولا في غير ذلك ممادعاه المؤلف متواليات 
(وهذا أمر لا يتسع المجال لشرحه؛ وقد شرحناه في مناسبة سابقة)22. 

أما عبد الله راجع فقد نظر إلى أنهء هو وجيله» تجاوزا الشهادة» التي قد 
يشترك معهم فيها الغير» إلى الاستشهاد الذي هو في نظره قَدَّرٌ شاعر السبعينيات؛ 
برومئيوس الذي يحترق في سبيل الآخرين؛ (إنه البطل المخلص». كما يقول. 
وهو يربط بين التضاد والانزياح» وبين علاقة الشاعر بالواقع » يقول: فالشاعرء 
مهووس بالانحراف» ومسكون بالرغبة فى الكشف عن تنافر لا يمكن أن يكون 
لغويا (فقط)» دون أن تكون له جذوره النفسية والفكرية» إننا أصلا أمام إحدى 
صور انعدام التلاؤم بين المبدع والواقع » تأخذ على مستوى اللغة طابع التضاد 
والتنافر الدلاليين)23. 
7 كما اعتبر هدم العروض وهدم الواقع صئوين ... إلى غير ذلك من 
الاستنتاجات التي تطرح عدة تساؤلات» من أهمها: 

الانغلاق على الواقع المحلي والمرحلي» وعدم النظر إلى طبيعة الفن 
الشعريء الذي أدى بهما إلى استخلاص نتيجتين متعارضتين: ففي حين أعتبر 
الغموض (وهو مظهر من مظاهر الانزياح» وعرّض من أعراضه) من مظاهر 


2 -انظر مقالنا: "قضايا المنهج في كتابي: ظاهرة الشهر المغربي المعاصر. م. بنيس . وبنية الشهادة 
والاستشهاد. عبد الله راجع . ضمن أعمال ندوة ثلاثون سنة من البحث العلمي بجامعة 
م. الخامس / بالرياط. 1992. 

3-بنية الشهادة 2/ 499. وفي استنتاجاته ربط ميكانيكي لا يمكن علمنته بالتدليل على اطراده . 
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غموض الرؤية وعنصرا من عناصر السقوط والانتظار في نظر محمد بنيس» 
اعتبر عند عبد الله راجع مظهرا من مظاهر مفاجأة الواقع » وعنصرا من عناصر 
الشهادة والاستشها 

و في حين يُعتبر محمد بنيس التجريب في مجال العروض مُظهرا من مظاهر 
غلبة الممارسة على التنظيرء والميل إلى التذبذب والخلط الفكري» يرى راجع 
أن تحطيم العروض وتحطيم الواقع صنئوان» فهما صفتان من صفات برمثيوس 
المخلصء يقول: 

"إن برومثيوس هو الشخص الذي قدم حسدهة وفكره مقابل أن تشرة 
الشمس في وطن الصقيع "» وإذا كان كذلك “فإنه سيكون حتما الشخص 
المتنافر مع الواقع » وسيكون المفتت المدمر لهذا الواقع “4 

لقد اعتمد المؤلفان على نظرية الانزياح كما صاغها جان كوهن في كتابه 
بنية اللغة الشعرية . وهي نظرية قديمة حديئة يمكن رصدها في بلاغة أرسطو 
فيما ترجمه الفلاسفة المسلمون ب" التغيي ر"» كما يمكن رصدها في البلاغة 
العربية ابتداء من حديث الجاحظ عن الغرابة والطرافة والعجب والبديع. 
فالانزياح سواء حصر في الخروج عن سنن اللغة» كما هو عند كوهن.ء أو تعداه 
إن الاح ح عن السياق و اللعاليد لعدية و تقاف وهر بخامية شعرية !لا لضن 
بها حركة شعرية حتى نتجعلهاء ؛ أو نجعل بعض مظاهرهاء مثل الغموض» سمة 
لفئة أو ثقافة محددة. 

0 ا د موسسم عه عد وما 
ل 1 ال دع ل 
وإعادة 5 قراءة التراث العربي. 

لا بد من الوعي بالآليات الشعرية وتفاعلها لإنتاج الأدبية» ولا بد من مراعاة 
السياق العالمى والقومي لتطور الأشكال قبل الحديث عن الخصومات التى 
يمكن ربطها بالرؤية الخاصة بالشعراء المدروسين. 


4- نفسه 2 / :504. 
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3 نحوالبنيوية الشكلاتية والسميائيات 


إذا كانت مجلة "أقلام” 0964 علامة على عقد الستينيات الذي يمكن 
'عتباره عصر الأنوار الذي سيّفجَر العقد اللاحق له بما أنجزه في مجال التعليم 
ونشر المعرفة الفلسفية فى صورتها الإيجابية؟23» وكانت مجلة الثقافة الجديدة 
5 علامة على السغينات: حيث طرح إشكال تواصل الفكر والإبداع 
والواقع : كيف وفي أية صيغة؟ فإننا نعتقد أن مجلة دراسات أدبية ولسانية:1985) 
كانت علامة على الثمانينيات بتوجهها العلمى البحت. فعقد الثمانينيات هو عقّد 
لمن اهن الأنماة أزلا لاتسال لقيية أو الننابة عق المقليران البارنقاق لذلك 
متجليان بوضوح في شعاري العلم وحقوق الإنسان. لم تعد حقوق الإنسان 
شغلا لمن لا شغل له من الأطر البرجوازية ذات النزوع الإنساني» بل صارت 
اللبنة الأولى في بناء الديمقراطية» وكذلك صار العلم وسيلة للتحررةة. 

بين كل مجلة وأخرى عقد من الزمن» تمثل كل واحدة حاجيات ثقافية 
علعوسية: 

ولئن لوحظ الاهتمام بالنتاج البتيوي منذ أواخر السبعينيات» فإن البنيوية 
ظلت مجرد لبنة في بناء يغلب عليه الطابع الواقعي والتكويني السوسيولوجي». 
غير أنه سرعان ما عملت ظروف متظافرة على دفع البحث البنيوي المتخصص 
نحو الصدارة: فمن جهة كان هناك انكسار المد اليساري الذي تمخضت به 
السبعينيات بما عرفته من اعتقالات واسعة ومحاكمات بلغت الذروة في الاتساع 
والشمول بما أحاط بإضراب رجال التعليم سنة 1979 من إجراءات قمعية عنيفة. 
ومن جهة ثانية عرفت الجامعة المغربية توسعا كبيرا وظهرت تخصصات علمية 
جديدة ودقيقة إسوة بما آل إليه الأمر في الجامعات الغربية» وخاصة الفرنسية 
التي كان الاتصال بها قوياء والأمريكية التي يتقوى الاتصال بها يوما عن يوم. 


5 . نشير هنا إلى كتابين فى مقرر الفلسفة من تأليف محمد عابد الجابري ومصطفى العمري 
وعبد الله السطاتى سنة 1967 كتابان كان لهما ما بعدهما. 
6 انظر مسار هذه التجربة فى سيرتنا الذاتية: زمن الطلبة والعسكر. فصل: رفقة القلم. 
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ويد بغتاتجياف التفومي لاقو رات الرحائقة حول النود هر امسر امسق 
العلمي الخاصء فكان من علامات هذا التحول ترجمة مجموعة من المؤلفات 
الأساسية في البحث البنيوي في الشعر. لا يتسع المقام لذكرها جميعا منها: 
نصوص الشكلانيين الروس 1982» وبئية اللغة الشعرية 1986» وقضايا الشعر عند 
ياكويسون.. وغيرها. 

وتميز منتصف الثمانينيات بظهور عدة كتب في السيميائيات الأدبية» منها: 
محاضرات فى السيميو لوجياء لمحمد السرغينى» وسميائيات النص الأدبى لأنور 
المرتجي 237. وقد اتسم عمل محمد مفتاح في هذا المجال بالاستمرار فين عند 
فمن كتابه في سيمياء الشعرء إلى تحليل الخطاب الشعريء استراتيجية التناص» 
إلى دينامية النص» يسير الباحث نحو ضبط المرجع بالانتقال من الوسائط إلى 
المنطلقات الابستمولوجية ومحاورتها مباشرة في أفق استقلال نظري23. 

غير أن ما نال الشعرٌ المغربي الحديتٌ والمعاصر من هذا المشروع مايزال 
محدودا جدا أكثره رسائل جامعية في طور الإعدآد؛ أو مما نوقش ولم يطبع بعد 
مثل أطروحة محمد الماكري عن الفضاء الشعري (جامعة محمد الخامس)229. 

أما المقالات المطبوعة فلعل أقربها لهذا المنحى» فيما نعلم» ما نجده في 
كتاب دينامية النص للأستاذ محمد مفتاح حيث حلل قصيدة «القدس» للشاعر 
أحمد المجاطي» وقصيدة «قصائد إلى ذاكرة من رماد»» للشاعر محمد الخمار 
الكنونى» تحليلا سيميائيا. وإذ نتحاشى التعليق على الأعمال المخطوطة نترك 
الحكم على هذا الاتجاء السيميات للمستقيل, 


7 كنت قرأت هذا الكتاب قراءة نقدية فى مقال نشر بالملحق الثقافى لجريدة الاتحاد الاشتراكي . 
8- نشرت قراءة مشروع محمد مفتاح في مجلة علامات السعودية. يونيو 1998. 
9- طبع هذا الكتاب بعد ذلك بالدار ا لبيضاءء وئال جائزة المغرب للكتاب . 
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2 التراث البلاغي بين إعادة الإنتاج وإعادة القراءة7242 
(خلال ثمانينيات القرن 20) 


من الأكيد أن لاختيار مرحلة الثمانيئيات دلالة» كما أن اختيار قضية التراث 
ف كذ" المرعتلة له دلآلات أيضاء فين »«من تجية) مرحلة التوجه نحو البح 

فى المكونات اللغوية للأدب والخطان عامة تحت: تأثبر الدراسات اللغوية 
لهات مه تراجع الأبحاث ذات الطابع الأيديولوجي الثوري التي طبعت 
فترة السبعينيات. وهي من جهة ثانية وخصوصاً في نصفها الأخير» وما بعدةء 
سئوات المد الأصولي وما صحبّه من دعوة سلفية مصبوغة برفض الغرب 
والحافير المتيمك نه ركقديين العرانةد برض اتشلا الأدد (التسكين ١‏ الترائية 
السلفية والقرائية النقدية» فإن التراث قد حظى بعناية من الطرفين» كل لحسابه 
الخاص!*2. 1 

هذا دون أن ننسى. الواقع العربي الراهن الذي كان. وما يزال» يمد 
الاتجاه الحديث فى تناول التراث بحوافز إضافية. وإلى ذلك فهناك توجه 
لك ١‏ نح كيرا ناتخوض نينالحديك عن رهن بد وعم لاقام 
بالتراث لأسباب منهاجية إلى رفضه ومعاداته لأسباب أيديولوجية» ففي موقف 


0- هذه خلاصات ومقتطفات من دراسة ساهمنابها في ندوة نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بأكادي حول الدرس البلاغي في المغرب خلال الثمانينيات من القرن الماضي» وهي فترة مركزية 
ظهرت فيها ثمار ما قبلهاء وتَشْرتُ ظلالّها على .ما بعدها لاعتبارات ذكر بعضها في الفقرة 
الأولى (01» ويأتي ذكر البعض هنا. وبرغنم حصر الندوة أعمالها في المنشور من الأعمال فإنني 
وسعتٌ ممجال الاستكشاف ليشمل الأطروحات الجامعية غير المطبوعة لكثرتها ودلالتها الكبيرة 
على مسار الدرس البلاغي الأدبي» ولكون مسألة الطبع مسألة وقت في كثير من الحالات. 
فبدون أخذ تلك الأعمال المخطوطة بعين الاعتبار ستظل الرؤية جزئية ومبتورة؛ وستظل جوانب 
كثيزة منها غير مفسرة. 

41- نشير هنا إلى نهضة البلاغة بعد الحرب العالمية الثانية» وعودة باحثين كبار إلى البلاغة 
القديمة لنفض الغبار عنهاء منهم رولان بارت وآخرون. فلم يعد التجديد يعني القطيعة مع 
التراث كما هيمن في المرحلة الرومانسية في سياق الثورة على الكلاسيكية؛ لم يعد التراث 
ممخيفا ولا مستهجنا. 


171 


اللامبالاة يندرج عمل بعض دارسي الرواية وأسلوبيتها فيما اطلعنا عليه» وعلى 
الموقف الثاني تنطوي أعمال جماعات للبحث اللساني والسميائي تتخذ 
الدوارج العربية والأمازيغية موضوعا لهاء كما تندرج في هذا التوجه الأعمال 
العجائبية والفلكلورية التي ترصد من الثقافة العربية جوانبها المحلية المعطرة 
بروائ ئح «الشرق» ورطوبة دروبه القديمة» متجاهلة عن قصد العمل العلمي الجاد 
يك اه ء في اللغة والبلاغة. 


يمكن أن نمثل هذه المواقف على الشكل التالي: 


إعادة القراءة والتوظيف الاستعناء )1 والرفئض) 





في الذي ذكرناه عن الاتجاه الثالث كفاية» لأنه في الواقع لا يهمنا من 
زاويتيه: ذلك .أنه حين يتعلق الأمرء حقيقة أو ادعاء؛ بوجود عائق منهاجي 2 لا 
نستطيع أن تأخذ الكلمة بدلا عن ذوي الاختصاص» فأهل مكة أدرى بشعابهاء غير 
أن إعلانَ الاستغناء يتطلبُ معرفة جدية عميقة بالتراث» وهذا اهن قير شين 
وقتهاةة2. وسيم كو الشر نك ثانتها رهام تاربع أيديو لوجي وتبعية ثقافية 
نبج الأجدى الاأشعان بتسيق: الأقسطة» إذ بيكون من القر جه البلهاء أن لين 
قناع العلم على غرار من يريد استغفالنا لنناجزه بالطريقة التي اختارها هو4**ة 


2- هذا هو طابع الفترة المتحدث عنهاء ومن الإنصاف القول بأن الأمور تغيرت » سن ذلك 
الوقت إلى الآن؛ وصار التراث البلاغي والنقدي حاضرا ف في أعمال كثير من الدارسين 
فى هذا المجال. 

3 حين يقال مثلا أن لا علاقة للرواية بالسرود القديمة» ولا علاقة للمسرح بأشكال الفرجة 
القديمة؛ يتسع مجال الاختلاف» لاختلاف زاوية الرؤية. هذه القطيعة سمعناها كثيرا 

4 كان هذا التصنيف مستفزاء ولذلك لقى رُدودٌ فعل متشنجة خلال الندوة المذكورة» أهدؤها 
تعليق أستاذنا حسن المنيعى: هذا مانيفيست». أي بيان؛ وكان العصر عصر بيانات فعلا. 
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أما الاتجاهُ الذي يُعتبرٌ التراتٌ بديلاً منهاجيا (يُغني عن الخوض في النظريات 
والمناهج الحديثة) فلم يقدم أعمالا أكاديمية في صلب الأطروحة» ومازال عمله 
الأكاديمي في خطوته الأولى: خطوة إعداد التراث وتقديه بإحدى ثلاثة طرق: 
- تحقيق النصوص القديمة والتعريف بها (علال غازي. رضوان 
بنشقرون...)215, 
- استخراج المصطلحات والسَّعي لإعداد معاجم تراثية خاصة وعلمية. 
(الشاهد البوشيخي. إدريس الناقوري)26. 
- تناول بعض الجوانب التراثية بالدرس القائم على التصنيف ومحاولة 
التسدير احم انيل 
يلتقي هذا الاتجاه» فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من خطته وهي مرحلة إعداد 
التراث» مع الاتجاه الثاني» اتجاه إعادة القراءة» ويستفيدان معا من إشراف علماء 
العربية الكبار من الأكاديميين القوميين القدماء ومن المستشرقين. 
وبعد عملية إعداد التراث يسلك كل سبيله في التعامل معه: فالسلفي يعتبره 
جاهزا للتطبيق والتشغيل» ؛ أو في أحسن الأحوال موضوعاً للانتقاء والاختزال 
من سور الأيديولوجي» فيستخرج منه وصفات عجيبة أشهرهاء الآن» تلك تلك 
التي ذعيت نقدا إسلامياة*2» وهي لضحالة ما تحتويه (إلى حد الآن على الأقل) 
سي إلى هذا التراث البلاغي الغني» ولا تشرفه. ونحن لا نرى جدوى من 
مناقشة الجانب الأيديولوجي في القضية؛ الجن في إسقاط قداسة القديم الديني 


5 حقق الأول كتاب: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع » للسجلماسيء وحقق الثاني 
كتاب الروض المريع في صناعة البديع » لابن البناء. وهما مطبوعان. 

6- استخرج الأول المصطلحات النقدية في نقد الشعر لقدامة؛ (طبع بعنوان: المصطلح 
النقدي في ”نقد الشعر». دار النشر المغربية الدار البيضاء.21982): واستخرج الثاني 
مصطلحات من كتاب البيان والتبيين (مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين 
لتجاحظ: دار الأفاق الجديدة. بيروت1982: 1 

7- لأحمد أبو زيد كتاب بعنوان: المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن. مكتبة المعارف. 
الدار البيضاء. 1986. وكتاب صغير يعنوان: مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز 
القرآن. دار الأمان. 1989. وهو كتاب تفوق قيمتّه حجمه. 

8- قد يستشكل بعض القراء نسبتنا الأستاذ إدريس الناقوري إلى الاتجاه الجدلي (الماركسي) 
وإلى النقد الإسلامي ! وليس في الأمر غرابة: بدأ جدليا وانتهى إسلاميا. ' ١‏ 
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على القديم البشريء واعتبار الحقيقة سابقة ومنتهية في الحالين على السواء (في 
الدين والتراث)»؛ ولكن من المفيد للدرس البلاغي تسجيل عواقب غياب الرؤية 
المنهاجية عند هذا الاتجاه. 

تخد مكلا واحدا لذلك عو كتان + مضطلحات نقدية وبلاغية فى :الببان 
والعتة #تعاتشظ :تالت الكاهنه الوقيطن: (نانفة هذا الكناب؟ مدال لاق 
فشرات الطلبة يتعطلون» أرما زالوا يشتغلو عاق متوال .هذا الكتات» :رفي 
مغر أذ مه ): ْ 

فالكتاب المذكور لا يقدم أي تصور للمصطلح. بل وهذا بيت القصيد. لا 
يقدم أي تصور للبناء النظري لكتاب البيان والتبيين» فقد أخذت المصطلحات 
بطريقة عشوائية (والعنوان نفسه يشعر يذلك).. لهذا غابت المصطلحات والمفاهيم 
المتعلقة بجوهر الكتاب ومركزه وهي مُصطلحاتٌ الأحوال والمقامات؛ والخطابة 
لامكا العكس من ذلك مصطلحاتٌ شعرية عابرة» لا تدخل في 

نسق الكتاب» والحال أن كتاب البيان والتبيين هو كتاب حول الخطابة والإقناع » 
وليس كتاب نقد وبلاغة شعرية. فالجاحظ لا يهتم» كوا ذكرناء بالشعر إلا باعتباره 
أداة من ميجموع أدوات خطابية. ولقد صار الكثير تما ألفَ في موضوع المصطلح» 
من هذا القبيل» موضوع تنذرء حيث نجد مثلا في بعض هذه الرسائل مصطلحات 
مثل “تلميذ” و”“صحراء" و“حسن” و" قبيح” باعتبارها مصطلحات في 
البلاغة والنقد الأدبي الشيء الذي يجعل ابن المعتز وحده يمتع » رغما عن أنفه 
باكر رم ضوعي اقم 

ومن المؤسف أن هذا الاتجاه قد سلك طريق التساهل في إعداد الأعمال 
الجامعية واعتمد بعض أقطابه طريق اللزيزئة وزالاستقطات الأبديز ريسي ركنن 
اللاتلمين (الأبزياة) الخنى 2 الذي جعل الكثيرين يلبسون أي لباس وينحشرون 
في أية جبة داخل الحلقة لقضاء ء أغراضهم العاجلة250. 
9. قلنا : ارغما عن أنفه4» لأنه صرح بعدد المصطلحات التي تدخل في نظريته؛ خمسة منها 
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عدها من البديع ؛ أي الجديده واثنا عشر عدها محسنات. 


0- مع الابتعاد عن تلك الأجواء المشحونة بالصراع المنهاجي والفكري وجدتٌ قلمي يتجه 
لشطن هله العبارة»؛ ولكن الخوف من استمرار ذلك العطب رجح تركهاء وهي شهادة 
للتاريخ قبل كل شيء. 
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3 
يَشْتركٌ | المصنفون في هذا الاتجاه في محاولة التعامل مع التراث باعتباره 
ار رد من الجهدالإنساني في معاجة معضلات الخطابء ولاك يتزعون 
نحو لغة مقولية تتعامل مع "القضايا», اموه قات ديا كدر تى ررد 

انطوى على إعجاب ا أحياناء لقد صار إشراك التراث ضمن إشكالات 
منهاجية تتسم بالانسجام والصلابة ميزة للبحوث التي يقبل عليها القراء في 
المستوى الجامعي طلبة وأساتذة. يجد هذا التوجه دعما من تقدم البحث في عدة 
مجالات كانت لها على الدوام آثار عليه؛ وهي: 

٠‏ مجال البحث الفلسفي». حيث لا نحتاج إلى أي حديث إعلامي 
لصالح أعمال د. عابد الجابري» وبعض أعمال طه عبد الرحمن الأولى» وبعض 
تلاميذهما!”*: وهم كثيرون. 

« ومجال البحث اللسانى حيث يجب تقدير الأعمال المطبوعة لأساتذة 
مثل عبد القادر الفاسي الفهري؛ وأحمد المتوكل وتلاميذهماء وهم كثيرون. 

فمما لاشك فيه أن هذه الجهود كانت متظافرة» ومتواصلة عن قرب لتقوية 
القراءة النقدية للتراث وإشراكه بقدر ما كان الواقع العربي فعَالا في نفس الاتجاه. 
ويبدو أن هذه هى الأرض التى أسعفت جمالية التلقى حاليا وهى على اختلاف 
توجهاتها ذات زعد تاريتي» رلا سوج من الاليقد لان في هذا السبياق يشريه 
مجلة دراسات أدبية ثم سميائية بعدهاء وما طرأ من تطور في مسارها فهي تنشر 
ما يرد عليها في مجال اللغة والمنطق والأدب والسميائيات عامة» بدون رقابة أو 
توجيه ما توفر الشرط الأكاديمي. 


31 حصرنا عمل طه عبد الرحمن المفيد للبحث البلاغي في أعماله الأولى ذات الطابع المنطقي 
التداولى؛ أما أعماله اللاحقة» بعد انتمائه إلى الطريقة البودشيشية (تصوف شعبى 
خرانى )»2 فقد أخذت منحى آخر نترك لغيرنا تقويمه. 
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لا 


الكلمة التي تقابل كلمة بلاغة العربية» في الثقافة الغربية الحديئة» هي كلمة 
ريطوريك اماعط عناواعة فيل إطلاقا أو تقييدا ليك يقال: بلاغة» وبلاغة عامة» 
وبلاغة الشعر (انظر ميجموعة مى مثلا). والكلمة من أصل يونانى» كان العرب 
قد ترجموها بالريطورية حين لاحظوا عدم مطابقة مفهومها القديم لمفهوم البلاغة 
عند العرب. 

فقد كانت الريطورية مرتبطة في الأصل بالإقناع الخطابي في مقابل البويتيقا 
أو (فن الشعر) التي خصصها أرسطو للمحاكاة الشعرية في المقام الأول. 

لنترك التفرقة القديمة - موقتا ‏ ولنستعمل كلية تلاق عا باق نلا عرزت 
الريطورية تدل عليه في العصر الحاضر ‏ تمهيدا بن حعور تدان وهو اليا 
باعشارهاء كما يفول رولآة ارت خبطابا حول خطاف: ” اللقصضود هالنلاغةء هنا 
هو اللغة الوااضقة الى تجن ”اطقطات " مونوغا لهاة ذلك البلاقة القن سناد 
في اعرف من القت الي قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر بعد اليلدو “252 

والخطاب «0همه) فى البلاغة الغربية القديمة هو الجنس الأعلى لمختلف 
الخطابات التي تضم فئون القول شعراً ونثراًء واستعمل الفلاسفة العرب في 
التعبير عن هذا المفهوم مصطلح ”الأقاويل": الأقاويل الشعرية» والأقاويل 
الخطابية. ومع ذلك» فإن المسألة ليست محسومة في أذهان الدارسين الغربيين 
كما هي ممحسومة في التراث العربي. فذهنهم ينصرف حين الحديث عن البلاغة 


2 البلاغة القديمة. ترجمة عبد الكبير الشرقاوي. 
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تاريخياً إلى الخنطاب الإقناعي في بعدية التنظيمي واللغوي”25. وقد يرتفع اللبس 
فلياة ذا ترحية: الك ةلقد عة عه الكمر عونا كر نهد القه راندا به 
روافد البلاغة قبل أن تبتلعه. 


من الصعب الربط » ربطا سيبياء بين نشاط علمي » مثل البلاغة؛ وبين حدث 
واحد محدد ومع ذلك؛ فقد لوحظ أن البلاغة بوصفها فنا للإقناع بالوسائل الممكنة 
أو المتاحة» وباعتبارها حاجة تخضع للتعليم والتأليف قد ظهرت على إثر النزعات 
القضائية التي ترتبت عن مصادرة أملاك الصقليين حوالي (485 ق م) لصالح 
المرتزقة254 . فبعد أن أطيح بالطغاة في ثورة شعبية ديمقراطية حدثتٌ نزعات متعددة 
ول وق . ونظرا لانعدام وسائل الإثبات إلمادية (الوثائق) صارت الفصاحة 
الراصيلة اده ة لإقناع لجن المحلفين التي شكلت لفض هذه الخصومات. 
لقد ظهرت الحاجة إلى تعليم الناس كيف يدافعون عن أنفسهم. كيف 
يستميلون الحكام» ثم وقع ما وقع في أحوال عديدة مشابهة ف" تحولت الدروس 
إلى كراسات» والكراسات إلى كتب» فظهر أول تأليف نعرفه في البلاغة على 
يد كوراكس. اهتم كوراكس بتنظيم المادة وعرضهاء فاقترح الأجزاء الخمسة 
لبناء الخطبة: 1) المقدمة. 2) السرد أو الحدث (عرض الوقائع ). 3) الاستدلال أو 
البرهان. 4) الاستطراد. 5)الخاتمة253. 
لقد غزي إلى هذا الحدث نشوء جنسين من الأجناس الثلاثة للخطابة: 
المشوري (السياسي)» والمشاجري (القضائي). ثم عزي نشوء الجنس الثالث: 
الاحتفالي (التقييمي) إلى انتقال بعض الموضوعات الشعرية إلى مجال النثر: 
كل لزاني على ون الخطبي السبر مات الشويي جو سات ركاة فنا وقد 
إلى أثينا عام 427 ق.م. وهكذا ظهر جنس ثالث (بعد القضائي والمشوري) 


3- الإشارة إلى المكونات النصية والخارج نصية للعملية الخطابية (الإيجاد» التنظيم» العبارة» 
التذكيرء الالقاء) سياتى. 

14 افش هاء المسالة مح جوانب أخزئ متعدةة الحسين بتوهائتم فئ أطروحته لعل الاكترزاء: 

5- البلاغة القديمة39. 
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0 7 هذاا الحيور ين 0 الى تين يي 
كن تسن اشم الجناس تناظرالجمل ونقوية امابلات عن طريق 

ل 
أن نقارنه بعمل اديس مال عيد الله بن المعتز»ء هؤلاء الذين انشغلوا بتجميع 
الأفكلة اللي للصور ؛ البلاغية والتمثيل 00 فأضيف هذا 1 إلى 0 
0 

وكان اعتناء السفسطئيين بالجانب البديعي الزخرفي داخلا في تصورهم 

ظيفة الخطاب: أي الوصول إلى الهدف من خلال القول» ولو أدى ذلك إلى 
المغالطة ترفك معلرا بسي بهذا اللو قل في تراع مززر يع الفالاسيفة» تزاح اصورة 
ا جورجياس افك 00 00 
الواحد منهم الدفاع عن أنفسهم أمام اجات لي حين يتبجحول بالحقيقة257. 

لقد وصلت البلاغة إلى قمة الغرور والأنانية مع السوفسطائيين؛ إذ صارت 
تعتقد السيطرة على العالم ومنافعه من خلال الكلام58”. الشىء الذي أدى 
بالفلاسفة إلى طرد الخطباء الذين يترافعون أمام المحاكم من حظيرة الباحثين عن 
الحقيقة239. 


6 البلاغة الجديدة 40. 

7- انظر مقدمة كتابنا: فى بلاغة الخطاب الإتناعى. 

8 لاحك أناشويها عير قد الى باخطاء التسطاتتين جلها سدق أن كل نكر صبادرة 
عنهم فكرةٌ خاطئة ومضللةٌ والواقع أن هذا النقد الذي يوجهونه إلى الفلاسفة موضوعي 
إلى حد ماء وهو الذي يمكن أن يرجه اليوم إليهم وإلى عموم المثقفين الذين يعيشون 
في أبراج عاجية؛ لا يستطيعون أن يدافعوا عن القضايا الحيوية لمجتمعاتهم أمام الخطباء 
السياسيين والدينيين الذين يستولون على المشهدء ويقررون المصائر. فالخطابة وسيلة 
بيداغوجية لا مَحَيدٌ عنها فى المجتمعات الديمو قراطية. 

9- انظر مقدمة في بلاغة امخطاب الإقناعي لمحمد العمري. 
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وانتهى أفلاطون ‏ بعد الاستماع إلى مرافعات السفسطئيين والفلاسفة 
باسم سقراط ‏ إلى تقسيم البلاغة إلى نوعين ”إحداهما سيثة والأخرى جيدة": 
البلاغة السيئة هي التي تعنى ينتاج الخطب على أساس العررك والترهيم إنها 
لي ل ا جورجياس والسوفسطائيين” ». البلاغة 
الجيدة هى هي ”البلاغة الفلسفية والجدل قي وموضوعها هو الحقيقة ونسعها 
أفلاطون بسيخاغوجيا" "2 أي تربية النفوس بواسطة القول. 

ومن هنا بدت تلك المقارنات الاستعارية المحقرة. فالبلاغة بثنيها للمسطرة 
قبل القياس بهاء كما قال أرسطوء تفسد القضاء. ومن هنا بَدَتُ لهم كن الطبخ 
بالنسبة للطب. والزينة بالمقارنة مع التمارين الرياضية؛ إنها لا تستحق في نظر 
أفلاطون اسم الفن. 

إن هذا الحوار العنيف بين البلاغة الناشئة الطامحة إلى امتلاك العالم» ولو 
بالعنف (المغالطة) قد يساهم في وضوح الرؤية بالنسبة للفلاسفة اللاحقين» ومن 
هنا عمد أرسطو إلى تفكيك امبراطورية القول وتقسيمها إلى إمارات صغيرة 
تتنازع على الحدود: من بينها إمارة الشعرء وإمارة الخطابة» مميزا بين تقنيتيهما: 
تقنية الخطابة (الريطورية) وتقنية الشعر (البويثيقا) أو (فن الخطابة وفن الشعر): 
الشعرية والخطابية. 

وقد هيمنت البلاغة الأرسطية حتى أنسَتٌ ما قبلهاء وصارت البلاغة 
الغوية تتسيت: إلى ارمتطو مباشرة ولاءً له أو ثورة عليه. . إن جميع البلاغيين 
الذين سيقرون بالتقابل بين تقنية الشعر وتقنية الخطابة "يمكن وضعهم في صف 
البلاغة الأرسطية  .2©2‏ وستنتهي هذه الأخيرة حين يتم تحييد هذا التقابل » 
ويتم الاندماج بين الخطابة والشعر»ء "وتصيح البلاغة فنا للشعر باعتباره إبداعا 
(نفسه). وقد حدث ذلك حين انتقلت البلاغة الأرسطية إلى المجال الرومانى 
خاصة في العقود الأخيرة من القرن الأول قبل الميلاد ١‏ 


0- البلاغة القدية 48. 
1 - نفسه 42. 
2 . نفسه 45. 
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وقد تكرس هذا المنحى فى العصور الوسطى . لقد حل التعبير أو الأسلوب 
محل البرهان في بلاغة أرسطو. ومن هذا التقارب نَأ مفهوم الأدب» الذي صار 
يتحدد بجودة الكتابة. يقول رولان بارث بعد استعراض رحلة البلاغة فى العصر 
الروماني: كانت المغامرة الأخيرة للبلاغة الأرسطية هي | مكار هاابط ينه ترفيقية: 
فقد كفت البلاغة عن أن تقابل الشعر رع دالت لوا تقوو بدا كان 
أن نطلق عليه اليوم اسم ”“الأدب“.. إنها إذن نظرية فعل الكتابة وكنز الأشكال 
الأدبية في آ ن واجرة” 

لقد قامت البلاغة بثورة خلال القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد انطلاقاً من 
مدارس آسيا الصغرىء عرفت بالبلاغة الجديدة أو (السوفسطيقا الثانية) حاولت 
استخلاص لغة أدبية عامة من التراث الإغريقي واللاتيني. 

غير أن هذه الثورة ما كان لها أن تعدو القرن الرابع بعد الميلاد آخر عصور 
الازدهارء فقد أخذ ايخ طريقاً آخر لتبدأ مغامرة بلاغة أخرى. ومع ذلك 
لقد حفظت البلاغة الإغريقية رمقها إلى أن واجهت قلق عصر النهضة وأسئلته 
المفزعة2#. فقد استمر تدريسها فى بعض المدارس الرومائية خاصة فى أرض فرنسا 
الل ودر فجشان مردة ىن سيا اكز تدر بطر ا لعول انناف فى منادض 
التعليمي. وكانت البلاغة قبل ذلك بقليل تتمسح بالكتاب المقدس وتحتمي به» فقد 
برهن على أن الكتاب المقدس نفسه حافل بالصور البلاغية. ومع زيادة انحباس 
البلاغة وانضغاطها بين النحو والمنطق .. تقرر في أواخر العصر الوسيط اللجوء 
إلى "الآناء السسوعيية: الذية أسسو العداء من القون السادس بغش عدوا من 
المدارس ووضعوا برامج تدريسية احتلت البلاغة فيها مكان الصدارة لمدة ثلاثة 
قرون» ثم تبنت جامعة باريس الناشئة برامج اليسوعية قبل أن تكتسح أوروبا 
بأجمعها. كانت البلاغة مادة التدريس النبيلة المهيمنة» وكانت الجوائز المدرسية 


3- البلاغة القديمة 55. قارن بماسبق من حديث عن العلاقة بين البلاغة والأدب فى التراث العربى: 
تصور السكاكي» ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء, مثلا . 

64م يغيب فى هذه اللحظة تفاعل البلاغة الغربية بالبلاغة العربية» وتغيب قراءة ابن رشد 
خاصة. والحال أنها كانت معروفة عندهم. 
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لوحيدة هي جوأ ئرْ البلاغة والترجمة والحفظ. الك جائز البادعة الى مس عقت 
مار خامة حي التي نين المي الول القائد» أو خطيب الشعب” 215. 
غير أن البلاغة لم تستمر في الحياة خلال القرن التاسع عشر إلا بصورة 
اصطناعية تحت حماية القوانين الرسمية ج266 . لقد كان الرومانسيون ينظرون 
00 ويلصقون بها كل التهم في جمود الأدبء إذ لم يعد لها في نظرهم 
غيرٌ السهر على حماية كمشة من . صور الاستعمال” التي العام مها الإبداع . 
يقول جون كوهن: "ومن ثم نفهم رغبة المحدثين» وعلى رأسهم الرومانسيون» 
في التخلص من هذا البهرج البالي. فكلمة هيكو: ”لنحارب البلاغة" ليس لها 
معنى آخر. إنه يشن الخرب على البلاغة المتحجرة. وعلى أشكالها الجاهزة التي 
ترق اللغة بدون طائل 267. ب 
وفي هذا السياق دعا بول فيرلين إلى لي عنق البلاغة حتى تزهق روحها. 
ولعل القارئ يتذكر أصداء هذه الدعوة الرومانسية فى الأدب العربى 
يتذكر بعض عبارات نقد العقاد لتعامل شوقي مع الصور البلاغية التي صارت» 
منذ عصر الانحطاط؛ ترصف كالحجارة الملونة» فأصبح العمل الأدبي كلعب 
الصبيان» وأصبح الشاعر تابعا للبلاغة لا لوجدانه. وقد ساهم عبد الرحمن 
شكري والشابي في نقد الخيال الكلاسيكي. 


- البلاغة الجديدة 


مات بول فرلين وانبعثت البلاغة من رمادهاء وأحفاد من دعوا إلى دفنها هم 
أنفسهم الذين عادوا يبحثون عنها في مسكنها القديم» ويستدرجونها للخروج 
إلى الشارع والتبرج في أرصفة المدن الحديثة» والتعري تحت أضوائها الكاشفة 
في لوحات الإشهار. 

ها هو رولان بارث زعيم المجددين نفسه يبحث للبلاغة القديمة عن فستان 
حديث » وعن شغل فى شركات الإشهار (بلاغة الصورة). لقد كتب سنة 1963 
قائلا: «ينبغي إعادة التفكير في البلاغة الكلاسيكية بمفاهيم بنيوية (وذلك هو 
5 - نفسه 86. 


6 - نفسه 88. 
7 - بنية اللغة الشعرية 45. ترجمة محمد الولى ومحمد العمري. 
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موضوع عمل قيد الإنجاز)؛ وسيكون. حينئذ» من الممكن وضع بلاغة عامة أو 
لسانية لدوال التضمين» صالحة للصوت المنطوق» والصورة والإيماء..)268. 

وتما له دلالة فى هذا الصدد أن يصدر جان كوهنء سنتين فقط بعد هذا 
النذاء» كتابة المشهور فى مسجال قراءةالبلاغة'القدهة فى ضبو اللسائيات البنيؤية 
الحديثة» أقصد: بنية اللغة الشعرية269. ْ 

وسنوات قليلة بعد ذلك يكتب جيرار جينيت مقالة يتحدث فيها عن 
الاختزال الذي تعرضت له البلاغة القديمة» داعيا إلى إعادة النظر فى موقف 
المحدثين من بلاغة عندها الكثير تما تساهم به في إطار الدراسة المرعة لأبعاد 
الخطاب الشعرية والإقناعية..الخ. 

في هذا الجو صدرت كتب كثيرة تحمل العنوان القديم متضمنة الجديد. 
من ذلك: البلاغة العامة» وبلاغة السّعرء لجماعة مى» وإمبراطورية البلاغة (قبل 
وللك) دير لاذه إلى غير للقامن امنا ري 

لكك لكيام ال اواو ارهد وزع وق كفو كز ررس ريا قوري 
بالحداثة إلى أنه عريق أيضا. قد يبدو الأمر كذلك»؛ لأول وهلة» غير أن الباحثين 
يتحدثون عن أسباب موضوعية لعودة البلاغة» نعود إليها بعد حين. 

بعد هذا المد لا نستغرب إذا وجدنا باحثا متمكنا مثل هنريش بليت يُدرجٌ 
أسماء كبار السميائيين والشعريين والإقناعيين "أو التداوليين” المحدثين في زمرة 
البلاغيين: يقول: 

"ثم تغيرت هذه الوضعية (أي الوضعية التي آلت إليها البلاغة) بشكل يكاد 
يكون مفاجئا في الستيئيات من هذا القرن» وكان باحثون ألمان قد حاولواء من 
قبل إعادة الاعتبار إلى البلاغة: دوكهورن 1944 -1949) بتأسيسه لعلم جمال بلاغي 
قائم على التأثير» وكورتيس «1956) بتبريره للتحليل التاريخي للمعاني المشتركة» 
ولوسبيرغ «1967-1960) باستقصائه المنهجي الواسع لمواد البلاغة الكلاسيكية. 
ونلاحظ الآن كثرة مفرطة من الأعمال المرصودة للبلاغة تنظيرا وتأريخا في أوروبا 
8- بارت. بلاغة الصورة. نقله الشرقاوي في البلاغة القديمة ص5. 
9- ترجمه إلى العربية محمد الولي وممحمد العمري.. وصدر بالدار البيضاء سنة 1986. 
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والولايات المتحدة في وقت واحد.. إن رواد هذه البلاغة الجديدة في فرنسا 
هم رولان بارت» وجيرار جينيت وكونتر وكبدي فارغا. ومجموعة مي بلييج» 
وبيرلان وتودوروف. لقد استطاع هؤلاء الباحئون وباحثون آخرون كثيرون في 
بلاد أخرى أن يجعلوا من البلاغة مبحثا علميا عصريا 270. 

إن من يطلع على العمل الأكاديمي الصبورء العمل التصنيفي الذي قام به 
كورتيوس ولوسبيرغ وأمثالهما سيدرك العبء الذي حمله هذا الجيل من الباحثين 
لتسهيل مهمة الجيل اللاخق من القراء المؤولين من أمثال جان كوهن وهنريش 
بليت. ونحن ما زلنا مع الأسف نفتقد حتى هذه الخطوة التصنيفية الأولية!”2. 

لم يعد رجوع البلاغة موضع جدال بين الدارسين سواء أولئك الذين نادوا 
بعودتها أو الذين لم يفعلوا ذلك» فالكل منخرط في البحث في أسباب هذا 
الغزو الجديد...فمنهم من يربط ازدهارها بازدهار البحث في اللغة» باعتبارها 
أداة للتواصل والمعرفة مستشهدا بالتاريخ القديم والحديث» كما يقول فاسيلي في 
كتابه: البلاغة والبلاغة الجديدة*2. ومنهم من ينظر من الزاوية المقابلة فيضيف 
إلى ذلك «الوعي اللغوي للآدب» كما يقول غريماس وكورتيس في معجميهما””. 

وقد أجمل هنريش بليت هذه الأسباب بقوله: "إن سبب هذه النهضة 
البلاغية يرجع » في مجال التنظيرء إلى الأهمية المتزايدة للسانيات التداولية؛ 
ونظريات التواصلء والسيميائيات والنقد الأيديولوجىء وكذا الشعرية اللسانية 
في مجال وصف الخصائص الإقناعية للنصوص وتقويها”*2. 

ولقد خرجت البلاغة» بهذا الانفتاح الجديد على مجالات الخطاب» من 
حدود البعد الجمالي الذي كانت محصورة فيه. نازعة لأن تصبح علما واسعا 
للمجتمع ”27. 
0- البلاغة والأسلوبية.ت.محمد العمري ص15-16. 
1- والآسوأ من ذلك أن المشتغلين بالتراث البلاغي حؤّلوه من موضوع للنظر والنقد 

والتمحيص. إلى صنم للعبادة والتقديس؛ يجدون فيه ما ليس فيه ولا يفهمون ما فيه. 

2 - انظر مقدمة عبد الكبير السرقاوي. لترجمة البلاغة القديمة. ر. بارث. 
3- البلاغة الأسلوبية 15 - 16. 


4- نفسه 15. 
75- انئفسه. 
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فانتقلت خلال عملية التجديد هذه من المعيارية إلى الوصفية» فلم يعد 
الهدف الأول للبلاغة هو إنتاج النصوص بل اتمهت إلى التحليل. 

يرى هنريش بليت» من جهة» أن البلاغة تكتسب مشروعيتها في تناول 
الخطاب من اعتبارين: 

أولهما تاريخي: فقد أنشئت النصوص المختلفة (من خطابات ومواعظ. 
ورسائل وأشعار..الخ) عبر التاريخ» حسب قواعدهاء “فإذا ما استعملناء بعد 
ذلك؛ المقولات البلاغية لتأويل تلك النصوص فإننا سنساهم في كشف تركيبها 
الشكلي القتصدي 06 

وثانيهما: ذو طبيعة جوهرية؛ فقد أظهرت البلاغة مرونة وقابلية للتكيف مع 
النصوص الجديدة عبر قرون» «ونتيجة لذلك ظهرت أنساق بلاغية فرعية. مثل 
بلاغة أدب الترسل والمواعظ الشعرية البلاغية. لقد أوحت هذه الحالة بإمكانية 
تطبيق البلاغة على جميع النصوص الممكنة»)”27. 

انطلاقا من هذه القناعة انخرط البلاغيون الغربيون فى تجارب متفاوتة 
من أجل امطكماز البلاغة وإعادة كتاحهاء يكن ببق .هده المناسية تبرصِدٌ كلاثة 
اتجاهات (حسبما يسمح به المقام وحدود الاطلاع ). 

9 توسيع المفاهيم البلاغية القد يمة. ودفعها ‏ تصئيفا وتفسيرا ‏ إلى 
مسترئ الأضول التق يتولد غنها غيرهاء إماء 

- ضمن نسق جديدء كما فعل ياكبسون مع الاستعارة والمجاز المرسل رصور 
التكرار والتوازي ضمن ما أسماه: نحو الشعرء وقد اتخذ اجتهاده فى تأصيل 
البحث في الاستعارة والمجاز المرسل أساسا لكثير من البحوث في البنية الدلالية 
للشعر. وإماء 

- ضمن النسق البلاغي القديم نفسهء كما انتهى إليه مع المصنفين المتأخرين 
مثل لوسبيرغ» وفونتاني في: صور الخطاب» ويحضرنا في هذا الاتهاه عمل 
جون مولينو وجويل طامين في كتابهما المشترك: مدخل إلى التحليل اللساني 


6 البلاغة والأسلوبية 16. 
7 البلاغة والأسلوبية. 
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للشعر. وقد أعلناء منذ البداية» أن استفادتهما من البحث اللسانى تنحصر فى 
روح البحثء لا في شكله وصياغته. لأن البلاغة القديمة» في نظرهماء ما زالت 
تحتفظ بالكلمة في الموضوع . ولذلك اتجه عملهما إلى توسيع المفاهيم الكبيرة: 
ومحاولة تفسير فاعليتها إلى أقصى مدى ممكن. وهذا ما فعلاه مثلا مع التكرارء 
والتوازنات الصوتية والمجاز. .الخ ويعتبر عملهما مرحلة وسطى بين التصنيف 
التقليدي لصور البلاغة وبين صياغة البلاغة ضمن رؤية جديدة» كما فعل من 
تذكر بعدهما. 

محاولة تفسير طبيعة الصور البلاغية وكيفية اشتغالها بإدخالها فى 
نسق عام واستخراج البنية المشتركة بينها. وهذا هو العمل الذي أنجزه ان 
كوهن في كتابه: بنية اللغة الشعرية»؛ حيث حاول استخراج مظاهر الانزياح 
في الصور البلاغية. ينطلق جان كوهن من التمييز بيم مرحلتين أساسيتين في 
قيام أي علم: مرحلة التصنيف ومرحلة التفسيرء وقد أنجزت البلاغة والقديمة 
0 الأولى» وبقي على البلاغة, الخديدة أن للقيو سب فسيفه ليا أذ 

تنجز الخطوة الثانية “وتودهنا أن نسمع القازئ عوك هذا الباحثه المي ف 
اللسألة الحيوية التى تبعل بخلقات النشاط الإنطاتي فى شاد 0 
ومتكاملة: يقول: 0 

«الواقع أن البلاغة القديمة قد بنيت بمنظور تصنيفي خالصء لقد وقفت 
محاولتها عند وضع المعالم» وتسمية الأصناف المختلفة من الانزياحات 

وترتيبها. كانت تلك المهمة مملة. ولكنها ضرورية» فمن هنا ابتدأت العلوم 
جميعا. لكن البلاغة وقفت عند هذه الخطوة*”*. فلم تبحث عن البنية المشتركة 
بين الصور المختلفة» وهذا بالتحديد هو هدف تحليلنا. فهل توجد في القافية 


8- هذا الرأي قابل للمناقشة والتنسيب؛ فمشروع الجرجاني في الأسرار كان في اتجاه 
اكتشاف العنصر الموحٌد» ونفس الأمر يقال عن كتاب سر الفصاحة. ولعل هذا الهم 
النسقي الصارم هو الذي أدى بالجرجاني وابن سنان إلى ممارسة الاختزال والبتر» كما بينا 
في كتاب البلاغة العربية» وفي كتاب الموازنات الصوتية. أما نظرية ابن رشد في ”التغيير؛ 
فهي نظرية مكتملةء واضحة وصريحة. ومادام كوهن يتحدث عن القديم عامة فلا أفهم 
اذا أهمل نظرية المحاكاة» فهي تقدم النسق الذي يوحد جميع الصور. وهي تعتبر مفسّرة 
مثل نظرية الانزياح ؛ لا فرق من الوجهة النفسية. 
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والاستعارة والتقديم والتأخير صفة مشتركة من شأنها أن تأعيل فعاليتها بعين 
الاعتبار؟ 2790 

إن الكتاب كله (كما جاء فى مقدمة المترجمين) يجيب عن هذا السؤال؛ 
ب عي ا البلاغية تلتقي جميعاء 
في | للحظة الأولى؛ ؛ في خرق قانون | اللغة») . وقد قدم المترجمان تماذج لذلك تُعلم 
0 
ل ل ا 
يقول فى مقدمة عمله: 

«إن تصورا للبلاغة من هذا القبيل (أي بلاغة تحليلية يتضمن أمرين: أولهما 
ضرورة وجود علم عام للنص يكون صالخا لا لدراسة النصوص الأدبية وحدهاء 
بل لدراسة غيرها من النصوص على اختلافهاء وثانيهماء الفكرة المتضمنة فى أن 
كل نص هو بشكل ما «بلاغة» أي أنه يمثل وظيفة تأثيرية» ولهذا الاعتبار فالبلاغة 
تمثل منتهى للفهم النصي مرجعه التأثير»!20. 

وبعد استعراضه للبعد التداولي للبلاغة القديمة يستعرض الأسلوبيات 
الحديثة من وجهة نظر المقام التواصلي (المرسل (التعبير)» الرسالة» المتلقي 
(الأثير))» ثم يقترح بلاغة جديدة تجمع بين عنصرين طالما اعتبرا متنافرين: عنصر 
الانزياح والعنصر التداولي (المقامي): 

البعد الذي تقد م نقترح تموذجا قائما على أسلوبية الانزياح» ولكنه يشتغل في 
الوقت نفسه على المستوى التداولى» يعيد تشغيل نسق الصور البلاغية القديمة» 
هذا النسق 4 يستئد إلى مبدأين هما: 00 ار ا ا 
ار منهم نر وتدوروف ومجموعة 5 هي ويقوم ا لها على 


9 بنية اللغة الشعرية ص48. 
0 بنية اللغة الشعرية 7. 
1- البلاغة والأسلوبية 18. 
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تحسين الأداء» وتصحيح الأخطاءء إذا اقتضى الحال. فقد اعترف هؤلاء قبله 
ابدقة فن العبارة القديم وأسلوبية الانزياح» وحاولوا إدماجهما اعتمادا على 
اللسانيات البنيوية»*2. غير أن جهودهم برغم تماسكها لا تحقق المطلوب؛ لأنها 
لا تعير اهتماما كبيرا للجانب التداولي» بل تكاد تتخلى عنه. ولذلك يقترح الخطة 
التالية في تصنيف صور الانزياح. 

- انزياح في التركيب (العلاقة بين الدلائل). 

- انزياح في التداول (العلاقة بين الدلائل والمرسل والمتلقي). 

- الانزياح في الدلالة (العلاقة بين الدلائل والواقع ). 


2 نئفسه 41. 
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الفصل الكانتك 


مناقشات وحوارات 


القسم الآول: 


المناقشات 


أدرجنا في هذا القسم مناقشتين: الأولى مع الأستاذ حميد لحميداني حول 
قضية التخييل والمقصدية في التراث الأدبي والبلاغي العربي» والثانية مع الأستاذ 
محمد مشبال فى إشكالات بلاغية عديدة» من قبيل العلاقة بين البلاغة والنقد 
الأدبي» ا والسمات. والبلاغة والنص الأدبي..الخ. اكتفينا بهاتين 
المناقشتين لأهميتهماء ولمكان صاحبيهما فى مجال النقد الأدبى والبلاغة. وهما 
تفيلاتان لطلاب البلاغة ومين الحوار العلم. ْ 

الأولى كانت على شكل مقالات نشرت فى الملحق الثقافى لجريدة الاتحاد 
الاشتراكي. والثانية على شكل وان رت ا صاغ فيه الأستاة 'مفخدن 
مشبال مجموعة من الاستشكالات والمأخذ فى شكل أسئلة» وأجبت عنها كتابة) 
ونخرظ _العذة الأرل مق ميجلة القرر ف ” 

قضية التخييل والمقصدية في الأدب والنقد القديم. كانت مناسبتّها صدور 
كتاب للزميل الأستاذ حميد لحميدانى بعنوان: الواقعى والخيالى فى الشعر العربى 
القديم (الشعر الجاهلي ووفها)» أعقده المؤلف متجارة! ل»النقد المألوف». 
تندرج هذه المقالة في البحث العالم» لأنها تتناول قضية أساسية في جوهر 
النظرية الأدية فى أنن ثازيقى رقن عرمدةافن هذه التاقشة على استحفار 
آزاء الزميل لحسداتي بالقدر الذي يضمن للقارى الفهم ,دوك حاجة لقراءة النصن 
المحاور. 
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ع 
البلاغة العربية بين الملقصدية والتخييل:ة25 


مدخل عام 


1- الحاجة إلى المتايعة 


صدر منذ وقت قصير كتاب جديد للأستاذ حميد لحمدانى بعنوان: الواقعى 
والخيالي في الشعر العربي القديم (العصر الجاهلي). يتكون الكتاب المذكورء 
بالنظر إلى مشروعه ومُنجّزه» من قسمين منفصلين انفصالا بائنا على مستوى 
الطموح المنهاجي. يضم القسم الأول تقدي الكتاب والفصل الأول منه؛ ويضم 
القسمٌ الثاني الفصل الثاني والثالث. يستند هذا التقسيم» كما المعناء إلى كون 
القسم الأول ينتقد النقد «المألوف» ويقترح بديلا له» في حين نجد القسم الثاني 
يصالحه ويستعين به ثم يعتمده مكتفيا بعرض نصوصه ولحمها بجمل تمهيدية 
بسيطة**2. وما دام الذي يشغلنا في البحث العلمي هو الإبداع والبدائل فسنهتم 
أكثر بالقسم الأول» أي بالمشروع . وقد يهتم غيرنا بانسجام العمل ككل. 


3-. نشرت هذه المناقشة بعنوان: 1 النقد غير المألرف في الواقع والخيال» في الملحن الثقافي 
لجريدة الاتحاد الاشتراكي . بتاريخ 1998/ 30/10. العدد 529. 

4. كماسيلاحظ القارئ في تعامل المؤلف مع نصوص ابن رشيق القيرواني من القدماء ودارسي 
المقدمة الغزلية من المحدثين . (انظر الصفحة89. والصفحات 107:108.109.106» وقارن 
بلحن القول في المقدمة). 
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بدأت كتابة هذه المحاورة يوم اطلعتٌ على الكتاب . ثم وضعتها جانبا أكثر 
شهرء ثم أعادني إليها إحساس قوي بأنه يقدم تصورا غير سليم ‏ من وجهة 
نظري عن النقد العربي؛ ويحكم حكما غير منصف على جهود النقاد العرب 
القدماء والمحدثين وقد اد لاد سهابية فون الكداني تمتك سوام رع رضنا 
إلى الطلبة ومن في حكمهم. وهذه الفئة ميالة» بطبيعة تكويئها العلمي وظروفها 
الصعبة» إلى الاختزال المبسطء بقدر ما هي ميالة إلى شعارات التجاوز والبدائل 
دون فحص. وقد استعملت هنا كلمة الإحساس»» وهى ضعيفة» وذلك عن قصد 
تاركا للقارئ حق تصديق هذا الإحساس أو تكذيه بالغردة إلن الكتاب نفسه 
للتأكد ما سأشير إليه في حدود ما يسمح به هذه المقام . 

وفى هذا الأفق» واحتراما للقراء الذين يأنفون من السجال الذي ينتهى» 
في الغالب :إلى اخوار الضمء ساخل وأغطي: أي سأستمع إلى الكتاب: يقدم 
الششيووة بتر أواتفرل أو تقوياه وسأسمح لنفسيء بعد ذلك بتقديم الرأي 
الآخر. فإن لم تكن مساهمتي تصحيحا لأخطاءء كانت تعريفا بأشياء شان 
ولن يخرج القارئ خاوي الوفاض بحول الله. إن من المؤسف اليوم أن النقد لم 
يعد يساير التراكم العلمي» وأصبح المثقفون في بعض الحالات مثل الموظفين في 
هيئة واحدة؛ شعارهم «التساكت»» حتى ألهانا التساكت عن التصريح بآرائنا. 
وأصبح القارئ يستهلك كل شيء بدون أي محاكمة. 


2- طبيعة البحث 


بقطع النظر عن عمليات إعداد النصوص و«التأريخ للقضايا العلمية؛ هناك» 
على الأقل» استراتيجيتان للعمل العلمى المفترض إنحازه فى المجال الجامعى فى 
العلوم الإنسانية: 

« هناك أعمال تتوخى الم اا اد تحترم الضوابط 
العلمية والبيداغوجية؛ ومن الأكيد أن الكتاب لا ينتمي إلى هذه العينة» بصريح 


لفظه كما سيأتي. 
٠‏ وهناك أعمال 5: تنتمى إلى الااجتهاد قصد الإبداع في المحال النظري» وهى 
تعمل في واجهتين». على الأقل: 
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« تطوير نظريات موجودة وتكميلها وتحصينها بتضييق مجال الشذوذء أو 
تقنينه بدوره باعتباره من تخوم النظرية» كما هو الخال في النحو. 

٠‏ راجن الطردات (ووجهات ال: لنظر) القائمة في موضوع ماء مراجعة 
نقدية» وتقديمٌ البديل أو البدائل الممكنة» أو اقتراح قراءة مخالفة تستجيبٌ 
لشروط جديدة في حوار بنّاء مع القراءات الأخرى. كلد يكؤة البديل العتهاذا 
شخصياء وقد يكون تطبيقًا لنموذج نظري قائم في ثقافة أخرى» والأمران 
مشروعان ومفيدان» لاشك في ذلك. , 

إن الكتابٌ الذي نحاوره في هذه المقالة يضع نفسّه ضمن النوع الأخير» أي 
ضمن الكتب التي تقدم بديلا جديدا غير مألوف لوجهة نظر مألوفة اعتمادا على 
اقتراح نظري موجود في ثقافة أخرى. 

هذا أمرٌ صريحٌ منذ البداية. يقول المؤلف معلقاً على المنهج المتوخى: 
(واختيارٌ تطبيق كل هذا على الشعر العربي الجاهلي بالخصوص جاء بدافع إعادة 
النظر في هذا التراث الغني بالعطاء من زاوية نظر أخرى ليست هي بالضرورة 
ا النظر المألوفة في نقد الشعر العربي القديم2856. ْ 

ومرد الاعتراض» كما سنفصل لاحقاء إلى أن «الفكر النقدي العربي 

والحديث [هكذا]'*2) على السواء “لم بانضرلة الأبداً» عن التصور المقصدي» 
«لقد نْظر دائما إلى الشاعر العربي القديم - علي أ سال محددة)257. فهذا 
نص كلام المؤلف وهذا «النقد المألوف» هو المحاكمٌ في هذا | !| الكتاب 

سأحاول» مناقشة بعض التهم الموجهة إلى الفكر النقدي العربي القديم 
خاصة. ومن المعلوم أنه فكر بلاغي ذ اي سس 
املف .هي قضايا بلاغية شتعرية عند القدماء والمحدثين من العرن والمجم» على 


5 الواقعي والخيالي 9. يفهم من السياق العام للكتاب أن «ليست هي بالضرورة تعني ليست 
قطعاةء خلاف ما قد يفهم من أنها قد تكون هي المألوفة نفسها 

6. نحن إذن أمام إعادة النظر في الفكر النقدي العربي والحديث (نفترض سقوط كلمة 
«القديم» هنا حتى لا يبقى التعارض قائما بين أمرين مختلفين لا وجه للتعارض بينهما في 
هذا السياق: العربى والحديث). 

7 ا الوافسى راشالى 3 
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حد سواءء وسيرد ما يؤكد ذلك ويجليه. ثم أعطي الكلمة لواحد من المحدثين 
خاض في جوهر المسألة باعتباره تموذجا للفكر النقدي الحديث غير المنصاع 
لسلطة «المقصدية». وتلافيا لكل سوء تفاهم سألتصق بالنص في نسقه. 


التهمة الركيسية: المقصدية 
ينطلق الكتاب ‏ كما سبق من مقولة أساسية هي هيمنة المقصدية» على 
النقد الأدبى الذي تناول الشعر العربي ونظر لجماليته» وهذا مطلع الكتاب 
ومدخله: 
ا(احتلت المقصدية ‏ دائما - جانباً مهما في نظرية الأدب» ونطو إلبها باعتارينا 
أمرا مخططا له في ذهن الكاتب» ومن ثم فالجانب الأدبي في الأدب لا يعدو أن 
كر عجره وي بايد لادان ا لجافر: القن بريد الشاعر أن يوصلها للناس. 
ترف القن بالقفيونة أن ننظر إلى الأدب كلغة تواصلية؛ حتى واندت لم 
عنه استخدام الوسائل المؤئر التي دعاها جاكبسون الو ظيفة الشعرية ٠‏ الالخاح 
على المقصدية يجعلنا في جميع الأحوال نعتبر كل الوظائف الأخرى للغة 
الأدبية موجّهة لخدمة توصيل الأفكار الماثلة سلفا فى ذهن الشاعر. فوسائل 
التخييل يُنظر إليها على أنها لا تضيف أي شيء زائد على ما فكر فيه المبدع 2886. 
هذا النص عبارة عن أطروحة عامة يرتب الباحث عليها النتيجة التالية: 
(الأدب إذن من هذا المنظور ‏ حامل مقصدية المبدع وموصلها إلى القارئ 
بوسائل التأثير المناسبة» ولذلك تكون صورة المتلقي في أقصى درجات السلبية 
لأنه مستقبل المقصدية وواقع تحت الرسالة الإبلاغية» وليس أمامه إلا أن يفتح 
ذهنه ليفهم ويستوعب» ويحرك إحساساته ليتمتع وينبهر”28). و”الفكر النقدي 
العربي والحديث» لا يخرجء كما سبق» عن هذا التصور المقصدي السلبي. 
وللخروج من هذا المأزق المقصدي يصوغ المؤلف «فرضية» ممخالفة يراها 
جديدة؛ هي اقتراحه النظري الجديد الذي سيّقوم به أَوَدَ النقد العربي: اوسيكون 


8 . نفسه 3. أبرزنا بعض العبارات آملين وقف المصادقة عليها لحين النظر فى شأنها. 
9. نفسه 4. والإبراز منا. وفى تحريك المرء إحساساته شىء من الكاريكاتير. 
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انتصور أن الشاعر حين يحس بأنه مدفوع بوازع ”2 غامضء في الغالب» 
إلى التعيين عن أشياء وأفكار ,بطريقة أفينة) أن هذه الأشباء والأفكار لا تكن 
أبدا واضحة المعالم في ذهنه؛ أو أن التعبير اللغوي العادي عاجز عن تجسيدهاء 
ا ل ل ا 
يلائمه ويبلوره بصورة أفضل [...] وهو ما يعنى أيضا أن ما حصلنا عليه من 
التجرية الأدية التي ,حتيداها نيه يتتدارن بالق ررقاما كان لذي قال الجر 
نفسها حين نختار - جميع الوسائل التخييلية الممكنة ونولف بينها)!29. 

والآن بعد هذه النصوص الجازمة فى حكمها بأن الفكر النقدي العربى 
وقد يتم ينظ الى وسائل المقيل على انا لا اتيت أى شيعه 1ل هل دما 
فكر فيه المبدع « بوعي وواقعية» نتساءل: ْ 

- هل الفكر النقدي العربي والحديث فكر مقصدي على الإطلاق؛ أم هناك 
مذاهب واجتهادات وتصورات مختلفة؟ 

- وهل البديل المقدم «فرضية» حقا أي شيء جديد ب يستحق الفحص؟ أم 
هو من باب السماء فوقنا؟ 

نظراً لأن مناقشة حدود القصدية وطبيعتها في إطار حواري يستدعي حتما 
محاورّها ولا أقول نقيضهاء أي التخييل الشعريء ونظرا إلى أن النظرية التى 
يزمع المؤلف تطبيقها تنتقد الطرفين» أي التطرف المقصدي والتطرف الخيالي 
الذي يهم ما بعد الرومانسية» فإننا سنتناول المسألة بالنظر إلى وجهي العملة: 


تفاعل الواقعي والخيالي في الشعرية العربية القديمة 

جل ع و د إلى المتهم أو.من 
يلوب عله | إذا حوكم غيابيا. والذي وقع أن الفكر النقدي العربي قديمه وحديثه 
غائب غيابا مُطلقا أثناء توجيه الاتتهام ؛ بل لم يُدقق حتى في أوراق الميلاد والحياة. 
فأحرى إقامة الحجة على الموت. 


0- الوازع: ضد الدافع » الوازع هو المانم (توضيح لاحق). 
91- نفسه 5-4. 
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ومن البديهي» في مجال التنظير العلمي بشكل عامء أن الاجتهاد لغرض 
الإبداع في موضوع مالا يمكن أن يقوم على فراغ معرفي بذلك الموضوعء فلابد 
من الاطلاع على ماتراكو يه ودييه ومخارر ب في أي اتجاه كان: مسايرة أو 
مخافة. لقد عاب حاز م القرطاجني يوما عمل أولئك «المتكلمين» الذين يحتاجون 
إلى معالجة قضية من قضايا تحليل الخطاب القرآني فيأخذون أول مرجع في مادة 
البلاغة» ثم يصبحون من غدهم يفتون في الموضوع » وشبّه حالهم بالشخص 
الذي ”استعار» بعض كتب الطب وقضى ليلة واحدة في مطالعتها قصد معالجة 
صديق له مريضء ومن غده قدم الوصفة القاتلة. «فكما أن هذا الرجل أصبح 
جالينوسا من ليلته» كذلك يريد المتكلم في الفصاحة من المتكلمين أن يصبح من 
ليلته جاحظا وقدامة إن شاء !2720. إن البلاغة والنقد مثل الطب مبنيان على تراكم 
لابد من تحصيله قبل التصدي لعالجة الأبدان والنصوص الأدبية. فكما أن الطب 
ممتد في الكيمياء وعلم الأحياء. .الخ فإن النقد الأدبي بمتد (في بعده البلاغي) في 
النحو والمنطق وغيرهما من العلوم. 

الشعرية العربية هي شعرية التفاعل بين الواقع والخيال. وهذا أمر جلي يقدم 
نفسه بنفسه سواء من خلال المنطلقات التاريخية أو المقترحات النظرية. وسنجمل 
هذا جاده تداك" الغار فته وير شين الطالت» لل روطو الم الست الست له 
محاورة الكتاب ببعد آخر غائب.عنه» أو مغيب فيه على أقل تقدير. 


1- الشعر إلهام؛ الشعر صناعة 

لوعي الخمرق الردها ها وضلا من التصنيد العزيي قبل الإسلام كان 
وعيا ملتبسا بين الواقعي والخيالي» أي لم يكن مقصديا صرفا ولا خياليا صرفا. 
فالشعر» » من جهة؛ صنعة واعية تقوم على معاناة العمل مع اللغة والمحيط الطبيعي 
والإنسانى لمد الجسور وخلق العلاقات (ومن هنا وجدنا الحديث عن التحكيك 
والمحكك والحوليات والتنقيح وعبيد الشعر» والمخشوب والمأشوب والمصقول 
من الشعر). والشعرء من جهة أخرىء وَحَيّ من الجان أو من القرين الذي يوحي 
للشاعر» ويُلهمه من القول ما ليس له على بال. هناك قوة شعرية سحرية تصل 


0202 متهاج البلغاء 87 وقوله: (من المتكلمين» يعني المتكلمين في شؤون الدين. وانظر بقية 
كلامه ففيه كثير نما يصلح للعبرة. 
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إلى تحويل القول إلى قوة مادية فاعلة. لقد تأكد منذ العصر الجاهلى أن الشاعر 
لا يقول الأشياء المقصدية الجاهزة؛ بل يقول أشياء قد لا تخطر على بال أحد» 
لأن الشاعر كما استقر عند النقاد والبيانيين فيما بعد» هو من يشعر يما لا يشعر به 
غير ويبلوره لغويا (يأتي به) . وقد عبر ابن وهب عن هذا التصور أحسن تعبير 
بقوله: «ولا ب يستحق الشاعرٌ هذا الاسم حتى يأتي بما لا يشعر به غيره . وإذا كان إنما 
يستحق اسم الشاعر لما ذكرنا فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر 
وإن أتى بكلام موزون مقفى270. 

لا أدل على هذا الاختلاط بين عالم الواقع وعالم الخيال الشعري عند القدماء 
من إنشاء قصائد من كلمات فارغة دلاليا مثل: اعن» و!فى) واكم) ومنها نموذج 
مشهور في ديوان امرئ القيس. ولا نظن أن لها محتوى مخططا له» كما توقع 
رَمِيلنَا الأستاذ حميد حميدانن. 

بل لقد خلطوا بين القرآن والشعر والكهانة والسحر لما لاحظوه من حديث 
عن الغيوب من جهة؛ ومالاحظوه في بنائه اللغوي المتميز عن القول العادي؛ من 
جهة أخرى. فرفض القرآن هذه الصفة بقوله: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين». فالقرآن يُلح» كما ترىء على الإبانة» أي على وضوح 
المقاصدء لأنه حجة كما ذكر في صلة الآية: "لينذر به من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين)*227 لآ بحق القول»؛ أي تقوم الحجة. القَرآن يرفض صفة الشعر 
لسعم ان عق أذهان الناس هو أن الشعر كلام يخالطه الخيال: فيه حكمة 
وسحرء ولكنه ليس من طبيعة الكلام التشريعي الواقعي الحجيء فالطبيعتان 


2- الغلو والاعتدال 


تاهو انياذ الأرل لفك الشد العربي؛ وقد ظل فاعلا. اللي 
الخصومة حول المذاهب الشعرية بين أنصار الطبّع وأتصار الصّئعة بعد أن جرد 
من أبعاده الغيبية» وأخضع للوصف اللساني والمنطقي. لقَد دعي 1 من 
3- البرهان في وجوه البيان130. تأمل عبارة ايأتي ب..» متذكرا كلام ورقة بن نوفل للرسول» 


وقوله تعالى لمريم. (وعدم التوثيق مقصود). 
4. سورة يس70. 
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الشعراء المحدئين الاختصاص بالبديع ومكوناته الأساسية: الاستعارة والتجنيس 
والطباق» واعترف لهم بالإكثار منه لدرجة ضياع القصد أحيانا. فقيل لأبي تمام» 
في مقام المدح: لم لا تقول يا أبا تمام من الشعر ما يُفهم»؟:2 فكان جوابه من 
98 شاع اع 5 »> 0 3 

مقامه الإبداعي: لوانت ... لم لا تفهم من الشعر مايقال؟ فانقطع السائل. 
اي: افحم» ومعلى ذلك انتصّار منطق الشعر على منطق الخطاب المقصدي. 
وانقسم النقاد إلى مؤيد لمذهب المبالغة والغموض ومعارض له. ومن المعروف 
أن أكابر البلاغيين والنقاد مثل قدامة وعبد القاهر الجرجاني أيدوا مذهب المبالغة 
والغموض فقال قدامة: إن الغلو عندي أجود المذهبين» وهو ما ذهب إليه أهل 
٠.‏ 37 م 32 2 5 5 0 م َم 
الفهم بالشعر والشعراء قديما 2”6. ووصل عبد القاهر الجرجاني» في قمة بنائه 
لأسرار البلاغة» إلى تمجيد التخييل القائم على الجمع بين أعناق المتنافرات”2. 
(ونؤخر الحديث عنه إلى حين تقديم قراءة أحد المحدثين له. وذلك لملاحظة كيف 
يتعاضد القديم والحديث في رفض مقولة الكتاب بلغة واحدة حديثة قدية وقديمة 
حديثة» أو لا قديمة ولا حديثة: زيتونة العلم؛ لا شرقية ولا غربية). 


3- الحقيقة والمجاز 


المهاد الثالث للفكر البلاغي والنقدي العربي هو معيرة اللغة والفكرء أقصد 
وضع النحو وتنظيم الوسائل الحجاجية للدفاع عن العقيدة بالاستفادة من المنطق 
أي علم الكلام. 

إن المعركة بين الشعراء واللغويين أعمق من أن تغيب أو تُغيب حين طرح 
إشكالية المقصدية والتخييل. لقد ضجر الشعراء من محاولة اللغويين إخضاع 


5 انظر سر الفصاحة 227. وابن سنان من أقطاب التوجه المحافظ فى البلاغة العربية» ولعه 
يدو سين ابا عه تفل اللقصدية : 1 

6 . نقد الشعر 63. المذهبان المقصودان هما: الغلو والاقتصار على الحد الأوسط. 

7 مما جاء في أسرار البلاغة: (وهاهنا إذا تأملنا مذهب آخر في بيان السبب الموجب لذلك هو 
ألطف مأخذا وأمكن فى التحقيق» وأولى بأن يحيط بأطراف الباب » وهو أن لتصور الشبه 
من الخلقء فى غير جتسه وشكله ::والتقاط ذلك له من غير فخلهاواجتلابه إليدامن النيق 
اللحتد يان الخ كيك لظ قن جا لكلتسرح وم هيا دن ونا عند ا لاعييان لا بقلي مو يعارو 
العقل». (أسرار البلاغة109). والضرب الأول المشار إليه هو الذي يقوم على صورة من 
صور الاحتجاج. وهو الآخر اغريب بديع يمكن أن يخالف فيه». (نفسه103). 


109 


إبداعهم للمقاييس المستنبطة استقراء من الشائع المعروف, فقال أحدهم رافضا 
ميس الجر فى فهم الصوز 
مَا كل قَوْي مَشْرُوحا لَكمْء فَخْمُذُوا مَاتَعْرفُونَ وما م تَعْرفُوا فَدَعُواة"” 
بل من الطريف افتخار أحد الرجاز بأنه يبلغ من التخيّر والتنخل وتجويد 
الصنعة ما يجعل اللغوي يجتهد في التماس (قصده» فلا يصل إليه*2: 
وأثسافي تَحَيرِي وتجدي 


> ملا هم و 0 و 
إذا تنخلت جيادالقّتد 


إنه ليعلم» إذن» أن الصنعة تنتهي إلى وضع سنن ليس من مط السَّنن الذي 
يمسك النحوي بخيوطه. كان واضحا فى أذهان الشعراء النقاد فضلا عن النقاد 
النقاد أن جهة النظر تختلف في هذا الجا واستعملوا في ذلك كلمة النظر 
نفسها300: 

أَبَنْظرُ النّحوِيُ فيها تطري ‏ وَإِذْلَوَى كيه بالئجكرٍ 

إن الأزمة بين المكون التخبيلي للشعر والقوانين المعيارية المقصدية نحوية 
ومنطقية هي التي أدت إلى ظهور المجاز في بعده اللغوي (الشامل) والمنطقي 
لاهن عن هده الإشكالية ددا سياد القرآن» وضرورات الشعر» يد 
البداية وقف سيبويه عند كثير من الصيغ الملتبسة ما يجوز في الشعر ولا يمارس في 
الكلام العادي» كما هو معروف فاتحا باب الوطم الى الدقه . ثم توالت عمليات 
تنقيح هذه المباحث الانزياحية حتى صيغت أخيرا مع الجرجاني في مبحثي 
العدول والنظمء أو البيان والمعاني حسب قراءة السكاكي لعمل الجحرجاني. في 
بداية هذه المرحلة أجابٌ اللغويون عن السؤال الذي يطرحه بيت امرئ القيس: 

رمو درا ده روم رمع عن وى * ممه 

أيقتلني والمشرني مضاجعي ومسنونة زرق َ كأَنْيتاب أغوّال! 
8 البيت لعمار الكلبي. ( انظر الختصائص1 / 248 - 249). 
9. نقله عبد الحكيم راضي عن يوهان فك في نظرية اللغة في النقد العربي 10. 
0 رؤبة. مجموع أشعار العرب61. 
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هذا البيت الذي اكتشفٌ الاحث #الآنة أن القاض #اغدان مه مشبياهيه 
واقعي) كان اللغويون قد ا «طلعها كأنه رؤوس الشياطين»)» 
وبينوا الطبيعة اللحمية عير الرافيب (الجزا اا 0 لك وعد لوهم 
لم يروا الغول قطء ولكنهم لما كان الخول يَهُولْهِم أوعدوا ييا . وقال الفراء 
في رؤوس الشياطين: فيه في العربية ثلاثة نه أوجه: دهان تشبه طلعها في قبحه 


ا 0 وأنت قائل للرجل: 
كأنه شيطان إذا استقبحته»3*2. بل إن هذا المثال وما ضاهاه لم يشكل إحراجا 


حتى بالنسبة للاتجاه البلاغي المحافظ المتمسك بالصحة والوضوح كما هو 
الحال عند ابن سنان الخفاجي الذي أدرك بحسه النقدي أن مثل هذه النخصوص 
قد تمس بشمول النظرية التي يقدمهاء فقال: «فإن قيل: قد مضى في كلامكم 
أن المشبه به يجب أن يكون معروفا واضحا أَبْيّنَ من الشيء الذي يشبه» فما 
تقولون في قوله تعالى في شجرة الزقوم: "إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين». ورؤوس الشياطين غير مشاهدة؟ قيل إن الزقوم 
غير مشاهد» ورؤوس الشياطين غير مشاهدة: إلا أنه استقر في نفوس الناس من 
قم القباط رده هناز ينار له الجقاهد» كنا اسع فى بحسن الجحوز العيق ما ناز 
بمنزلة المشاهد...30002. 

هكذا نلاحظ أن المنطلق الثانى للبلاغة العربية منطلق انزياحى؛ يتفاعل فيه 
الواقع والخيال» أو احقيقة والمجاز. ومن أهم المباحث البلاغية عند المتأخرين مبحث 
خروج اللفظ عن ظاهر معناه» فهو صفة تكاد تخترق كل صور البيان والمعاني. 


4- التخييل والتصديق 

إلى جانب المنطلقات المحلية للبلاغة العربية هناك رافد أساسي ومهمء 
هو قراءة الفلاسفة العرب لبلاغة اليونان وقد ساهم في تو جيه قراءة معطيات 
الرافدين الأصليين السابقين» وأغناهما بكثير من الأفكار والمواد. 
1-. انظر معجم الأدباء لياقرت 19/ 158. 
2. معاني القرآن 387/2. 
3. سر الفصاحة 254. هذا ما يقوله صاحب أكمل صياغة لبلاغة الصحة والتناسب وأناقة 

الخطات. 
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فليس يخفى على مهتم» في هذا المجالء أن الإشكالية الأساسية التي اهتم بها 
هؤلاء الفلاسفة هي الفرق بين الخطاب المقصدي التداولي القائم على التصديق 
أي الخطابة وبين الخطاب الاحتمالي القائم على التخييل أي الشعر. وفي هذا 
الإطار قدم ابن رشد اجتهادات دقيقة في المستوى اللساني للتفريق بين الاستعمال 
الشعري للغة والاستعمال الخطابيء وبَينَ ما بينهما من تداخل وتخارج. فالشعر 
يستعمل الصور المبتدعة والخطابة تستعمل الصور المستولية المشهورة التي لم 
تبتذل إلى مستوى الكلام العادي. هذا فضلا عن تأويل المحاكاة الأرسطية في 
اتجاه النص العربي القائم على صور المشابهة أي التشبيه والاستعارة والتمثيل 
مع الاحتفاظ بمستوى ثان للتخييل في الصور التمثيلية وغير التمثيلية نما لا يتسع 
المقام لشرحه. وقد ظهرت ثمار جهود الفلاسفة في ثلاث صياغات نظرية كبرى: 

العدول والغرابة عند الجرجاني» ومفهوم التغيير عند ابن رشد وتكامل 
التخييل والاستدلال عند حازم القرطاجني» والخروج من دائرة الصدق والكذب 
كما سياتي: 

والخلاصة فى هذا الصدد أن البلاغة العربية القديمة كانت محكومة بالنص 
قري الغريي القع أنتجها وأنتجته. وهو نص يتفاعل فيه الواقع والخيال. 
وقد يكون من المثير معرفيا أن يَصَّدَق باحث يهتم بالمناهج إمكان نشوء فكر 
نقدي موحد مجاف تماما للنص الذي ولده. إن هناك » بدون شكء إكراهات 
أيذؤر لؤجنية ومذهبية تتدخل لتوليد اتجاهات مناسبة لها أو دعمهاء ولكن من 
فضائل العلم والفن الاحتيال على الإكراهات وتجاوزها. ولم يكن الفكر النقد 
العربي بمعزل عن هذه الإكراهات. وقد كانت سببا في تنوعه وحيويته باختلاف 
زوايا النظر التي نظرت منها. إذ ظل العنصر الفاعل فيها هو الحوار بين البعدين 
التداولي (المقصدي) والتخيليي (البديعي). ونقف في الأخير عند مسألة عامة 
لا يستقيم الحديث عن وجود بلاغة بافتراض غيابها أو عدم الوعي بهاء إنها مبرر 
وجود الخطاب الأدب أصلا: الإفادة والزيادة. 

في كتاب الواقعي والخيالي فقرات» لو ترجمت إلى لغات أخرى لسمحت 
بانتشاجات: غريية:رها نكيل »من يقرؤها ملشْحضرًا 'السياق الأنقلاين اللاى 
وردت فيه أن الحضارة العربية لم تعرف المبادئ الأولى للفن. لتأخذ «فائدة القول 
الشعري» مثالا لذلك. قال المؤلف: 
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«فالتجربة التخييلية تجعل الشاعر منقادا لاكتشاف شيء جديد لم يكن له 
وجود سلفا ضمن ما عاشه بالفعل. وإذا لم يكن الأمر يجري هكذا [أي تبعا 
لتصور المقصديين طبعا] فما فائدة القول الشعري» وماهى ميزته الأساسية عن 
الوقائع الفعلية؟)*0:. 

هكذا جاءت هذه الفقرة مبرزة» فهى تشكل يذلك ثمرة جهد. وخلاصة 
استقراء وتحليل. وهي في هذا البسياق من القورة على الألوك أمناتن البديا: 
المنشود. أقول: «مهلاء أبيت اللعن...2؛ إن ما ذكرته يعتبر من بديهيات البلاغة 
العربية. إن أول عملية قام بها عبد القاهر الجرجاني هي التفريق بين الاستعارة 
المفيدة وغير المفيدة. مقصيا غير المفيدة من ممجال البحث عن أسرار بلاغة الشعر. 
قال: «وأما المفيد (من صور النقل الدلالى التشبيهى) فقد بان لك باستعارته فائدة 
ومعنىٌ من المعاني؛ وغرض من الأغراضء ولولا مكان تلك الاستعارة لم يبحصل 
لك)35. والجرجانى إنما ينظر هنا مستفيدا من أآراء متفرقة لمن سبقه من البلاغيين 
وذايشى النض المراى الذيق أكذىا المنين الاباف الذي يترتت عن الور 
50 وقد كان المجاز يعني في البداية كل طرق التعبير غير المعيارية. ومن 
تلك الآراء قول الرماني: «"وكل استعارة حسنة فهي توجب بلاغة بيان لا تنوب 
منابه الحقيقة» وذلك أنه لو كانت تقوم مقامه الحقيقة كانت 2-0 ولم تجز 
الاستعارة »» إلى أن يقول: الولابد من بيان لا يهم بالحقيقة)06: ؛ لكي يكون هناك 
ميرر للاستعارة. 


النص المختلف والقارئ الفعال: تقاطع بلاغتين 
ادم الموء اذات ال إعترات لاحن اعدو لايك كرشي 


والتفاعلي (بين انعد والنات: لابد أ ا ا 100 
استيعاب الأحكام المطلقة السابقة بقة التي كنست القدماء والمحدثين بمكنسة واحدة. 


4-. نفسه 25. ما بين معقو فين توضيح منا بحسب السياق . 

5. أسرار البلاغة24. 

6 النكت 86. والأمثلة كثيرة. ومن الطريف هنا حديثهم عن حكمة «المشكل» من القرآن 
الكريم (انظر مشكل القرآن لابن قتيبة). 
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في أي موقع نضع أعمال محمد مفتاح» من في سمياء الشعر القديم إلى 
المشابهة والاختلاف عبر دينامية النص وتحليل الخطاب الشعري ومجهول البيان 
والتلقي والتأويل ... الخ؟ في أي موقع نضع اجتهادات كمال أبوديب وأدونيس 
وجابر عصفور وحمادي صمود ومحمد الولي وعبد الحكيم راضي وعلي البطل 
وغيرهم من الباحثين الذين اجتهدوا في استكشاف جمالية الشعر القديم» أو 
أبدعوا في تحليل نصوصه؟ في أي موقع نضع العمل التطبيقي الضخم الذي 
عزو محمد البوزون فى نام الشعر الحاهلى فتهج في :دراستة ولقري307؟ 
وبأي قلم نشطب على أعمال مصطفى ناصف وجهوهه البلاغية اللصيقة بالننص 
القديم في صوره ومعانيه. هل يصدق على هذه الأعمال كلها قول الباحث: «لم 
ينفصل الفكر النقدي العربي ولا الحديث أبدا عن هذا التصور» (المقصدي)! 
هل صحيح أن هؤلاء النقاد؛ ومن على شاكلتهم» نظروا دائما إلى الشاعر العربي 
القديم ‏ وغير القديم ‏ على أنه مبلغ رسالة ممحددة)208؟ 

لا نستطيع أن نعرض آراء هؤلاء الباحثين في هذا السياق» وهي ‏ على 
كل حال متاحة للمجتهدين من طلاب العلم في الجامعات على الأقل. ولذلك 
سنكتفي بنموذج واحد يمثل بحق التواصل الوثيق بين القدماء والمحدثين في 
اعتبار الأدب» والشعر على وجه التحديدء حوارا بين الواقع والخيال» ثم بين 
النص والمتلقي في سبيل توليد متجدد للدلالات +اونظرآ ليق المقام وخخوفا من 
أن وخظ بال أجد انكانقول القوة كالم يقولوه ه سترتبط أوثق ارتباط بالنتصوص. 


7. استفدت من هذا الكتاب عند صدوره استفادة كبيرة يسرت لى تحليل النصوص فى 
جميع مراحل الطلب بعد ذلك. وقد أعجبني من تحليله الجمع بين معرفة العناصر الواقعية 
والتصويرية في تحليل بعض الأبيات تحليلا ممتعا. يقول في عبارة بعيدة عن الهم المقتصدي: 
افما أشد حاجتنا إلى أن نعيد تقدير الشعر الجاهلي وننظر فيه نظرة فاحصة متأنية تزيد 
طبيعته الفنية استكشافا» (الشعر الجاهلي 1/12). وقال في سياق ما هو متاح لجيله وقد 
لا يكون متاحا للجيل اللاحق» حسب تصوره: (إن ما يستطيع عفنا الآن أن تمحر 
في تنغيم الشعر الجاهلي من ثبرات وأصداءء وما يستطيعون أن يروه في ألفاظه من ظلال 
وألوان » وما يستطيعون أن يستنبطوه فى معانيه الثانية من إشارات واستدعاءات لن 
يكون في مقدور تلك الأجيال القادمة». (نفسه1/13). ما أبعد هذه اللغة عن البحث عن 
مقاصد جاهزة وموجودة ذ في الواقع مسبقاء وما أبعدها عن موقع المتلقي السلبي. 

8 الواقعي والخيالي 3. 
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سنقف عند كتاب يخوض في جوهر الإشكالية القدية الحديثة» إشكالية الواقعي 
والخيالي . ذلك هو كتاب : المشاكلة والاختلاف» قراءة في النظرية النقدية العربية» 
وبحث في الشبيه المختلف «وهان لو لق مظموو تمنو الأستاد عبد الله لخدام 
صدر الكتاب في مكان وزمن قريبين (الدار البيضاء. سنة 1994 ). 

لو صدر كتاب المشاكلة والاختلاف؛ ولو بوقت قصيره بعد كتاب الواقعي 
والخيالي» لما شك أحد في أنه يرد عليه وينقضهء بالحجج والأمثلة والسُواهد 
النصية المتلاحقة» ولكن كتاب المشاكلة والاختلاف صدر منذ ثلاث سئوات» 
كما سبق. لقد وجد المؤلف نصوصا قديمة عند عبد القاهر الجرجاني وغيره 
تخوض في جوهر إلإشكالية الشعرية نصيا وتلقيا في إطار نسق وبناء متكامل 
فاخترف منها الأرواح . ١‏ 

إن أطروحة كاتب المشاكلة والاختلاف التي تشغله من أول سطر من مقدمته 
إلى آخر حرف من خاتمته هى: الحوار التاريخى بين المشاكلة والاختلاف» وكيف 
6 الوكين تعن مدير الفني» في ا لاحقة؛ ب «مؤالفة الاختلاف»» 
أي إنتاج مؤالفة داخل المخالفة» بالجمع بين أعناق المتنافرات» كما قال عبد القاهر 
الجرجانى. ومنطلق المسألة هو السؤال الأبدي: «كيف يكون النص الأدبى نصا 
أدييا)309. يقول المؤلف (ع.الغذامي): «هذا سؤال شغل الناظرين في أدبية 
الأدب» وتأسس عنه علم قائم بذاته هو (نظرية الأدب)» وليس بمقدور أحد أن 
يزعم أن هذا السؤال» وهذا العلم شيء جديد مبتكر)!3. 

وعليه» فإن البحث عن شجرة نسب اللنصوصية» الحديثة لا يجد أية صعوبة 
ولا يحتاج إلى أي تأويل» ذلك أن هذا المبحث يدعو لنفسه. ويفتح بابه دون حاجة 
إلى طرق كثير»'!3. وكرفض مسبق لأي محاولة للإقحام في دعوى المقصدية 
التداولية والواقع المسبق المتحكم يقول: «و إن كنا نرى أن النص يتأسس على 
قاعدة «الاختلاف»» فإن هذه القاعدة هي مبدأ نصوصي نجد بذرته لدى الجرجاني 
... ولدى آخرين من مبدعين ومفكرين عرب ...وربما تنوعت المصطلحات 
9 المشاكلة والاختلاف 5. 


0 . نفسه. 


1 نفسه 
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ولكن المفهوم واحدء ولسوف نجد مصطلحات؛ مثل «المحمّى) ا تتردد 
في الهاجس الإبداعي» وكلها تهدف إلى كتابة واصطياد النص المختلف»)1!*. 

«والنص المختلف هو ذلك النص الذي يؤسس لدلالاات إشكالية تنفتح مع 
إمكانات مطلقة من التأويل والتفسيرء فتحفز الذهن القرائي وتستثيره ليداخل 
النص ويتحاور معه من مصطرع تأملي يستكشف القارئ فيه أن النص شبكة 
دلالية متلاحمة من حيث البنية» ومتفتحة من حيث إمكانيات الدلالة» ويا أنها 
كذلك فهي مادة للاختلاف)ناد. 

إن هذا الخطاب ليس ترجمة أو مجرد أصداء للتنظيرات الحدائية وما بعد 
الحدائية ما عرف به الباحث» بل إنها لتقترب» عن قصدء وبأمانة» من نصوص 
المسار الإبداعي العربي القديم الذي يمثله أكابر العلماء والنقاد والشعراء من أبي تمام 
والمتنبي والمعري إلى عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني وغيرهم من حاوروا 
اجتهادات الفلاسفة العرب فى قراءة نظرية السُعر والخطابة» خاصة الفارابى وابن 
سكا وار دسا عي تقر ادبي مدكتلي دا شان راتسصوض اللدرعاني 
ما استشهد به صاحب المشاكلة والاختلاف مقتطفا من كتاب أسرار البلاغة. 

ينطلق الجرجاني في نظريته الشعرية في الأسرار من كون اللغة علامات 

اا عن ررك أو فكر خارجي أو مطلق » بل تأخذ دلالاتها من مواقعها 
النصية. وفي هذا المعنى 0 را فيان اتات أن كل خكم 
يجب في العقل وجوبا حة حتى لا يجوز خلافه» فإضافته إلى دلالة اللغة وجعله 
مشروطا فيها ممحال» لأن اللغة تجري مجرى العلامات والسمات» ولا معنى 
للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيءٌ ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلاقه)»31. 


2- نفسه 6. نشطنا هذه الجملة لأنها مهمة. فعدم القدرة على التخزين وإدراك العلاقات 
الخفية بين الظواهر قد يجعل كل ما تقع عليه العين جديداء وهذا أم ركد يكون إيجابيا في 
مجال الإبداع الشعري إذا كان مجرد دهشة تعيد إلى الخزان الذاتي» أما تشذر الرؤيا في 
مجال التنظير النقدي فسيؤدي دائما إلى افتراع أبواب مشرعة. 

3- نفسه. نشطنا هذا النص لكونه يرد بلفظه ومعناه على ادعاء سلبية القارئ. 

4- أسرار البلاغة347. ونقله ع . الغذامي في ص71. 
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يترتب عن هذا التصور العٌلامي أمران 

٠‏ أولهما أن منطق البناء العلامى للغة الشعرية (أو منطق النص عامة) غير 
بل الال . ولذلك لا يسال الشاعر عن تصحيح مقدماته ممقاييس العقل 1 
الواقع بل بالنظر إلى البناء الذي ابتدأه. «ولا يؤخذ الشاعر بأن يصحح ما جعله 
أصلا وعلة» كما ادعاه فيما يُبرم أو ينقض من قضية» وأن يأتى على ما صيره 
قاعدة وأساسا ببينة عقلية بل تسلم مقدمته التي أعدها بلا بيئة)؟21. 

هذا رأي «الفكر النقدي العربي» القديم» وإليك تعليق النقد العربي 
«الحديث» عليه على لسان صاحب المشاكلة والاختلاف: «فالشعر يقوم على 
(الادعاء» ولا يتكىئ على البينة العقلية للإثبات دعواه» وإثما البيئة فيه تصدر عن 
مقدماته» وعلاقات السياق فيه ما بين المقدمة والنتيجة والدلالة المتولدة عنها 
وذلك لأن 0 وهذه ماهية الشعر. لأن (قياسه ”قياس تخييل وإيهام» 
لا تحصيل وإحكام . هكذا يجزم الجرجاني)15”. 

« وثانيهما دور القارئ في عملية إنتاج المعنى . فالنص المختلف أو المنافر 
ايبن جار علئ ا اطاون» يها عام :بن هو منافر في علاقته باللغة والواقع » من 
جهةء وما استقر أو تألى (صار آليا) من الأنساق والتقنيات القديمة (العروض 
مثلا)» من جهة أخرىء كما يعلم المختصون في الشعرية. ومن المعروف في 
الشعرية القديمة والحديثة على السواء أن هذه المنافرة هى أحد أوجه العملة» 
والوجه الثاني» يأتي كالنتيجة» هو مفهوم الغرابة. والكرانة هين اداج تفاعل 
المتلقي بالمنافرة أو (الانزياح). لأن «الشيء إذا ظهر من مكان لم يُعهد ظهوره 
منهء وخر من مومع ليس بمعدن له كات «ضبيابة النقومن به اق وكان 
بالشغف منها أجدر؛ فسواء» في إثارة التعجب وإخراجك إلى روعة المستغرب» 
وجودك الشيءَ ليس من مكان من أمكنته» ووجود شيء لم يوجد ولم يعرف من 
اصله في ذاته وصفته)317, 


5- الأسرار 248. نقله الغذامى 61. 

6- المشاكلة والاختلاف 62. والأسرار 5. وانظر كيف اندمج النص النقدي القديم 
والحديث فى هذه المسألة حتى كأنهما نص واحد. 

7- أسرار البلاغة 118. 
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فالغرابة مستويان: مستوى إيقاع الشيء في غير موقعه» وهو المستوى 
الأدنى» ومستوى الخلق من عدم» وهو المستوى الأعلى. 

إن القارئ في المسار الإبداعي الفاعل في البلاغة العربية بعيد عن ذلك 
المستوى من السلبية الذي تبخيله الأستاذ لحمداني» بل إن الصورة التي أوحت بها 
معاناة القارئ مع المعاني الغريبة المستترة هي صورة الغواص الباحث عن اللآلئ 

تزداد سعادته» مع طول المكابدة في سبر الأغوار بحثا عنهاء لأن الحصيلة تكون 
أغنى وأ ثمن» فهي مكافأة على جهد3!8: ومن نظر بسيط في هذه الصورة نلاحظء 
من جهة, أن عالم المعاني بحر» وليس صحراء مكشوفة معلومة على طول المدى. 
كما نلاحظ» من جهة ثانية» أن الغواص مغامر بحياته؛ بق 0 
ذلك التصوير الكاريكاتيري المبالغ في البساطة: اتكون صورة الختاقي في في 
درجات السلبية» لأنه مستقبل المقصدية وواقع تحت تأثير 2-098 

إن هذه الصورة لتذكر بالصورة التي خضرت ابن جنى في تمثيله لمغامرة 
الشاعر المبدع مع اللغة. حيث شبهه بالمجري الفرس بغر سرج ولا جام 
والمقتحم الوغى جاسراً: يركب المجهول الخطير وهو يعلم أن المألوف المعروف 
آمَنُ له وأسْلم . فالشعر مغامرة مع اللغة والعالم بالنسبة للشاعر. والقراءة مغامرة 

مع النص الشعري في آفاق متفاوتة التركيب والتعقيداة. 

من الأكيد المعروف أن الجرجانى عدّل نظريتّه بإضافة قيود تداولية تقوي 
الحوار بين البعد الخيالي والبعد التداولي» وعرّض مفهومٌ «النقل» بمفهوم 
(الادعاء320. وبذلك استوت نظريته في التركيب الدلالي للأدب بما يلائم النص 
القديم الذي كان ذا بعدين شعري تخييلي وخطابي تداولي. 

في هذا السياق حيث يتشابك الماضي بالحاضر يمكن أن يفهم حديث حازم 
القرطاجني عن التخييل باعتباره خاصية نوعية للشعر يمكن أن تقوم على مقدمات 


صادقة أو كاذية!32. لا فرق بين الأمرين؛ 


8- انظر أسرار البلاغة.131-108. 

9- ولسياق هذه الصورة أهمية ظاهرة» فقد وردت في الحديث عن الضرورة الشعرية» 
مدافعة عن حق الشاعر في خرق قوانين اللغة لأنه يفعل ذلك اختيار لا عَمجْر]. 

30 الأدق أن تقول أنه جعله أساساله: : ننقل على أساس الادعاء؛ وليس على أساس التملك ا 

1- هذه فكرة عبقرية» بدأ ب بعض البلاغيين المحدثين ينتبهون إليهاء ويحلون بها كثيرا من 
الاجراءات» فليست أدوات بت لخسل > حال رد وى كل الس امي 
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صعوبات منهاجية ولفغوية 


بقطع النظر عن الخلل المنهاجي الذي سجلناه منذ البداية بين مبتدأ الكتاب 
ومنتهاه؛ من المتوقع » إن لم يصل الأمر إلى حد اليقين» أن يجد بعض القراء 
الكتاب . ذ نكتفي بمثالين: 


1- في مستوى الاصطلاح 


استعمل المؤلف لفظ "التخييل والتخييلي». ومن المعروف أن هذا المصطلح 
فذح استعملة ابن سينا والخرجانئ توتحازم وغيرهم. فالمفترض في التعامل معه. 
عند تقديم البديل الموعودء أحد أمرين: إما استعماله بالمتعارف عليه من معناهء 
والإشعار بذلكء وإما إفراغه وإعادة تعريفه» بحيث يتبين القارئ الفرق الجوهريّ 
الذي اقتضى الانزياح عن معناه مع الاحتفاظ بلفظه. وقد أدى إهمال هذين 
امم ال مو 
انتضبال التعيان بفتق الخفيل وكيا مخدلقاة: بالكو روف اللاداة 
التي تدت التخيل» وقد تكون لغزيا أو خير لغوية» والتخيلي تسية لايل 
الواقع تقذ وهده فيال الأخقلات في شانها هين اغآ ذكرناها لأزماطها 
بالتي بعدهاء وهي: 
« الاضطراب في تحديد العناصر المخيلة. فالسرد بديل للتخييل حينا (أي 
شىء آخر غيره) وهو التخييل نفسه حينا آخر. وقد حدث هذا فى صفحتين 
معالين بلدلن فق تن لعالعيق قال للق د «الفطعة وو لا مسار هده 
الأبيات:من الخناضر التخييلية» :ولكن البنية السردية تهيمن عليها»ة واستظرذ 
شنارجا القرق بين الأمرين فقال : ا فبالإضافة إلى ما قامت به الصورتان المذكورتان؛ 
وهما(شْحْمٌ كَهُذّاب امقس امل وجّناك العَذّل) من دور في تدعيم بنية 
التخييل» قصد الإسهام 0 تهميش الواقع وفتح فق للخيالي» هناك عامل 
2- التعريف الوحيد الذي قدمه المؤلف حسب ما اطلعت عليه هو: «التخييل إجراء تقوم به 


اللغة داخل النص». (ص14). وهذا كلام عامء لا يمكن التعويل عليه لأنه غير مانع لما ليبس شعريا. 
3- الواقعى والخيالى. حاشية الصفحة 14 . 
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الانتقاء الذي قام به الشاعر من العناصر التي يفترض أنها تمثل الواقع » حيث ركز 
على عناصر بعينها وأهمل الباقي». فالتخييلي إذن هو ما يرجع إلى الصورتين 
البيانيتين اللتين حصرهما المؤلف بين قوسين» والسردي هو ما يتصل بالوقائع 
المتتقاة. بعد كل هذه البيانات يعلق المؤلف على العناصر السردية بقوله: «لا يمكن 
النظر إليها إلا على أنها مجرد إلماعات «واقعية» تصاغ في بنية شعرية سردية (بمعنى 
تخبيلية)3**2: يهمنا هنا القوسان الشارحان» فهما من وضع المؤلف. 

فقد ورد السردي في سياق التعارض مع التخييلي» ثم صار مرادفا له. وهذا 
يُرْبِكُ القارئ. 


2- في مستوى الدقة في التعبير والتفسير 


سيصادف القارئ على طول الكتاب جملا وتعابير تفتقر إلى الدقة المطلوبة 
فى ممجال التصنيف العلمى من ذلك هذه الفقرة: (إن بنية القصيدة الجاهلية» 
باعتبارها نوذجاء طرحت إشكال الانسجام والترابط للقي على العقل العبي 
الح اموي ا ية الإسلام في مساتل عقلية ومنطقية سو اء في نطاق علم 
الكلام | م في نطاق الفلسفة». (ص105). 
المعروف أن الذي خاض فيه المسلمون «مع بداية الإسلام» هو نشر الدعوة 
ثم الصراع حول الخلافة» بل الذي استقر عند مؤرخي الأدب والحضارة (ابن 
سلام وابن خلدون) أنهم شغلوا عن الشعر وروايته» ولم يظهر أثرٌ لاشتغال 
المسلمين بالمنطق والفلسفة طوال صدر الإسلام بل والعصر الأموي. وإذا كان 
المؤلف سيربط هذا الاهتمام ببناء التراجيديا عند أرسطو(ص93). فإن متى بن 
يونسء الذي هو أقدم من استشهد بهم مات في القرن الرابع الهجري (328ه)؛ 
وما أبعد القرن الرابع عن بداية الإسلام25. 


4 - الواقعى والخيالى. 25. 

5 - وحتى إذا رجعنا إلى ما قبل مَنََى بن يونس اعتمادا على الأخبار لا على الآثار فإن أقدم 
الافتراضات تحيل على الكندي(ت 252 أو258ه) أو على إسحاق بن حنين(298ه). 
فاين نحن من قوله: «عند مجيء الإسلام».؟ 
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لقد اعتبرنا هذا الأمر خطأ تعبيريا ونتمئى أن يكون كذلك. وعند قبوله على 
هذا الوجه؛ يكون المقصود ببداية الإسلام هو عصر التأليف والترجمة؛ أي القرن 
الثالث والرابع» وعلى هذا الفرض سينتقل الاختلاف مع المؤلف إلى مستوى 
تفسير الظاهرة نفسه. فنحن نرى أن ربط الامتهام ينق القصيدة بالاطادع على 
56 الللحمة عند أسطو ينطوي على تبسيط وميكانيكية. فللمسألة علاقة بأدب 
الكتابة وبلاغة الخطابة أظهرٌ وَأُوَطد من العلاقة المفترضة بفن الشعر. . وهذا موضوع 
جدير ببحث مستقل. وفي مطلب الدقة هذا يمكن دراسة بعض سمات الأسلوب 
الخطابي كالإطلاق والتعميم والقطع . فالقارئ يلتقى في الصفحة الأولى من 
المقدمة وحدها بهذه العبارات: ”دائما»؛ «في جميع الأحوال»» «ومن الطبيعي»» 
«مجرد مستقبل»: «الحضور كيه الأبدا»» «نظر دائما إلى الشاعر»» «القديم 
وغير القديم». هذا لاعن بعض اللوا زم المترددة هنا وهناك مثل «القتصوى» 
و«الجوهري» هما عاو لعا 

وبعد» نتمنى أن تساعد هذه الملاحظات+ على قراءة الكتاب ومحاورته. 


ة ايا تج جبة126 
1- نقطة نظام 


قبل العودة إلى محاورة الأستاذ حميد لحمدانى فى كتابه: الواقعى والخيالى 
ني القع العرى القع موف جيفالة المتققون للست الققائن سعريدة لخاد 
الاشتراكي ليوم 98/2/27 بعنوان: «الواقعي والخيالي هل هو كتاب في نقد النقد 
أم في الشعر الجاهلي»؛ أود أن أسجل نقطة نظام بصدد طريقة الحوار العلمي 
وشروطه. 

لتك حاولت نضارى جهدي :في مقالي مو ضوع تعقيب الأستاذء وكان 


بعنوان: النقد غير المألوف في الواقع والخيال؛ أن أبعد اتعناصر غير النصية؛ فلم 
أتحدث لا عن الدوافع» ولا عن الانتماء» ولا عن دلالة ما سجلته على عمله من 


6- تعقيب على رد الأستاذ حميد الحميداني. نشر يعنوان: الواقعي والخيالي في البحث 
العلمي(!). الملحق الثقافي للاتحاد الاشتراكي . 
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اعتراضات علمية من وجهة نظري. وكنت أتوقع أن يسلك الزميل المحترم نفس 
الطريق حتى يكون الحوار بيننا في الملموسء غيرَ مُشُوّش باعتبارات غامضة لا 
شأن للقراء بها. وهي لن تبرر لأي مناء على كل حال» أن يخل بشروط البحث 
العلمي ومقتضياته. وإني متأسف حقا ألا يجد ذلك المسلك صدى عند الباحث 
المحترم» بل أثار مالا يمكن أ أن يتوقعه من قر قرأ مقالي بهدوء. 

قبل الخوض في الجوهر ومححاولة مني لرد القطار إلى السكة؛ أدعوه إلى 

- لست أدرى كيف استنبط الباحث من مسألة إبستمولوجية تتعلق بتطور 
الفن عامة والشعر خاصة «محاولة للنيل من شرف انتمائه) ب «التلويح بالتهم 
الكبرى»؟!!. ودون أن أثقل على القارئ بإعادة الفقرة المقصودة» فهي متاحة» 
أعيد توضيح الفكرة فأقرل» وأجري على الله: الذي قلته بعبارة موجزه هو أن 
لتص بلح بلاخة والبلاغة تج نضا في حوار تاريخي داتخلي وخارجي؛ أي بين 
مكونات الفن وفي علاقته مع المحيط» ولذلك يصعب أن نتصور نصا يُنتتج بلاغة 
موحدة مُضادة له؛ كما وَقرَ في ذهن الباحث . وحين ننتهي من تقرير هذه المقدمة 
التى صارتء بعد الشكلانيين» من المسلمات» نستحضر نحن العرتث ل 
الإعجازء ونستحضرء مع غير العرب» قضية الواقعية الاشتراكية (مثلا) حيث 
تدخلت اعتبارات مذهبية وأيديولوجية لإنتاج بلاغة مجافية للنص الشعري» 
وهو الذي يهمنا هنا. حين استحضرنا هذه الظرفيات اعتبرناها إكراهات عابرة 
الع الل نعم الفنَّ والعلمَ . وحين قلنا العلم استحضرنا محنة سقراط 
وجاليليو. فقد تلت هذه الأحداث ردود ذ تصحيحية » عنيفة مباشرة حيناء» 
وهادئة بطيئة حينا آخر. هذا هو معنى قولى: (إن هناك» بدون شكء إكراهات 
ألايؤلوجية ومدهنية وذظل: لدوليك اها مدا الها أن دعمهاء ولكن من 
فضائل العلم والفن الاحتيال على الإكراهات وتجاوزها». فهل هذه صيحة على 
الأيديولوجيا أم صيحة على الأستاذ لحمداني؟ أما الانتماء فهو جهاد وتضحية» 
مجال المحاسبة والجزاء فيه غير هذا المقام . 

- أما لماذا لم أكتب عن أعمال الأستاذ قبل اليوم (؟) فالمسالة في منتهى 
البساطة والموضوعية. ألم يقل هو نفسه؛ في صلب مقالته» بأن اختصاصي هو 
البلاغة؟ هل كان يريد مني أن أتحدث في الرواية والسرديات أم في كتابة المرأة؟ ! 
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سأكونء إن فعلتء كابن اللنوة الي ل ف اسه الفحول فلم يستطع 
صولة البزل القناعيس» فرفسوه عدة مرات وظل معلقا بين الأرض والسماء. 
تخصصي» كبا تنصاكم» » هو البلاغة ثم الشعر القديّم» إن سمحتم. من دخل هذه 
النطة سورع ١‏ أن يرد التحية بأحسن منها أو مثلها. أتمنى أن يكون 
اللبس قد رفع في هذه المسألة أيضا. ولذلك فالأمرٌ لا يتعلق بصحوة مفاجئة بل 
بوقوف المرء عند ما يحسن . وقديما قيل نظما: 

إذا لم تستطعٌ شيئاً فَدَعْهُ وجوه إل ما تَسْتطيمٌ 

وإذا كان الأستاذ يُلحٌ علي في تناول أعماله السا؛ بقة وَوجدتٌ الاستجابة 
لطلبه تما يخدمٌ العلم وأهلهء وهو منهمء فكل ما أستطيع تقديه له أن أفحصّرها 
من جانبين: جانب الانسجام المنهاجي؛ وجانب اللغة والعبارة» ولي في هذا 
المستوى رأي» على شرط ألا يعاتبني على إهمال الجوانب الأخرى الداخلة في 
صلب اختصاص السرديين» لأنهم إن ظفروا بي أسيرٌ وسطهم كالأعمى ضربوني 
على الوجه والقفى ضرب غرائب الإبل» وأنا الجاني على نفسي وقتها. هذا سبب 
امتناعي عن الكتابة في السرديات والنسائيات اه 06 

نحن نفتح معكمء دمع زملاء آخرين تناولوا البلاغة والنقد والأدب 
القدم هد اجديدا للتحواركعول .ما أزناه أن أخرغرة وسيطول بخول اللدءرإن 
ات الأمور على مايرام؛ خدمة للعلم» حتى يذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع 
الخاطر: فَلتَتَسَلحُ جميعا بالصبر وسعة الصدرء والتزام حدود الأدب في المخاطبة» 
ومن شروط ذلك الالتزام بالوقائع والنصوص وتجنب استعمال العبارات 
الخطابية. من مثل: "فبأي شيء سيدافع عن نفسه أمام المثقفين؟» (ص4.ع2)» 
وَ“فلتسمح لي أن أقول لك أمام القراء..»(ص4ع4). وَ»وأنا لا أريد أن أعنته 
الآن لأن كتاب إيزر هذا غير موجود في السوق المغربي حسب علمي»(نفسه). 
فشرط الحوار العلمي أن يبقى الكلام مع الكلام لا مع المتكلم. بل نطمح إلى 
تحقيق مبدأ التعاون» ولن يتم ذلك إلا بترك مسافة كافية بيننا وبين ما نصدره من 
كتب . لأن مثل هذا الخطاب القائم على التحريض والرجم بالغيبء إن لم نقل 
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للد ره عقاف بقوة ايز اميد آفات العلم”*”. فلو أن وزير التجارة هو الذي 
قال: ”لا يوجد هذا الكتاب في السوق الخرى عب ملسالا أثار كلامه أي 
اعتراض. لأنه يعني أن ل ال ل ا 
طريق الاستيراد الشخصي أو التهريب. أما الأستاذ لحمداني فاستعماله لعبارة: 
الحرين علب اتتجال 10 ل ؛ لأنه لا صفة له في 
مجال تسويق الكتب في المغرب: لا هو في الجمارك؛ ولا في مكتب الصرف» 
ولا في وزارة التجارة» ولا في قسم محاربة التهريب. والمناطقة يعرفون جيدا 
طبيعة هذا الخطاب. ومع ذلك أشكره على أن له نية عدّم الإعنات؛ فالأعمال 
بالنيات» وذلك برغم أن عبارات من مثل: أقول لك أمام كذّاء وماذا تقول لهذاء 
وماذا تقول لذاك؟ قد خلقت لدي رهية يوم الحساب ! 

لهذا سأضرب صفحا عن كل العبارات الخارجة عن حدود الحوار العلمى 
وهي كثيرة مع الأسف. وسأدخل في مناقشة القضايا التي أجدها جوهرية مما أثاره 
المقال: 


2 لاختزال والبتر والخروج عن الموضوع 
أخذ علي المؤلف اعتماد المقدمة والفصل الأول في مناقشة مشروعه مع 
إحالات قليلة على بقية فصول الكتاب التي سماها فصولا تطبيقية» واعتبر هذا 
اختزالا وبتراء ورتب عليه هذا الاستفهام الإنكاري: ”و هل يكون في الإمكان أن 
يناقش «مشروع» كتاب ما بالاعتماد أساسًا على مقدمته؟ وكيف يجوز الفصل 
في «المشروع» بين جانبه النظري ومنجزه التطبيقي» وإيقاع الإحالات يبين أن 98 
صفحة من الكتاب لم تمسسها الدراسة» ص لينم أن دك صفحات الكتاب 


1 124 صفحة) [؟!] (ص4ع1). . واسُتَنْتج من هذاكء الي َكَرَت الكتاب» ثم 
خَنْتَ الأمانة العلمية بتقسيمه إلى قسمين (نفسه). 


7- 7 ا ا ام لحر 
0 أي 0 0 ا أن 0 20 0 «الجاذبيات» 
و«الدافعيات»). 
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٠2‏ .- العلم اختزال 
٠‏ ن تقسيمي الكتاب إلى قسمين قراءة خاصة بي لا دخل للأمانة العلمية 
ا عام رد مدت درف : أولهما أساس احح ائر موي لريب 
ثم الاستسلام له)» وثانيهما التنصيص على مكونات تقسيم المؤلف كما هي: 
و ا ل لاد الاير 
والفصل الأول» ويضم القسم الثاني الفصل الثاني والثالث» ومازلت أقول ذلك 
وأؤكده. فكيف أراد المؤلف إلغاء «القارئ» أي العبد الضعيف, لصالح نصه؟!. 
إن من حق الباحث في أي ميدان أن يقطع الواقعة المدروسة حسب التقسيم 
الإجرائى نانع ذو اللازمه مادام يستوعي الظاقرة ولا رلجها . فأنالمٌ ألغ أي 
جزء من الكتاب عندما قسمته إلى قسمين . وبعبارة أخرىء فإن تقسيمي معجرد 
قراءة تنطوي على حكم صريح بعدم انسجام الكتاب على مستوى الطموح 
العلمي» ويمكن لغيري أن يقسمه غير تقسيميء ويقوّمه غير تقويمي. فإذا اعتبر 
الأستاذ هذا الأمر اختزالا فهو مصيبٌ حقا؛ لأنى انتقلت من تقسيمه الرباعى إلى 
تقسيم ثنائي. إلا أن هذا الاختزال» وهو شكل من عدة أشكال» ضروري لقيام 
نظرية علمية. بل هو ضروري لعملية الإدراك وتكوين التصورات كما يعلم علماء 
النفس. النحو اختزال للغة» والعروض اختزال لأوزان السشعرء وأورجانون 
أرسطو اختزال لمعارف ضخمة ملأت الساحة اليونانية قبله. والمقولات اختزال 
شتات المتحققات. فالمسألة ليست مسألة صفحات نعدها عدا (88 م 124)» 
وليست المسألة مسألة أسماء نحصيها فنقول: ذكرتٌ فلانا وذكرتٌ فلانا من النقاد 
...إلخ؛ فالمفروض في الكتاب الذي يحمل مشروعا ويختبر فرضية أن يكون 
معتاسكا نكل البناء.“وآن تكون أعملاته قوية على أساين ليو إلا تهاوى مع 
أول هزة. وعملي أناء كما حددته في المقدمة» هو النظر في الأساس الذي بني 
عليه الكتاب وهو موجود في التقديم وبداية الفصل الأول. فأنا لم أتجاهل 
ذكرتهم وأعدت ذكرهم بدون موجب في المقالة» ولكني سجلت وجود مفارقة 
بين تغييبهم حين إصدار الحكم في القسم الأول وتوسدهم ف في القسم الثاني» أما 
عداو تحر الجر قاد يلاع الخلل الذي سجل في حق النسق. نيب السارة 
نفسه؛ أي تجاهلهم عند إصدار الحكم العام ثم الاعتماد عليهم لإثيات ما َرِعَ 
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منهم؛ أو عنهم: هو الذي قسم الكتاب قسمين. وتقديري أن ليس تغييبي لهم 
هو المحرج بل استحضارهم والتنبية إلى شرودهم داخل الثورة المنهاجية للقسم 
الأول» فهذا الخلل في النسق هو الذي قصّمَ ظهرَ الكتاب» واقتضى منا تقديم 
الحق على محاياة الأحباب . 
ولم نتعرض لإيزر ولا لنظريته لأننا نؤمن بأنه لا تَرِرٌ وازرة ور 5 
ولا يتعلق حق بذمتين. فليس لدينا ما به ينك أن ]يزو أصدر حكقا عقصوية الفكر 
«النقدي العربي والحديث)»))» وأنه اعتبر تفاعل الواقع والخيال فرضية #جرياة على 
الفكر النقدي العربي والقديم. فهذا هو مرضوعنا. أماها ل فهم إيزر وهل ثرجمت 
ألفاظه بها يناسب فشأن آخر جدير بالدرسء ولكن الباب يُحْرِْ كما يقول القدماء. 
وآ ل د او ا 
يختزلون: كيف يفلتون من جاذبية المنجزء عبر سؤال المفترض والممكن. | 
اكاب الأ حول عبر كام سوال صرق أو قيطي اه 
الانتقالية أن يكون السؤال نتاج مثاقفة قوية بين أطراف غير متكافئة (ذاتيا أو 
حضاريا) فيختل المنجز. وليس هذا التحليل من وحي هذه اللحظة» بل كتبثٌ 
في شأنه مقالات تحت عنوان: البلاغة العربية وأسئلة التاريخ منذ سنتين 8و وهو 
ينطبق على علاقتنا الحالية بالثقافة الغربية كما انطبق قديا على علاقة قدمائنا بالثقافة 
اليونانية» ولعله ينطبق على علاقة الغرب بثقافتنا في عصور ازدهارها . وقد برهن 
الفارابي وابن ن صيناء ثم ابن رشدء على أن الطريق السليم للحوار الحضاري هو 
طريق الاختزال المقولي لاستنباط الكليات التي يمكن أن تفسّر الإنجازات المحلية. 


و 


والباحثٌ الذي لا يسلك هذا الطريق» أو لا يستطيع 0 5 اكالببتٌ؛ 
لا أرضاً قطم ولا ظهرا أبقى». كلما حفرٌ شرا في أرض استبطا الماءَ فانتقل إلى 
أخرى + سسب نت إليه » في نهاية المطاف؛ وهم امتلاك كلّ الأرض التي القشرها»ء 
إن لم يأت عليه اليأس. 


3-28 توجد مواده في الفصل الثاني. 
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2 االواقع والتخييل والخيال ؟ 
أخذ علي الباحث المحترم أني أنسب الخيال إلى النص الشعري في حين 
يجعله هو في ذهن المتلقي» وهو صادق فيما نسبه إلي ؛ يفطم اللار ع امعيدر 
الفكرة؛ إيزر أو غيره» وبقطع النظر عما إذا كانت قد فَهِمَتْ وتُرجمتٌ ترجمة 
سليمة أم لاء كما سبق. الواقع» في نظري» أن الكتاى جاتر ين المديومين: 
مقهو م الخيال المقابل للواقم في الشعر (هكذ 56 وهو مدار الإشكال في إطار 
نظرية الأدب وفي إطاره صدر الحكم؛ والخيال في المقترح المنسوب لا ريزر» وهو 
الذي يجده الباحث في الذهن» ولنا فيه رأي كما سيأتي. 
المعنى الأول: الخيال المقابل للواقع » وهو المهيمن» فهو موجودء 1) على 
العتبة» ومكتوبٌ في عقد الزواج بين المؤلف وكتابه» موجود في العنوان: 
”الواقعي والخيالي في الشعر العربي القديم». «في) هذه. تعني المكانء 
والشعر العربي القديم» لا يعني ذهن المتلقي» بل يعني النصوص. ونظرا لأن 
العنوان هو باب الكتاب فقد أخذنا بصريح لفظه ودخلنا منه. ولو قال المؤلف: 
«الواقعي والخيالي في تلقى الشعر العربي القديم» لاختلف الأمر. ففي هذه الحالة 
سنستحضر النص والقارئ » 2) وهذا المعنى الموجود على العتبة المنقوش على 
ياب الدار هو الذي يتلاء م مع حديثه عن المقصدية في مقدمة الكتاب . فالمقصدية 
سو عه ار لي ا ل ع ات ل 
ينتمي إلى اللغة الواصفة؛ ويهتم بالوظيفة التواصلية للخطاب» وهي تتحدث 
عن سلْم مُتفاوة الدرجات؛ متد من الهيمنة المطلقة ل #المتكلم الذي يصدر أمره 
فينفذ» د توفرت شروطء بدون تردد مكل الأوامر الدينية والعسكرية3206, وهذا 
الاتجاه (ميكانيكي) يتعارض مبدئيا مع الوظيفة الشعرية. وهو الذي هيمن 
على تصوركم حين الحكم على الفكر النقدي العربي والحديث . والقطب الآخرٌ 
المعارض له هو الذي يعيد الاعتبار إلى المتلقي» وقد بلع أقصى درجات التطرف 
١في‏ اينات :2 تجعل المتكلم لعبة في يد متلقيه»(نفسه). وكان من شروط 
تحصين هذين المفهومين للدخول فيهما أو الخروج منهما الإشارة إلى الحد الأدنى 
للقصدية الذي يميز اللغة الإنسانية» والحد الأدنى المفترض في الفن لكي ينتمي 
إلى اللغة» مهما خفي هذا المستوى. ولهذا فإن استعمال «المقصدية» للدلالة على 


9 انظر ميحمد مفتاح . ديئامية النص. . ط1 . الدار البيضاء 1987. 
اح . ديئامي راك 
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«الفكرة» المجردة في مثل قولكم: النفترض أن «المقصدية» هي الإخبار بجيش 
مسلح جيدأ» وأن هذه الفكرة كانت واضحة في ذهن الشاعر . ..»)( ص6)» لا 
يبدو دقيقا. 

هذاء ثم إنك حين تتحدث بصريح العبارة في «التقديم»» أي المدخل الثاني 
للكتاب عن المقصدية تتتحدث عنها : فى إطارانظرية الأدب» (ص3)» »هل في هذا 
تقر أو تقويل؟ ألا تجعل المقصدية نقيضا للأدب في قولك: «احتلت المقصدية ‏ 
دائما جانبا مهما في نظرية الأدب, وتُظرٌ إليها باعتبارها أمراً مخططا له في ذهن 
الكاتب» ومن ثم فالجانب الأدبي في الدب (كذا) لا يعدو أن يكون مسجرد وسيلة 
مساندة للأفكار الجاهزة التى يريد الشاعر أن يوصلها للناس». (ص3). 

هذا التصور الذي يقابل بين الوظيفة التداولية(المقصدية) وبين الوظيفة 
الشعرية التي سميتموها «الجانب الأدبي في الأدب»! (وأنتم تقصدون. فيما 
أعتقد» خصوصية الأدب) هو الذي يجافي الحقيقة في الحكم على الفكر النقدي 
العربي» والبلاغة العربية . وهو الذي يفرض علي ؛ بقطع اللاو عن كل الاعتيارات 
الأخرى» إعلانَ رأيي في الموضوع باعتيار الصفة التي كرّمت بها: المختص في 
البلاغة). 

عد التصور لا يقف عند عنوان ا الكتاب و”تقديمه» بل يتعداه إلى 
الفصل الأول أي إلى مجال التطبيق؛ هذا قول المؤلفء في أول فقرة من الفصل 
الأول: القد نْظر إلى الشعر العربى القديم غالبا كو ثيقة تقدم فور وفية عن 
حياة العربى فى بيئته الصحراوية»(ص13). وفى مقابل هذا التوجه «الغالب» 
وجدت ابعض المفاهيم الجديدة التي تناولت تعريف الأدب» وخاصة في مطلع 
هذا القرن... أبرز هذه المفاهيم أن الأدبء بما في ذلك الإبداع الشعري» هو مادة 
خيالية» بحيث يوضع الأدب في هذه الحالة كشيء مقابل لنقيضه وهو الواقع». 
(ص13). ومن هنا يصل الباحث إلى تصور ثالث وهو: «كون الأدب مادة 
واقعية وخيالية في الآن نفسه)ء «بما في ذلك الشعر العربي القديم)( ص13:14). 
وهل هناك ما هو أوضح وأدق دلالة على أن المؤلف كان مشغولا بقضية الواقع 
والخيال فى إطار نظرية الأدب من قوله: «لقد ظلت فكرة التوفيق بين مكونات 
الأدب الواقعية والخيالية من أعقد الإشكاليات التي تطرح على جميع النظريات 
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النقدية». (ص14). فهذه الإشكالية التي قبلتم بسعة صدر أن تخوض فيها 
3 
خوضي فيها تحريفا لموضوع الكتاب. والحال أني كنت أتوقع أن تكون معاملتي 
«تفضيلية». أما اقتراح إيزر لحل هذه المعضلة فهو أحد الاجتهادات. فنحن إنما 
رددنا قولكم بوجود اختلال فى النظرة النقدية العربية لهذ لهذه المسألة. فإذا لاحظ 
المؤلف أن أكثر الإحالات موجود بين الصفحة 3 وَ 14 فذلك راجع إلى أن هذه 
الصفحات هي التي تقدم الإشكالية والمقترح””. فالكتاب يعالج قضية |! لواقعي 
والخيالي في إطار النقد ونظريات النقدء ونظريات النقد تعالجها بالطريقة يقة التي 
عالجناها بهاء ولا يجوز ذبحها باقتراح عارض» لعالم (مجتهد»؛ ليس الأول ولن 
يكون الأخير حتى وإن نعت بالجبروت. 
اجعمد ما ا عار سار إلى الفصل الأخير من الكتاب لترى هى 
سيُسعف المؤلف في دفع صفة نقد النقد عن كتابه أم سيؤيد قراء ءتنا . عنوان الفصل 
انالا هو: الافتتاح في بنية القصيدة العربية. وفي الحاشية(ص89): اعتمدنا في 
هذه الدراسة أساسا على باب المبدأ والخروج والنهاية» من كتاب العمدة لابن 
رشيق (390. 456) المحال إليه (كذا) لاحقاء على أننا توسعنا في الموضوع با 
يحيط ببعض جوانبه الأخرى». ثم تتوالى أسماء النقاد وآراؤهم من ابن طباطبا 
إلى ابن الأثير عبر الحاتمي وابن قتيبة وابن رشيق» مع الوقوف عند عمل الفلاسفة 
في قراءة بئية التراجيديا عند أرسطو تفسيرا للاهتمام ببناء القصيدة. يستمر 
هذا الحديث إلى الصفحة 105 أي ست عشرة صفحة. ثم يمهره المؤلف بالصفة 
30-. والغريب أن المؤلف مع رفضه لمفهومنا جذريا راح يناقشنا فيه فيما يخص حالة واحدة: 
بلاغة عبد القاهر الجرجاني التي وجدها مقصدية في قولها بالنظم. وهذا أمر لا يستقيم 
لور ا التي تتفرع 00 وار 
ل ال ا ا 
دذا الطا هوه من المفارقة الشمرية إلى امتاسبة التداولية. إرككقت واترري ومتعيرة 
مدان عقد عنذاونه بالقراءة والنقد البناء كما نفعل الآن. وكا اعد صعرة بره تن 


مسايرته حين يناقش نظرية النظم في كتاب الأسرار. أحيل القارئ على مقالي ١‏ المقام 
الخطابى و المقام ١‏ الشعري في نظرية الأدب في القرن العشرين) 
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المناسبة قائلا: ١هكذا‏ جهد أغلب النقاد العرب لإضفاء طابع الوحدة العضوية 
على القصيدة العربية» ولم يكن بين أيديهم أنْجع » في هذا المقصد سوى[كذاء 
والقضوه: م ] العنظيرالأرسطى ».دغ مزن. سبك العبارة“ودعك من أرسطو 
وقل لي: أليس هذا هو نقد النقد؟ تعرض آراء النقاد وتحاول مناقشتها وتفسيرها. 
ماذا ينقص هذا الكلام لكي يحسب على نقد النقد؟! ثم أقول من جهة أخرى: 
وماذا ينقص حديثك عن الواقع والخيال والتخييل» من حيث الشكلء لينتمي 
إلى الحديث عن الصورة الشعرية البيانية» أي إلى البلاغة؟ هذه الإشكالية هي 
لب أسرار البلاغة للجرجاني» وهي مركز منهاج البلغاء لحازم القرطاجني الذي 
يلتبسٌ فيه النقد بالبلاغة والبلاغة بالنقد. 

أما المفهوم الثاني للخيالء الخيال الذي في ذهن المتلقي فهو أحد الاقتراحات 
للخروج من القطبية: من واقع محض وخيال محض. وقد ميزه المؤلف بقوله : 
«لكي نفهم جيدا ماذا يحصل في التجربة الشعرية لا بد من التمييز بين العناصر 
الواقعية وفعل التخييل وناتج التخييل وهو الخيال»(ص66). وليست أية نظرية 
أدبية مرغمة على تبني هذا المفهوم للإفلات من تهمة المقصدية. وهو لا ينطبق 
بحال» كما سنتبين» على المفاهيم التي عالجت بها النظريات الأدبية قضية الواقعي 
والخيالي واستحقت الإدانة ‏ فلنستمع للتحليل والتطبيق ‏ كما دعانا المؤلف إلى 
ذلك للتعرف عليه. وهروبا من أن نتهم بالانتقائية المغرضة نأخذ المثال الأول» 
فمن المعروف المحبذ أن يقدم الباحثون النموذج الذي تتجلى فيه الظاهرة بدون 
لبس ليكون عونا على فهم ما دونه وضوحا وكمالا. المثال الأول من الفصل الأول 
هو قول بدر شاكر السياب: 


عيناك غابتا نخيل ساعة السحر. 

ومكوناته حسب تحليل المؤلف هي: عناصر حضور الواقع هي : العينان 
وغابتا النخيل ساعة السحر. أما «عناصر الصورة التخييلية» فتوجد «بؤرتها 
فى وجه الشبهء وهو الخنضرة؛ والعطاء».(ص15). أما الخيال فأدعو القارئ إلى 
الإمساك به من ألفاظ المؤلف: «ولكننا بالإضافة إلى ذلك نستطيع تجاوز هذا وذاك 
إلى الاقتراب من شيء كان يستعخصي عنا تصوره) وهو ذلك الشيء الخيالي 
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المتولد عن دمج العينين في غابتي النخيل ساعة السحر. لا نستطيع أن نعبر عن 
هذا الشيء بالدقة المطلوبة ولكننا نشعر به مائلا أمامناء نحس بروعته ولا نستطيع 
أن نلامسه. هذا الشيء ليس بالتأكيد مجرد عينين بشريتين» ولا هو مجرد غابتي 
نخيل ساعة السحرء إنه ذلك المتحصل من المزج بينهماء وأنا أدرك أنه يجمع محر 
العينين وسحر الغابتين ساعة السحرء ولكنني لا أعرف بالضبط ما هوء سوى أنه 
شيء رائع » هو إذن أسمى منهما معا وأجمل "هو أمر مستحيل التحقق في الواقع 
ولكن اللغة التخيلية استطاعت أن تحملني إلى مشارف تلك الاستحالة لأطل عليها 
وأحس بوجودها دون أن أقوى على تحديدها بصورة تامة ونهائية. إنها هى نفسها 
ذلك الخيالي الذي لا هو بالواقع . ولاهو مجرد عناصر التتخييل». 0000 
حسب هذا التحليل: فالواقع هو المفردات والمركبات الصغرى الداخلة 
في بناء مركب ينتج عنه تخييل. والتخييل هو وجه الشبه. والخيال هو ماذا؟ هو 
هذا الانطباع الذي حاول الأستاذ التعبير عنه لا أقل ولا أكثر. انطباع فرض على 
الباحث مقايضة كلمة خيال ب كلمة «خيالي» والخيالي ليس هو الخيال. فما الذي 
وقع ؟ الذي وقع والله أعلم» » هو أن هناك خطأء أو حرفية في الترجمة أدت إلى 
استعمال كلمة خيال بدل كلمة صورة» صورة ذهنية» أو انطباع ؛ أو ارتسام أو 
أثر أو تمدل: نهذ نايلائم وضفا ما تتم خبالا في هذا التغليق الانطباعي» اوغو 
الذي يفسر انزياح المحلل نحو «الخيالي» أولاء ثم إحلال «الصورة 7؛ في أماكن 
أخرى من الكتاب؛ الْحَلَّ الممخخصصٌ ل «الخيال» . ولنأخذ من آخره درا للشبهات. 
قال في الصفحة 113؛ معلقا على أبيات لزهير في الوقوف على الأطلال: (و من 
الطبيعي أن يحتاج القارئ إلى معلومات حضارية لفهم دلالة مكونات التخييل 
هذه ؛ حتى يتأتى له» بعد ذلك» تشكيل الصورة الخيالية في ذهنه». ثم يتساء ءل: 
ما هي الصورة الذهنية الخيالية التي تم بعثها» بعناصر التخييل؟(نفسه). وقال» 
فى المكان نفسه: #وهذه المشقة فى التعرف إلى الديار(كذا) بعد عشرين سنة 
كيف السبيل إلى ضبط صورته الحقيقية في الذهن7»*. وإذا رد الكتاب 
1-. يمكن للمرء أن يتساءل عن الشرط العلمي لمثل هذا الكلام: قابلية الفحص والتفنيد مثلاء 


ليس من حق أحد أن ينازع فيما أحس به الباحث» وليس من حق الباحث بالمقابل أن ينازع 
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على صذره بلمٌ الأمرٌ مُنتهى الوضوح» فقد تكرر لفظ صورة عدة مرات في 
صفحة واحدة (ص7) بالصيغ التالية: «الصورة الخيالية المحصلة من التخييل»» 
«فالتداخل الحاصل بين الابريق والظبي» في حالته هذه***. هو صورة يستدعى 
خيالنا لتمثيلها ذهنيا»)» «صورة خاصة» «الصورة»» «استحضار نفس الصورة 
الخيالية التي تمثلها الشاعر)اء» «صعوبة حضور الصورة الخيالية»» بعد هذا 
التراكم لزي الذي يبين حدود طموح المفهوم يتذكر الباحث «الخيال» فيقول 
:(والإيحاء ليس شيئا آخر سوى تحريك ذهن القارئ في اتجاه صنع الخيال». 
إن القارئ الحسن النية سيؤول الأقل لصالح الأكثرء خاصة إذا كان غفيرا. أي 
ديدي إلى أن الأستاذ: «صنع الخيال» وهو يقصد: «صنع الصورة». الصورة 
التى حاول الشاعر رسمها باللغة» ويحاول المتلقى من حين لآخر بعثها حسب 
معرفته بعناصر الواقع وتقاليذ الفن. وهذه العملية هن التي وهيارها الفيلسوف 
العربي حين استعمل كلمة التخييل واصفا العملية التمثيلية» من جهة. والأثر 
المتوخىء أو الممكن» من جهة ثانية. وهذا ما جعل عناوين منهاج البلغاء تصر 
على الجمع بين البعدين البناء اللغري والتأثير النفسي. أما استعمال «الخيال» 
للتعبير عن «الصورة الذهنية» وجعله ناتها عن التخييل فمن باب جعل الأصل 
فرعا والفرع أصلاء باعتبار أن المعنى الأول والأصلي للخيال هو أنه ملكة نفسية 
مثل الذكاء والذاكرة» «ملكة التفكير بالصور»» أو هو بعبارة أخرى: ملكة نفسية 
لخلق الصور أو استرجاعها””. وبالنظر في معاني الكلمات المتصلة بالموضوع 
موقا وههكمصتئمصذ ومدصتوددا وعلانء8 نتساءل عن مدى مئاسبة الترجمة 
المقترحة للعنوان لغة» ولمحتوى الكتاب فلسفة ونظراء وما مدى إنتاجية إجتهاد 
إيزر» إذا كان حقا بالصورة التي قدم بهاء في التطبيق النقدي؟ 

أما بعد» فالذي فى ذهن القارئ ليس الخيال بل المتخيّلء وحين يتحدث 
عن الخيال فى الأدمتدة فإن المقصود عادة هو تجلياته اللغوية. كما أن الحديث 
ع لقاش عور عا عن انها للشو 01 الكش وي حمل انها نقى: شنال 
للدراسة النفسية والاجتماعية. والله أعلم. ١ ١‏ 


2- المقصود : كأن إبريقهم ظبي على شرف...». 
3- انظر معجم 1126116 مادة هماه صاعة ]1 مثلا. 
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2 ع 

ار الممثلة 0 العلمية: 

س5 ا اي 
ال ميتو . هذه واقعة لا غبار عليهاء ولكنها نها لا تحل المشكل بل تزيده تعقيداء 
ولذلك كان ضور الى عرق المنهج غتاناء وكان سكوتي عنها حكمة. 
أما وقد رغعب الباحث في تقويمها فلا يسعنا غير الطاعة والاستجابة. فنقول: 
إن الاستشهاد بكلام الرماني مشوب بعيبين كبيرين كل واحد منها كاف يمفرده 
لإسقاط الاستشهاد به: 

٠‏ ضعف التوثيق والبتر» فنص الرماني مأخوذ عن واسطة (منقول من 
العمدة)»؛ وهذا غير مقبول في البحث الأكاديمي الأصيل» خاصة حين يطمح إلى 
الإبداع ويقدم البديل» ونحن نحذر منه الطلبة الباحثين منذ البداية. إنه عيبٌ 
منهاجي حتى وإن لم يؤد إلى ما لا تحمد عقباه؛ أما إذا أدى إلى ذلك» كما وقع 
بالنسبة للنص الذي أوردتموه؛ فالمسؤولية تصبح أعظم . لقد أدى اعتماد الواسطة 
0 ي الرماني بإبعاد حديثه عن زيادة المعنى التي تبرر الانتقال من الحقيقة 
إلى لجان كماتيناء كان هن قاش اير ادعلاتهمن مصدي أن كلق ترارناة اع 
الموقف حتى وإن لم يقلبه رأسا على عقب. 

« ولو فرضنا أن رأي الرماني قدم موثقا وعلى وجهه المرتضى فإنه لن يكون 
حجة على المراد» فما هي البلاغة التي يمثلها الرماني؟! كل ما فعله الرماني عبارة 
عن رسالة فى إعجاز القرآن» عنوانها: النكت فى إعجاز القرآن. فهى تنتمي إلى 
الأعمال التى أنجزتٌ فى دائرة الإكراه الإعجازيء أي أنها نص مضاد لجمالية 
النص الشعري. وهذا كلام لا أقوله اليوم لتبرير موقف عارضء إذ يمكن لأي 
قارئ أن يعود إلى كتابى الموازنات الصوتية فى الرؤية البلاغية ليرى أين وضعت 
الرقاتني فهو اليس تيو يجتو دمحو تي المعماز لزاع مر عتمي امسار انه 
كبرى: هي روافد نهر البلاغة الذي جمع فأوعى . وقد قلنا وقتها د فى التعليق على 
توجه الرماني: «ولا شك أن تقديم الوظيفة الإبلاغية (اليانة)” على الوظيفة 
البلاغية» بدون تمييز» يدل على الجهل بالفرق بين النص الخطابي المرصود للوقناع 
بوسائل خاصة؛ والنص الأدبي الذي يستعمل وسائل أخرى للتأثير والإقناع 
الشىء الذي انتبه إليه بلاغيون قدماءء وناقشه الفلاسفة مناقشة مستفيضة» 
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(ص729.783). فكيف يصحء بعد هذاء الاعتماد على رأي الرماني لتعميم الحكم 
يمقصدية البلاغة العربية؟! ّ 

- أما البهبيتي فلا يصلح» من حيث الجوهرء ممثلا للمقصدية» ولا يصلح» 
من احيخة الشك مدلا للدراسات الديكة فمن نجيف الجوهن يعس البهبيتى أكثر 
مؤرخى الأدب اهتماما برمزية الشعر وبكل مكوناته التخييلية ومنها الموسيقى» 
وحين نتحدث عن الرمزية لا نغيب الواقع بل نحاول استحضاره أو بناءه. 
سأكتفي ببعض النصوص التي تشكك فيما نسب إليه إن لم تدحضه آملا أن يعود 
القارئ إلى كتابه: تاريخ الشعر العربي ليقرأ هذا العنوان من بين عناوين ممائلة: 
«الافتتاحية الغزلية صورة رمزية»» ومما جاء فيه: «وهذا الوجه من وجوه التعبير 
الرمزي في الشعر الجاهلي لم يقف عند القصة. ولكنما تعداها إلى ذلك الغزل 
الذي يقدم به الشاعر لقصيدته. فهو كذلك لا يقصد به الشاعر إلى موضوعه؛ 
وإنما قصد به إلى غير ذلك مما يهم الشاعر امره» ويأخذ عليه نفسه. ومن هنا ياحذ 
ذلك الاستفتاح الغزلي للقصيدة الجو الذي يعيش فيه الشاعر» والذي يملي عليه 
شعره »)( ص100). 

- ويعلق على كلمتى: «أسماء» و«هند» فى شعر الحارث بن حلزة قائلا: 
«فظاهر ار أن الحارث ينسّب يأسماء وبهند» وحقيقة الأمر ليست كذلك. 
وإغما (أسماء» هذه شخصية خيالية تذكر أيضا فى قصة حب المرقش الأكبر 
البكري الذي خرج على ملوك المناذرة» وثار على قومه من بكر من أخذ صف 
أولئك الملوك»(ص101). وتعتبر فكرة «ملابسة الطبع للصئعة» من أطرف 
كشوفات البهبيتي» وقد نوهنا به قبل اليوم في مقدمة كتابنا: اتجاهات التوازن 
الصوتي في الشعر العربي.. وتوجهه في التحليل والتقويم يتلاءم مع تعريفه 
للشعر فى مقدمة الطبعة الأولى الصادرة سنة 1950:: ذكر هناك علاقة الشعر بحياة 
الأمة وحياة الشاعرء وألح على البعدين: الحياتي والفني» ورفض أن يكون الشعر 
مجرد مدح للملوك أو هجاء للأمراء» ثم قال: اولكنه تعبير عن أصفى خلجات 
النفسء وأنقى صور الجمال» والشعر هنا ليس تعبيرا عن حالة عابرة مضتء لا 
تتصل بحياة الناس وإغا هو تعبير عن تلك الجوانب الياقية على الدهر من جوانب 
النفس الإنسانية: «(صوبدي). 
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وَلودا: نصف الباحثء وأتمنى من كل قلبي أن يفعل مستقبلاء لمتع البهبيتي 
االوناو ل ررس ع أرب الو ار 
المقصدية حين قال: ومن الدراسات التي تجاوزت مفهو م المقصدية في مجال 
ا ا كد ال سن عر جا سر 
اليم 0 تجربة 0 لقد 0 عن سات ان 
مقدمة الطبعة الثانية التي صدرت سنة (196) برواج أفكاره وهيمنتها على الكتب 
التي ظهرت بعد طبعته الأولى: وكان يقصد الأعمال نفسها ذات الطلبع الرمزي 
التي اسة ستئنيّت في رد الأستاذ الكريم ‏ من تهمة المقصدية هذا من حيث الجوهر 

- ومن حيث الشكلء فإن البهبيتي ينتمي» على طرافة أعماله» إلى 
الأربعينيات» ولذلك كان من المناسب منهاجيا أن يستشهد المؤلف بالأنداد من 
المعاصرين حتى لا يفترع أبوابا مشرعة» وحتى يكون منصفا. وهؤلاء كثيرون 
ذكرنا منهم عبد الله الغذامي ومحمد مفتاح . خاصة والأستاذ لحمداني يعتمد 
على المنجزات الاجبارة») ل «النقد ا الألماني المعاصراء وهي تستفيد صراحة لمن 
النظرية التأويلية المعاصرة وكذا من السيميوطيقا الأمريكية وخاصة سيميوطيقا 
بورس» (ص14). إن ن المعركة غير متكافئة (بقطع النظر عمن كسبها)(!) 

الخلاصة؛» فهل نعتبر البناء على «مخالفة» الرماني والبهبيتي مجرد عطب 
منهاجي ام إن الامر يتعلق بتقنية خطابية (افتعال خصم.ء او التاريج بخطرة 
استعملت لتعويض شرط تعذر توفيره)؟ إن البناء على مخالفة رأي رمضان عبد 
التواب فى ممجال أسلوبية الرواية يثير الشكوك334. 


4- انظر أسلوبية الرواية . مطبوعات سال.1989.ص.54. 
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503 
البلاغة والنقد الأدبى:2 


(محاورة مع الدكتور محمد مشيال) 


لطالما استشعرتٌ لذة فى قراءة كتابات الأستاذ محمد العمري» قلما ظفرت 
تهاافن قرادي لكان فى العقد أو البلاعة خاضة فى "قانع الغرية الشديفة “ققد 
حرص العمري دائما على أن يثير في ذهن قارئه طاقة التفكير» لا يخوض فيه من 
نشكلات تنم على دعن منقد ونظ زناف لا يرضى بالغازظن» ولا يققب عتد الشائم 
المشترك . لقد كان واعيا تماما بأن وظيفة الباحث البلاغي اليوم هي من قبيل العمل 
التركيبي الشاق» ولأجل ذلك اتسمت جهوهده في البحث البلاغي بالجدة والعمق 
والجدل . وكنت لا أقنع بهذه اللذة التي سرعان ما تتضاعف, عندما أجد نفسي 
وقد ساقتني أفكار هذه الدراسة أو تلك من دراساته سوقا إلى معترك النقاش» 
فلا أتردد في إذاعة ما يعن لي من أفكار غير آبه بالنتائج» لأن ما كتبته في غمرة 
النشوة كان صورة من صور الصدق الذي أفتقده في معظم ما يكتب اليوم من 
مراجعات أو قراءات في الكتب. 

لقد كتبت كل ما نشرته عن تصور محمد العمريء» وأنا لا أعرفه معرفة 
شخصية. وعندما التقيت به لأول مرة في كلية الآداب بفاس : فى أبريل 1994 
عانقني بحرارة وشجعني على مواصلة الطريق العم الاك لم التن يه بعد 
5- من المفيد أن يعلم القارئ أن هذه المحاورة صيغت كتابيا من الطرفين: صاغ الأستاذ محمد 

مشبال أسئلته وبعث بها إلي عن طريق المجلة» وسجلتٌ جوابي عنها كتابيا. وهذه هي 


الطريقة المفيدة فى القضايا العلمية الدقيقة. 
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ذلك» ولكني لم أتوقف عن الاتصال المتحمس بكتاباته التي لا يزال يواظب على 
نشرها حتى الآن. 

وعندها تكرت فيلة الضور مأو غرف بإجراءاسوار معده لم تاتقي أن 
أقترح على أصحابها الاضطلاع بهذه المهمة؛ فلعلها أن تكون فرصة سانحة لي 
وللقارئ الكريم للتحاور في قضايا وإشكالات تشغل تفكيري وتكون ذات صلة 
بالمحور البلاغى الذي خصصته المجلة لعددها الخامس» وقد استوحيتها من 
جميع كتاباته» سواء تلك الغي لازلت أحتفظ ببعض أفكارها في ذاكرتي» أو تلك 
التي فرغت من قراءتها في الفترة الأخيرة. 

محمد العمري: أولاء أنا سعيد بكون ما كتبته مخلصا غير مدخر جهدا أثار 
انتباه قارئ ذكي نقاد واسع الاطلاع في المجال البلاغي مثل الأستاذ محمد مشبال» 
ومسرور أيضا بهذه المحاورة النقدية التي لامست جوهر البحث البلاغي. لقد 
اقتنعت منذ البداية أن أحسن دفاع عن الكتاب هو الذي يضمن بين دفتيه» ويزوّد 
به قبل إخراجه للتداول بين الناس» وإذا لم يستطع الكتاب الدفاع عن نفسه بعد 
خروجه إلى السوق» أو استقطاب من يدافع عنه من القراء فالأجدر به النسيان. 
التدخل الوحيد الممكن يأخذ شكل التوضيح أو المحاورة التعاونية كهذه التي 
تقترحونها مشكورينء ولذلك لن آخذ الكلمة إلا كطرف معني بالمعرفة لا بالدفاع 
عن ككاتت. 


1- البلاغة والنقد 


محمد مشبال: أحب أن أقف معك أولا على مصطلحى ”البلاغة» و«النقد»؛ 
متاك تفرقةامدرسية شائعةيين هنين الغلمين واعل الخقل الأدبي حنت ينهم من 
البلاغة عادة تلك المعرفة التي تختص بدرس خصوصية الاستخدام الفني للغة في 
مستوياتها الصوتية والتركيبية والدلالية» بينما ينصرف مفهوم النقد إلى الدلالة 
الشاملة للتحليل الأدبى الذي لا ينحصر في معاينة الخصوصية الأدبية» بل قد 
يستوعب مجموع الأبعاد التي يتشكل منها كيان العمل الأدبي؛ على هذا النحو 
تمثل البلاغة جزءا من الأراضي الواسعة للنقد لاد وقد يحدث أن يمتد هذا 
الجزء ليكتسح معظم هذه الأراضي» فنصبح أمام ما اصطلحت عليه في كتابك 
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«البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها» بالنقد البلاغى» وقد ينحسر أو ربما يختفى» 
فنصبح أمام أنواع عدة من النقد: «النقد الإيديلوجي» و«النقد الاجتماعي» 
و«النقد النفسي» و”«النقد البنيوي» و«النقد الشكلي» و»النقد الثقافي» .. الخ. 
وبناء على هذا التمييز المتداول» يصبح النقد معرفة شاملة بالعمل الأدبي» بينما 
تنحصر البلاغة في تعرّف ومعايئة ما يختص به هذا العمل الأدبي. 

وإذا كانت هذه التفرقة صحيحة بوجه عامء إلا أن النتائج الدقيقة المترتبة 
عنها لا يجوز التسليم بها بمثل هذه البساطة ؛ فعندما تقول في كتابك المشار إليه 
إن “الوعي بالخصوصية هو البلاغة» وتمييز الجيد من الرديء عن طريق ذلك 
الوعى هو النقد" (البلاغة العربية» ص. 43) فأنت تجرد البلاغة من أحد أصولها 
التي رسختها الثقافة الأدبية العربية القديمة والمتمثلة في التقييم؛ فعبد القاهر 
الجرجاني الذي استخدم مصطلح “البلاغة“ ولم يعرف مصطلح " النقد » ألح 
على ان جوهرها يتمثل في التمييز بين الجيد والرديء» وبين مراتب الجودة؛ وهو 
كان على وعي بأن التمييز ليس حكما جماليا مرسلا أو وصفا مجملاء بل هو 
تفسير وتعليل (دلائل الإعجازء ص .37 و292). إن البلاغة عند الجرجاني تقف 
عند حدود الوعي بالخصوصية» بل تسعى إلى تمارسة فاعليتها في معاينة المزية أو 
تحليل القيمة الجمالية. 

إن التميبز الذي أشرت إليه بين البلاغة والنقد » هو التمييز الشائع الذي 
نتلقفه دون أن نسعى إلى تمحيصه وإعادة بنائه؛ فلاشك أنه مثلما أفضى إلى انتزاع 
وظيفة التقييم من دائرة البلاغة» فقد أفضى أيضا إلى حصرها في حدود الدراسة 
الشكلية لتتطابق مع “الأسلوبية اللغوية” التي حددت معيارها في “النظام 
اللغوي“ حيث صارت علما لرصد وجوه الانزياح؛ أي أن عملا ما يعمد فيه 
صاحبه إلى تحليل الصورة البلاغية (تشبيه» استعارة» كناية ..) في تفاعلها مع 
المكونات النصية الأخرى (الغرضء الإيقاع » الشخصية. المكان؛ الحبكة؛ المعنى 
عن لقد الشير " يف أنررت :اله ذو افرائيجية 'تقدية للحوكه إلى تركيت 
"المواد البلاغية' مع “ المواد المضمونية" و" المواد العروضية و لأنه يقدم تركيبا: 
وتسقاتفسيريا” (اللاغة الغربية؛ .2 ). 


228 


هل البلاغة في نظرك علم لا يملك كفاية المعرفة الجمالية بالنص الأدبء إلا 
عن طريق دمجه في النقد؟ ألا يمكن تصور بلاغة تتجاوز ”المقولات الفارغة“؛ 
بلاغة تعنى بتفسير القيمة الجمالية للنصوص وتعليلهاء دون أن نضطر عندئذ إلى 
إعادة تسميتها ب”النقد؟ ألا ترى أن البلاغة باعتبارها معرفة باللغة الأدبية» 
ينبغي ألا تحصر في حدود ""النظرية البلاغية "» وأنها تظل بلاغة حتى وإن لم 
تسع إلى " استخلاص القوانين الكلية" والتصقت بالنصوص بحثا عن الظواهر 
الجمالية التي لا تخضع لقواعد جاهزة؟ 

محمد العمري: السياق الذي جاءت فيه الجملة المستشهد بها (7الوعي 
باتصبوايي هو البلاظة .») هو سياق ردم الهوة بين البلاغة والنقد» خاصة في 
التراث العربي؛ احتياطاً من اختلاط الأمر على قارئ كتاب: البلاغة العربية» 
حين يجد تحت هذا الكتران لعديعا عن أغيين متطرئ النقد العربي» أقتصد قدامة 
بن جعفر وحازم القرطاجني. ويجد النقد التطبيقي ما قبل النظري» ويجد 
الخصومات الأدبية والاختيارات الشعرية وعمود الشعرء وغير ذلك ما هو داخل 
في برنامج النقد في الجامعات العربية» فيقول هذه كتب في النقدء أو هذه 
قضايا نقدية أقحمت في التأريخ للبلاغة. ولذلك فالتداخل بين البلاغة والنقد 
هو القضية التي أدافع عنهاء وهو سائر في اتجاه احتلال البلاغة للرقعة الأدبية 
كما وقع مع الشكلانية الروسية والشكلانية الجديدة» والبلاغة السميائية. وهذا 
الاتجاه هو الذي أعمل لتثبيته بخطوات تطبيقية وتنظيرية وتاريخية أدبية (انظر 
مقالنا البلاغة العامة والبلاغة المعممة). لدرجة أن أحد الزملاء نعت تصوري 
ممازحاً بالإمبريالية البلاغية»: ولذلك فأنا لا لك البلاغة متاعها بل ضيفت 
إليها. خاصة حين أدفع في انهاه الحجاج والخطاب التداولي عامة» فبهذا البعد 
تتجاوز البلاغة حدود النقد الأدبي» ولي في هذا المجال محاولتان: في بلاغة 
الخطاب الإقتاعي ودائرة الحوار. ْ 

لنرجع مثلا إلى المقررات الجامعية في المغرب والمشرق معاء إن مقرر 
النقد فيها يدور حول الملاحظة ما قبل النظرية (النقد التطبيقي الانطباعي) ثم 
الخصومات الأدبية وما يتفرع عنها من قضاياء خاصة السرقات؛ وعمود الشعر 
والبديع والأغراض الشعرية. .الخ 
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إن تحويل هذه المباحث إلى قضايا بلاغية يقتضي الكثير من العمق والمرونة 
النظرية والتأويلية لإدراك علاقتها بالسؤال الأدبي. انظر مثلا كيف حول الجرجاني 
“السرقات” من مبحث للخصومة بين السابق واللاحق إلى مبحث لساني نصي 
بقطع النظر عن هذه الاعتبارات الخارج نصية. 

وفي.سياق عملي لا يتعلق الأمر بصحة التفريق وخطته بل يتعلق بتاريخيتهةة”. 
فالأمر يعالج من موقعين ولكل موقع منطقه. هناك موقع قراءة القراءة» أي تقدير 
تصور الآخرين» وهناك موقع التصور الخاص أو المشروع المعتمد المراد الوصول 
إليه عبر خطوات. 

فأما بصدد الخصوصية فالأمر دقيق» فإذا نحن لم نعتمد على السؤال 
الجوهري والقيم المهيمنة فإنناء في مجال الإنسان وعلومه» سنجد كل شيء 
عضراتي تليق «السوان الجوهري مثلا في بلاغة الجرجاني هو الخصوصية» 
والغرض والامتداد التطبيقي هو المفاضلة بين الأقاويل. والسوّال الجوهري عند 
قدامة» منذ المقدمة» بعكس ذلكء هو تمييز الكلام (المفاضلة)»ء والامتداد هو: لماذا 
كان هذا التميزء ولذلك فليس في المسألة تجريد من الخصوصية. 

أما ببخصوص سؤالكم: ألا يمكن تصور بلاغة تتجاوز «المقولات البلاغية»؟ 
فقد فهمت من «المقولات البلاغية» أمرين: الأطر النظرية والمفاهيم البلاغية (أو 
الصور البلاغية) مثل الاستعارة. إذا صح هذا الفهم فجوابي بالإويجاب » لأن هذه 
الأطر أو المقولات هي التي تنقلنا من عالم الأشياء والوقائع إلى عالم العلاقات 
حيث تبدأ المقايسات لكشف وجوه الاختلاف والاتتلاف» أي النظر النسقى أي 
العلمي» وعملي يرتبط بهذا النظر لا بالنظر التصويري الذي يلتقط الواقع كما 
هو. وإذا كان ذلك كذلكء كما يقول الفقهاء» فلا يمكن للبلاغة باعتبارها معرفة 
باللغة الآدبية أن تعني شيئا غير «النظرية البلاغية» والمفاهيم الكبرى المؤسسة لها. 
لقد تحدثت في مقدمة كتابٍ ال افاي الشعري عن بلاغة الرصد وبلاغة 
التنظيرء وابلاغة الرصد): عررض الاسم لأن الرصد مجرد خطوة ضرورية 
لبناء النظرية» كل نظرية علمية. 


6- أي بوجود التقريب في المتن الذي أعالجه (التراث العربي) في الواقع الحالي الذي تمارسه. 
في تعليمنا خاصة. (لاحق). 
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ولذلك فليس النقد هو الذي يعطى البلاغة الكفاية النظرية؛ فما سميئاه نقدا 
تطيقيا هو نقنته نا يناه بلاغة الرصد, والعائق لأسقلول البكافة لكل الراقعة 
ليس في موقفي وفهمي أناء بل هو في المجال الثقافي الذي نعمل فيه من يصدقني 
حين أجعل البلاغة علما كليا يستوعب النقد الأدبي ؟! المشكلء كما يقال» فى 
عناد الديك الذي يصر على اعتبار الآخر حبة عدس. لقد بلغني» 0 
بلغني, أن كتاب البلاغة العربية لم يجد موقعا في لجان جائزة المغرب» حيث 
ظطلت تتقاذفة للدئة ”الثقد والدراسات الأدري * ولجنة “العلوم الإتسائية قد 
أقصي منذ البداية من مجال الدرس الأدبي والإنساني من طرف أناس يعرفون ما 
هو النقد دون أن يسمعوا عن البلاغة أكثر مماسمعوهٌ عن علم الفرائض» ونواقض 
الوضوء”337. 

وعموماً فإن سؤالكم الموالي أكثرٌ إنصافا بصدد هذه الجزئية . 


-2 البلاغة والسمات 


محمد مشبال: لعل أهم الغايات التي سعيت إلى تحقيقها في قراءتك للبلاغة 
العربية تتمثل في «مراجعة مفهوم البلاغة المهيمن» و(إعادة الارتباط بين البلاغة 
وتاريخ الأدب والنقدء أي بالحركة الدائرة حول النصوص الحية وعملية الإنتاج» 
(البلاغة العربية» ص.2 )؛ أي إنك ترومء كما توحي هذه العبارات» صياغة 
مفهوم للبلاغة يتجاوز القواعد وسياق النظام اللغوي إلى الخطاب على نحو ما 
تجسده نصوص الشعراء. وإذا كانت هذه الغاية واضحة فى كتاباتك التطبيقية» 
التى عالت أفنهااتوظيت الر نيه البلاغي اليو فى التقسيير باذغة الكتعر العربي 
تنسيزا جماليا يراعي التحولات الفنية لهذا الشعر في أطواره التاريخية المتعاقبة 
(اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي)؛ فإنها لم تتضح في هذا الكتاب 
المخصص لدراسة البلاغة العربية في أصولها وامتداداتها . 


337 وشاء الله أن يكذّب حدسّهمء ويقود الكتابُ المبعد أعمالي الشعرية والحجاجية نحو جائزة 
الملك فيصل العالمية. وكان مو ضوع المنافسة: : خدمة البلاغة العربية. لقد فهم» في نهاية 
المطاف. أني أبنى بلاغة عربية (تعليق لاحق). 
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إن تاريخ البلاغة العربية يشهد على أن الاتجاه نحو ضبط السمات المرتبطة, 
بالنصء أمر لازم الخطاب البلاغي العربي وشكل في أحيان كثيرة عنصرا حيويا 
في منظومته؛ ولا أدل على ذلك من كتاب «منهاج البلغاء» الذي جسد البلاغة 
بمفهرمها الحي؛ أعني البلاغة التي تنزع إلى قراءة الإبداع الشعري وتجاوز 
الوجوه البلاغية ذات الطابع اللغوي الخالص. 

لقد سنحت لك فرصة قراءة هذا الكتاب حتى تؤكد تلك الغاية التي 
أفصحت عنها في مقدمة عملك؛ ولكنك لم تسلك هذه الوجهة» وظل عنوان 
قراءتك لمشروع حازم: «البلاغة النقدية أو النقد البلاغي» لا ينسجم مع 
محتويات القراءة المقترحة؛ أريد القول إن قراءتك للبلاغة العربية لم تعمل على 
رصد لحظات انفتاح البلاغة على السمات الإبداعية التي أفرزتها الخلصوص 
الشعرية» وهو ما كان يقتضيه في نظري طموحك إلى «البلاغة النصية» أو ما 
أسميته ب «البلاغة النقدية». ١‏ 

محمد العمري: أظن أن تجاوز البلاغة للقواعد المعيارية إلى الخطاب فى 
سياقه التاريخي أمر واضح في كتاب البلاغة العربية؛ واضح في هيكلة الكتاب 
قبل تفاصيل جزئياته. يتجلى ذلك فى الحديث عن علاقة البلاغة بالنقد التطبيقى 
والخضونات الأدينة والأسكلة الذهية (التنزيه والإعجاز)» وفى ري لمعن 
(البيان) كما هو واضح قن القراءة العربية “للبلاغة اليوثائيةء. فهذه المباحث 
كلها وغيرها تُبعد البلاغة عن تقرير القواعد... وقد ببنت في دراسة الأسرار 
للجرجاني أن الأمثلة المسعفة لنظريته في «المفارقة» و»البناء على الصور» مستقاة 
من الشعر العباسي من شعر ابن الرومي وغيره» إنه ينظر للشعر الطليعي؛ في 
حين ينظر ابن سنان للشعر الكلاسيكى. فالمقابلة بين ابن سنان والجرجانى كما 
بينا ليست في اختلاف الخلفية الأبديولواجية وحسبء. ولكن في القن متمد أ 
الأخوذ بعك الاعتبار: ْ 

ولذلك ينبغي الانتباة إلى اختلاف انفتاح كتاب تحليل الخطاب الشعري 
على النص باعتاره كتابا منظراء وانفتاح كتاب البلاغة العربية باعتباره كتابا 
مؤرخا؛ يصف واقعا ولا يصنعه. والكتاب الذي نذر نفسه للتأريخ للشكل في 
الشعر العربي هو كتاب اتجاهات التوازن في الشعر العربي. 
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أما بصدد حازم فالذي شغلني في قراءته هو النسق والنظام» وقد عانيت 
من بتر الكتاب , والصفحات القليلة التي كتبتّها عنه هي ثمار ثلاث سنوات من 
التأمل» إنه عمل صعب إلى أقصى حد. 

- ولم أفهم كيف يُقرأ الإبداع مع “تجاوز الوجوه البلاغية ذات الطابع 
اللغوي الخالص" » وال حال أن النص عمل في اللغة كني أن يؤدي هذا المنزع 
إلى الانطباعية . وهي خطيرة حين يعمد إليها من لم يتشبع بع بالمعرفة البلاغية مسبقًا. 


3 البلاغة النصية 


محمد مشبال: يفترض الحديث عن «البلاغة النصية» أو «بلاغة النص» 
في حقل الأدب» أن يصيخ المحلل السمع امو ا 
المخصوص ويتقصى سماته الفريدة. وهو ما يعنى أن البلاغة الأدبية تتجاوز 
المستوى اللساني إلى المستوى النصي بما معدن من مكونات تبعل «البلاغة 
النصية» مفهوما حيويا غير قابل للضبط الصارمء أو التحجر في قوالب ثابتة 
وجاهزة. 

تويحايلاك مادج من الحكي العربي الكلاسيكي (مجلة الصورة. عدد 4) 
تبين أن ما اصطلحت عليه ب «التحويل الحكائي للاستعارة» يمثل سمة بلاغية في 
هذا الحكي. وهذا في نظري صحيح ويجري على كثير من الحكايات في النثر 
العربى. ولكن الذى أود الوقوف عنده» هو ماذا قتصدث عندما وضعت إطارا 
غانا لدوايتاك في 1 العنوان «البحث عن بلاغة للنص)؟ هل مفهوم البلاغة 
لا يستقيم إلا بوجود حد من الحدود التي صيغت في إطار بلاغة اللغة؛ وهو 
هنا «الاستعارة» ؟ ألا يمكن بلورة بلاغة نصية من غير الرجوع إلى هذه الحدودء 
خاصة أن الحكايتين اللتين توليت تحليلهما يمكن قراءتهما خارج معيار الاستعارة 
أو خارج دائرة «البناء على الصور» دون أن تفقدا انتماءهما للكون البلاغي؟ 
وبشكل بسيط يمكن القول أن معظم الحكايات» في التراث العربي» تنطوي على 
حكمة تريد توصيلها أو مضمون خلقي تنطلق منهء وقد لا يهم بعد ذلك أن يتمثلا 
في استعارة أو مثل أو تشبيه أو صورة أو فكرة؛ لأن الذي يواجهه القارئ في 
النهاية هو النص ال حكائي الذي تمثل «الحكمة» أو «العبرة» مكونا في بلاغته؟ هل 
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تعتقد بأن البلاغة النصية لا يمكنها أن تحقق نتائج إلا عن طريق النمذجة أو الولاء 
لمقولات ١‏ بلاغة اللغة» كما رأينا في هذه الدراسة التي تَشْبئتٌ بمقولة الاستعارة؟ 

محمد العمري: فى هذا السؤال عدة قضايا جزئية تقتضى أجوبة منفصلة 
مباشرة: 1 1 

أولا: "النصي» لا يناقض «اللساني»» بدليل وجود لسانيات للنص أو علم 
النص»ء كما عند فان ديك. 

ثانيا: التحجر غير مقبول في المجال العلمي عامة وبدون تحديد. وبخصوص 
القيفانة الصرابة نعية ين العلوم العتلية والعلر م الرخية كما بعر حفس 
الدارسين المحدثين. فالعلوم الإنسانية» ومنها علم الخطاب أي البلاغة علوم 
رخوة» ولكنها تعيش نظاما في نطاق رخاوتهاء إنها أشبه بمجموع مترابط بخيوط 
مطاطة ولكنها موصولة وحاضرة تشد بعض أجزاء الموضوع إلى بعض مهما 
وقع من تحرك في المسافة الفاصلة بين الأجزاءء على عكس ما تسعى إليه العلوم 
الصلبة الرياضية والفزيائية من حصر للمسافات بدقة. 

ثالئا: «التحويل الحكائي للاستعارة» لا يمثل سمة لكل الحكي بل 
لبعضه؛ ومن ذلك الأمثلة التي اعتمدناهاء فهي تحتوي استعارات تفرض 
نفسها على المحلل» ولا مجال لتجاهلها. وليس في تحليلنا ما يدل على أنها 
القعانة ا لوعي لبييق عو لاغ رضي »وس كرد مني تطافر دير دن الكت 
الحالات الأخرى الجديرة بتوسيع الدائرة. والاستعارة كما تعلمون مفهوم كبير 
يتوسع حتى يضم كل صور التعويضء ويضيق حتى لا يتجاوز صور التعويض 
المبنى على المشابهة. أما أن تكون «الحكمة» أو «العبرة» مكونا بلاغيا للحكى 
بعضًا أو كلافى الغرات العربى أوغيرء فشي ءالا استوعيه لم أصادف فيماقرأنه 
ما يساعدني في فهم المقصودء بل ربما دل القول بأنها الغرض أو "المضمون 
الخلقي»» كما جاء في كلامكم» على أنها ليست من البلاغة» لأن موضوع 
البلاغة هو الأشكال لا المضامين . فالبلاغة تنظر إلى المضامين فى إطار تشكلهاء 
أما خارج الشكل فالمضامين تنتمي إلى مجالات أخرى: الأفكار أو الأخلاق أو 
القيم. 


كامس ا اله ٠.‏ 0 
قلتم: لهل تعتقد .ا معد ممم إلخ» ! 
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لا علاقة للمسألة بالاعتقاد ولا بالتشبث . المسألة أ أبسط من ذلك :واجهت نصا 
مُعجبأء فحاولتٌ كشف وجه إعجابه من خلال ل ما تجمع عندي من أدوات خاصة 
في ا الذي طرح فيه السوّال: الميدان البلاغى فى بعذه الأتطزوبولوجى 
والمعرفي. إن في التحليل أشياءً غير مصرح بها. أما اعتماد #بلاغة اللغة» فراجع 
لأنها البلاغة المناسبة لنص لغوي» وللصورة (الفوطوغرافية) بلاغة» وللأداء 
البرسي هن الحفية لاع كيا امن 


4. أصول البلاغة 

محمد مشبال: تطرةً قت في كتابك «البلاغة العربية» إلى كرا المختلفة 
ل لتي أسهمت في نشأتها وفيى صياغة أصولها ومفهوماتها وتفسيراً سئلتها التكوينية؛ 
ل العوامل ما وضعت له عنوان «البلاغة ومعيرة اللغة»» حيث أظهرت 
كيف أن تقعيد اللغة قاد إلى رصد التوسع اللغوي في القرآن والشعر؛ أي أن 
جزءا من التفكير البلاغى العربى نشّأ عن تأمل العلاقة بين النص والمعيارء وأن 
ثمة قواعد تيز النص ولا يتسع لها المعيار؛ وهي ما أطلقوا عليها تارة اسم«المجاز) 
وتارة اسم «الضرورة الشعرية». على هذا النحو أمكنك أن تحلل بتفصيل عملين 
بلاغيين هما «مجاز القرآن» لأبى عبيدة و«معانى القرآن» للفراء. بينما اقتتصرت 
فى تناول «(#كتاب سيبو يه ) و!الخصائص» لابن جنى على مبحث الضرورة» 
باعتباره المفهوم البلاغي الذي نشأ عن النظر إلى النص في سياق علاقته بالمعيار 
اللغوي. والحق أن حصر تحليل الكتابين في هذه الزاوية فقط دون غيرها ينطوي 
على إفقار لمادتهما البلاغية. فالقارئ المدقق لكتاب «الخصائص» لا يلك القفز 
على مفهوم «شجاعة العربية» ومدى صلته بالبحث البلاغي؛ فقد كان ابن جني 
ينظر إلى اللغة العربية باعتبارها نسقا إبداعيا فى ذاته؛ أي أن التفكير البلاغى عند 
ابن جني (وعند سيبويه أيضا) لم ينشأ عن علاقة النص (الشعر والقرآن ..) 
بمعيار اللغة القياسية فقط » ولكنه نشأء على نحو أساسء عن علاقة اللغة (العربية 
باعتبارها إبداعا جماعيا) بمعيار مجرد يصطنعه البلاغي لتقصي أوجه وسمات 
الوبداع فى هذه اللغةع التى وصفت بالحكمة والإتقان. إن نظرة ابن جنى إلى 
اللغة العربية تنطوي على طموح إلى إدراك ما تحمله هذه اللغة في أعطافها من 
أسرار وخخصائص الإبداع ؛ وهذا سبيل يقود مباشرة إلى البلاغة. 
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أريد أن أعرف موقع ابن جني وسيبويه في تاريخ التفكير البلاغي العر 
ا با تروت ارد لام ها 
البحث البلاغي العربي. 

محمد العمري: يظهر أن هناك سوء تفاهم بصدد التعامل مع كتابي 
سيبويه وابن جني» فأنا لم أعلن في أي موقع من كتابي عن نية قراءة الكتابين 
2 جوااكوة ادتكاء ركان عي فرع قضية واحدة معحددة. ولذلك فقد 
كنت أقفز فعلا فوق كل ما لا دخل له ة في الموضوع حرصا مني على انسجام 
التبضث» ولافك أن القراء# التسنقية تقغضى" التضيحة ركفية كير م الضيلة 
المعرفية الجاهزة» وكثيرا ما نمجد صعوبة مع الطلبة الباحثين حيث يعز عليهم أن 
يتخلوا عن جوانب من الحصيلة التي جمعوها خلال إعداد المادة. ومع ذلك» 
ليس مفهو م شجاعة العربية» من المفاهيم المتخلى عنها كما جاء في سؤالكم» بل 
اعتبرته المفهو م الكامن وراء مفهوم المجاز عنده ...الخ: 

وبخصوص تفصيل القول» فالكتاب الوحيد الذي استقصيته هو مجاز 
القرآن» لأنه هو نفسه مشروع لاستقصاء «المجازات» أو «التوسعات» القرآنية. 

أما تساؤلكم «أريد أن أعرف موقع ابن جني وسيبويه في تاريخ التفكير 
البلاغي العربي»؟ فجوابى أنهما يوجدان خارج السؤال». يدخلان ككل 
اللمانين باب الامتداد في مجال النشاط اللغوي» ويخرجان كما يخرج كل 
اماي كن يطيروه على جك الواواعة تبر 1 لطر ديفي البادعة كيه عمدر 
أطروحاتهم عن استيعاب المساحة النصية للآداب. لذلك جعلت عمل النحاة في 
باب الكشف من الخارج» أي من خارح الننوال النااغي 

ل لي ل 
تطوير السؤال البلاغي» ولدي أمل في أن يفهم القراء استراتيجية الكتاب » وهي 
تعدد المنطلقات وتفاعل المؤئرات» وذلك لتلاقي النقاش غير النافع حول الأصيل 
والدخيلء» العربي واليوناني. 


5- الصورة والتصوير 


محمد مشبال: ركزت معظم الأبحاث البلاغية العربية الحديثة جهودها على 
درأاسة «الصورة الشعرية) ف في التراث البلاغي والنقدي العربي» ولم يكن هذا 
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التركيز نابعا - في المقام الأول - من أهمية هذا المكون في الثقافة الأدبية العربية: 
بقدر ما أملته سيطرة هذا المفهوم على النقد الجديد (النقد الأنجلو أمريكي) الذي 
تبنى مقولاته أبرز الباحثين العرب فى حقل البلاغة. والملاحظ أن هؤلاء نزعوا 
في الأغلب الأعم منزعا تقييمياء ركان منهجهم ينحصر في إصدار الأحكام 
على البلاغة العربية ناعتين إياها بالتقصير في إدراك المعنى الوجداني للصورة 
الشعرية» وسيطرة العقل والمنطق على بنياتها ووظائفها » وتغييب دور الخيال في 
تشكيل مفهومها. 

والحق أن هذا المنهج التقييمي لم يكن ليفسح المجال لتحليل مفهوم الصورة 
أو التصوير فى التراث البلاغى العربى واكتشاف مساره ودائرته الجمالية 
المخصوصة. فم أسهل القول إن ع لامر الجرجانى كان يدرك الصورة 
الشعرية إوراكا حسيا عتلانيا! ولكن مااليين سهلو هو تهاوز التقنيم إلى :التتسير 
يقول لنا البلاغيون المحدثون إن مفهوم الصورة الشعرية عند القدامى لم يتبلور 
في نطاق الوعي بدور الخيال الخلاق وما يستتبعه من إدراك للعلاقة العضوية بين 
الشكل والمضمونء ولأجل ذلك انحصرت وظائفها في دائرة التزيين والإقناع ولم 
ترق إلى أن تصير ضربا من الكشف والخلق. ولكن هؤلاء لا يقولون لنا كيف 
انتقل مفهوم الصورة بين الجاحظ وقدامة وعبد القاهر في سياق الوعي بالمشروع 
البلاغي الذي رام عبد القاهر صياغته» حيث تحتل فيه (الصورة» موقعا مركزيا؛ 
باعتبار أن ما أسماه ب «صورة المعنى» يشكل الموضوع البديل لعلم البلاغة 
الذي انشغل عند غيره بالألفاظ أو المعانى» وقد جاهد فى كتابه «دلائل الإعجاز) 
اللدلسوعاى الها نت وتيني نهنا فىمصطاح لصوو 

في كتابك «البلاغة العربية» ص. 2244 أشرت على نحو دقيق إلى أن مصطلح 
«الصورة» في التراث البلاغي العربي لم يكن المقصود به المفهوم السائد. بل 
كان يستوعب جميع المعطيات اللسانية "صوتية ودلالية ونظمية»؛ أي أنه منهوم 
جمالي يستوعب جميع مكونات الشعر مثلما كان يستوعب عند أرسطو جميع 
مكونات النص المسرحي. لكن يبدو أن تطور البحث البلاغي في العصر الحديث 
ونزوعه نحو الدقة والصرامة حالا دون استمرار أو تطوير هذا المصطلح بمفهومه 
المشار إليه. هل توجد في نظرك أسباب أخرى كانت وراء انحسارء أو اختفاء. 
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مفهومي الصورة والتصوير من الدراسات البلاغية الحديثة» على الرغم من 
جذورهما العميقة في التراثين اليوناني والعربي؟ 

محمد العمري: لاشك فى أن التفاعل بين الثقافات يؤدي إلى تغير معجالات 
الاهتمام» وليس ذلك راجعا 5 الاختلاف مجرداء ولكنه راجع أساسا 
لوجود تفاوت في مستوى طرح الأسئلة والنضج النظري. ولذلك فمن الطبيعي 
أن تثير مباحث مثل الصورة والإيقاع اهتمام الدارس العربي المطلع على الثقافة 
الغربية المتقدمة؛ لأن هذه المفاهيم تقدم إمكانية تنظيم المعرفة البلاغية العربية التي 
فقدت البناء الإشكالي الدال بعد عصور من الاجترار. وقد بنيت تلك المفاهيم» 
حتى في الغرب. على علاقة نقدية مع التراث الأدبي القديم باعتباره تراثا تغلب 
عليه الخطابية بما يمثله من عناصر شفوية وحجاجية. 

ولو مورس هذا البعد النقدي التطبيقي بكفاءة عند النقل إلى العربية لسها 
عملية تبييئ المعرفة تللق الكيمؤز يقرية الأطر العرقية المسيناةة ولد ارت 
سلوك هذا المسلك في كتاب البنية الصوتية مثلا. وفي هذه الحالة ينتقل الحديث 
عن الخصوصية إلى التفاصيلء» فلا يبقى عائقا بين الثقافات. 

وملاحظة تضييق أفق الصورة المشار إليه ملحوظ فيما كتبه كل من مصطفى 
ناصف وجابر عصفور ومن تأثر بهما. وقد تركزت على أثر هذه القراءة مفاهيم 
أعتقد أن فقرات طويلة مما كتبته عن الجرجاني سواء في مجال الإيهام أو الهممس 
الشعري أو البناء على الصورة كفيل بتنبيه القارئ إلى ما في تلك القراءة من حيف. 

أما أن الجرجانى يدرك «الصورة الشعرية إدراكا حسيا عقلانيا» فأخشى أن 
يوقع القارى فى التدى سودي وقد يحنت الى مخف العوية از ووه لحي 
والعقلية عند الجرجاني. 

وتما يلزم تدقيقه أن حديث الجرجاني عن الصورة مرتبط بمفهوم الانزياح 
من ممجاز وكناية» ولا يعدوه إلى غير هذا النوع من الصور بخلاف من سبقه من 
البلاغيين الذين يجعلون اللفظ مرادفا للصورة حسب قوله. والجانب التصويري 
عند الجرجاني هو الذي جمعه السكاكي في مبحث علم البيان. 

ولم يتطور مفهوم الصورة في البلاغة العربية لأنه مفهوم نسقي بنائي يقتضي 
بيئة فلسفية تعمق النظر في العلاقات», والحال أن الذي انتشر وغلب هو إحصاء 


2038 


الصور البديعية فى غير نسقء» والمحاولات التنسيقية التي بذلها بعض البلاغيين 


6- البلاغة والقراءة 
محمد مشبال: يمثل بحثك في تاريخ البلاغة العربية قراءة وتجاوبا صراعيا 
مع أحد الاتجاهات التقليدية في البحث البلاغي والنقدي بالمغرب؛ والمقصود 
به فئة من الباحثين الذين وجهوا دراساتهم للبحث في قضية المصطلح البلاغي 
والنقدي. ولقد أوجزت نقدك لهذا الاتجاه (إن صح أنه اتجاه !) بشكل صحيح 
تماماء عندما قلت: (إن التعرف على النظام المصطلحي يتطلب الخنوض في 
اشتغال النظرية» (البلاغة العربية» ص. 18). ومعنى هذا أن الذي يتوخى 
تحديد المصطلح عند ناقد أو بلاغي قديم على سبيل المثال» عليه أن يدرك أن 
موضوع عمله ليس مجموعة من الألفاظ؛ ولكنه مجموعة من السياقات المعرفية 
والإيديولوجية المتجاوبة والمتعارضة؛ أي أن هناك حقلا مركبا يقتضى الخوض 
فيه أن يضطلع الباحث يإجراءات تحليلية وتفسيرية وتأويلية تمثل شكلا من أشكال 
التفكير النظري. 
من هذه الزاوية أرى أن كتابك في تاريخ البلاغة العربية» يمثل قراءة غير تقليدية 
لتراثنا البلاغي؛ حيث تم النظر إلى هذا التراث باعتبار أنه مجموعة من الأنساق 
والمشروعات التي تستوجب إعادة بنائها وتركيبها؛ وهذا منهج مخالف للخطط 
التي سارت عليها الأبحاث التقليدية التي تعاملت مع التراث البلاغي باعتبار أنه 
مجموعة من القضايا المسلم بهاء أو مجموعة من المصطلحات أو الأفكار المعلنة. 
غير أن البحث البلاغى العربى الحديث لا تمثله هذه الدراسات التقليدية 
التي لم تستطع أن تثبت حضورها في حقل الثقافة العربية» ولكن تمثله جهود جادة 
بذلها بلاغيون متنورون» أمثال شكري عياد» ومصطفى ناصف, وجابر عصفورء 
ونصر أبوزيد» وألفت الروبي» وغيرٌ هؤلاء من البلاغيين العرب في حقل بلاغة 
الأدب بأجناسه المختلفة. لماذا لم نقرأً أصداء قراءات هؤلاء في تصورك للبلاغة؟ 
محمد العمري: وجّهت نقدا مباشرا صريحا للاتجاه التراكمي في مجال 
البحث المصطلحي في التراث في مقال نشر في مجلة فكر ونقد بعنوان: الدرس 
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الأدبى والنسق المعرفى. أما كتاب البلاغة العربية فأعتقد أنه يحاور الكتابة غير 
النسقية باتجاهيها التراكمي والانتقائي: الاتجاه الذي يقدس القديم ويسعى إلى 
إعادة إنتاجه والاتجاه الذي ينتقي منه لمعا خارج سياقها. 

تجونا أق ن علذن لطا المانة لاسرا أن المي مر ماه 
الجرجاني» بتطور عَنَى فيه الشيءَ ونقيضه. قبل أن يخضع لصياغة جديدة في 
الدلائل» فإني أنتقد كل من يقول: المعنى عند الجرجاني هو كذا مستشهدا بنص 
من هذه الصفحة أو تلك. والذي يقول ذلك موجود في الاتجاهين معا. 

وقد بينت في مقدمة الكتاب موقع عملي بين الجهود المبذولة في إطار التأريخ 
للبلاغة العربية؛ كما بينت في تمهيد الفصل المخصص للقراءة العربية للبلاغة 
اليونانية اختلااف لابج يجين القرائية والتوثيقية. وقد تلافيت الخوض في 
الخلافات الجزئية حتى لا أشوّش خطةالكتاب الهادف إلى التغطية الشاملة للرقعة 
الواسعة للبلاغة العربية . وأملي أن يفتح كل مبحث موجز منه بابا للاجتهاد» وقد 
كانت فصول موشبوع نقاش وحوار مع طلبة الدراسات العليا ألهمتُ بعضهم 
موضوعات دقيقة حيث ناقشنا في السنتين الأخير تين أطروحتين أثارتا الإعجاب : 
الأولى للطالب محمد أبا في موضيوع : أثر الكلام في البلاغة العربية» والثانية 
للطالب محمد وهابي في موضوع: القراءة العربية للبلاغة اليونانية» وكلاهما 
أتى بالجديد وعمِّقَ الموضوعٌ في جوانب اكتفيت فيها بالإشارة» أو لم أتطرّق لها 
أصلا. 


7- مجلة الصورة 

محمد مشبال: يعد محمد العمري أحد مؤسسى مجلة دراسات لسانية 
أدبية (وأضيف إليها لفظ سيميائية لاحقا)» التى استعجابت فى الفترة التى صدرت 
فيها أعدادهاء بين أواسط الثمانينات وأواسط التسعينات» إلى جيل جديد من 
الباحثين الجامعيين الذين وجدوا فيها مئيرا للتعبير عن رؤاهم المنهجية وإشكالاتهم 
الأدبية التي لم تكن لتستوعبها سوى ممجلة متخصصة تحمل على عاتقها السؤال 
المعرفى الذي كان يعتمل بقوة فى الجامعة المغربية فى بداية الثمانينات. الآن 
يمكننا القول أن هذه المجلة اضطلعت بدورها في تقديم مجموعة من الباحثين 
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الجدد» كما اضطلعت بدورها في مواكبة هاجس تجديد أدوات البحث الأدبي 
واللغوي. 

ماهو فى تقديرك الدور المنوط بمجلة مثل «الصورة» فى هذه الفترة التى 
توت نيه الأسكلة» ولوزيم لوال المناهج ذلك البريق الذي تمتعت به منذ 
عرو بعت 

ألا تعتقد بأنه آن الأوان للثقافة الأدبية العربية أن تكف عن استعارة الإشكالات 
واحتذاء الأفكار وأن تجتهد في صياغة أسئلتها؟ 

كيف السبيل لمجلة بلاغية ونقدية (وفلسفية) أن تساهم في خلق حقل 
للأفكار الأدبية لا يجعلنا مجرد تابعين ومرددين؟ 

و بعبارة أخرى هل تعتقد أننا حقا في مرحلة يجب أن تضطلع فيها مجلة» 
مثل «الصورة»» بدور خلق ثقافة أدبية ونقدية تستجيب لواقع مغاير تماما لما كان 
الحال عليه في السابق» خاصة أن أصحابها (أو فئة منهم على الأصح) يصدرون 
في تصورهم للأدب عن المشروع النقدي والبلاغي الذي صاغه محمد أنقار في 
دراساته المختلفة حول الرواية والنص المسرحي؟ 

محمد العمري: مبدئيا أنا سعيد بتقويمكم لمجلة دراسات» فما ذكرتموه 
باعتباره إنجازا واقعا كان عندنا أمنية وهدقا. 

أما بصدد تغير السؤال الأدبى والدور المطلوب حاليا من مجلة علمية فى 
هذا المجال» فمن المفيد النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى. فإذا حدث تغير حقا 
فينبغي النظر هل كان في الاتجاه الإيجابي أم السلبي؛ لقد انحسر فعلا سؤال 
المناهج ولكن هل تقدم الوعي المنهاجي وضبطت متطلباته؟ لست متفائلا في 
هذا الصدد بالنظر إلى ما يناقش من رسائل جامعية في الموضوع . ولذلك فبدل 
استعمال كلمة «بريق» أفضل كلمة «الأولوية» تلافيا لما قد توحي به الكلمة الأولى 
من زيف وخداع . هل حال الدرس الجامعي الآن يبشر بالخير» ماهي المؤلفات 
التي تضيف جديدا اليوم؟ كان شاغلنا في مجلة دراسات أدبية ودراسات سميائية 
هو تقديم المفاهيمء وفتح حوار بين القديم والجديد. وبين العربي وغير العربي» 
والمطلوب من مجلة متخصصة الآن في نظري هو: 
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نقد المفاهيم في إطار مقارن. 

٠‏ تقديم تطبيقات ناضجة لباحثين استكملوا أدواتهم. 

٠تأكيد‏ البعد البيداغوجي للبحث العلمي ومقاومة الإنشائية. 

من خلال هذه المهام سيتبين فيما إذا كنا قادرين على إجراء حوار مع الآخر 
الذي يفرض نفسه من خلال منجزات علمية متقدمة لا غبار عليها. إن الخروج 
من جاذبية الآخرء مع ضمان عدم الرجوع إلى الوراءء لا يتعلق بقرار يُعلن» بل 
بعمل دؤوب منهك. ولذلك فإني لا أرتاح لكلمات مثل ”استعارة الإشكاليات» 
و«الاقتداء» بمعنى الاستيلاب» لأنها مستعملة كثيرا من طرف خصوم الحداثة. 
إن الأمر سهل بالنسبة للسلفية الأدبية وحدها. 

5 0 

إن المهام التي ذكرتها اعلاه كانت من ضمن قاعدة مشروع لإنشاء جمعية 
بلاغية وطنية فكرنا فيه منذ حوالى ثلاث سئوات» حالت دون الاستمرار فيه 
ظروف صحية؛ وكان من المنتظر أن نخاطبكم فيه أنا والأستاذ محمد الولي في 
اللقاء المقترح حول أعمال الأستاذ محمد أنقار لو سارت الأمور على ما يرام. 
اتمنى أن تجد الفكرة من ينهض بها من ذوي العز م . 
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القسم الثاني: 


حوارات 


يضم هذا القسم مجموعة من الحوارات» تعلق بعضها بصدور كتاب» 
وبعضها بمناسبة تحول سياسي أو اجتماعي» ورّصد بعضها تطورٌ المشروع البلاغي 
في مجمله. وهي بذلك تساير المشروع العلمي للمؤلف. 


ا 
في قراءة التراث البلاغي العربي 
علاقة حوارية نقديغ315 


* صدر لكم مؤخرا عن دار إفريقيا الشرق كتاب من القطع الكبير (544 
صفحة) بعنوان: «البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها». يدخل هذا الكتاب 
ضمن مشروع عام يَدَأَموة منذ سنوات ويتعلق بإعادة 5 البلاغة العربية. 
وهو مشروع ميحد وتحفت وصرق ع بعر أمهلة لماعت زواهكية دن هذه 
الأسئلة: 


كيف نقرأً التراث البلاغي العربي الإسلامي؟ 

إلى أي حد يمكن الحديث عن قراءة علمية موضوعية تفصل الذات عن 
الموضوع وتتخذ العلوم الدقيقة نموذجاء مع العلم أن هذه العلوم صارت هي 
التي تتقرب من العلوم الإنسانية» وبدأ يتأكد أنها جميعا نشاط رمزي إنساني» 
ومع لبن نم1 الادراي الات اجون تشيري في ازراءة ارات رنريت ني 
المحيط المعرفي الفاعل الراهن؟ 

وبالمقابل هل يعني القول باستحالة قراءة علمية مطلقة أن نفتح أبواب التأويل 
على مصراعيها بدون ضوابط ولا حدودء فنجعل من الجرجاني أباً للبنيوية ومن 
الجاحظ أب للتداولية؟ دون أن يعني هذا نفيا للرأي الذي يرى أن القدامى ساهمواء 


8. إنجاز ذ. حسن المدن. نشر هذا الحوار ذ في الملحق الثقافي للا تماد الاك شتراكي . بتاريخ: 
1 .ص. 
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3 
المعاصر ون ينطلقون جميعا من نفس المبدأ التداولي» لكن مع فرق التطور الكبير 
الذي يسم الفكر المعاصر. وهذا يعني إجمالا أن نناقش سؤال التأويل» وأن نعيد 

النظر في النزعة التاريخانية المتطرفة التي ترى الماضي شيئا مضى وانتهى؟ 


بشكل من الأشكالء» فى تأسيس الفكر الإنسانى: فقد يكون الجاحظ والتداوليون 


كيف تجيبون عن هذه الأسئلة والإشكالات من خلال مشروعكم؟ 

* فصل الذات عن الموضوع يجافي مفهوم القراءة الذي أشرت إليه؛ غير أن 
مفهوم الذات شاسع » فنحن لا ندخل في حسابنا الذات غير المثقفة؛ الذات التي 
نتحدث عنها هى الذات العالمة وليست الذات السيكولوجية أو الأيديولوجية 
الصّرف. باختصار الذات !| المتحدث عنها في العلم تعي الأهواء وتختزلها إلى 
0 المعرفة الذي نشترك فيه مع آخرين لهم 

هواؤهم | الخاصة التي لا تهمنا كباحثين. 1 م 
ل المسار العلمي الكوني مقتنعة بالتطور. | ي أنها لا تلغيٍ الماضي ولا 
تقف عنده . وهنا يأتي مفهو م القراءة باعتبارها تلقيا ديناميا يقيم حوارأ بين الماضي 
والحإضرء فالحاضر يضيء الماضي ويكشف جوانب منه كانت جنينية وفي طور 
التخلق مشرقة بشوائب وعتاضر خاريحية#والماضى يقس متنا الظواهر الخلايئة 
في اندفاعها وانحسارهاء ويرفع عنها القدسية» كما يرقع الحاضر أسطورية الماضي. 

ومن الأكيد أن الأسئلة الآنية تعيد الاعتبار لجوانب من الماضي كاد النسيان 
أن يأتي عليهاء وهذه مسألة يمكن توسيعها بتتبع تطور مفهوم الأدب كما هو 
معروف. ولكن من الأجدى 5 الآن من زاوية المنتوج الذي نقترحه» 
المنتوج الذي اتخذتموه متطلقاً للسؤال: ى البلاغة. 

لقد أدى تطور الدراسات 0-0 فى مسارين لساني نصي وتداولي 
حجاجي إلى التنبيه إلى غنى التراث البلاغي العربي بشكل عَمِيّثْ عنه الأبصارٌ 
طون عووه وه ابيا مر قط بكو للش :العو رت عر لوه قمات 
شتى مناحي الخطاب في إطار نهضة علمية شاملة» ولم يكن من الممكن إعادة 
إفراك::ذلك الشين: الآ بالاسكاك وطن« عاق و الخيربة والكتولية) حصارة 
استثمرت التراث البلاغي والفلسفي القديمء ومنه العربي بشكل فعال. فقد 
كان علينا إذن أن نعود إلى هذا التراث لنسائله في غير استكراه وبشكل عفوي 
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عن تواصله مع أسئلة هذا العصرء كما عاد الغربيون لمساءلة بلاغة أرسطو ومن 
اح ار و لحر 11 2 4 اس و 
الدراسة الأدبية اليوم يدل على أن الانطواء على التراث يفقرٌهء ويسيئ إليه من 
عيذ د يرق دو نانم امام تعنم العلم كرو 

المرضوعية التي نتحراها في المجال الذي نخوض فيه تتلخص في القيام 
بخطوات وصفية دقيقة قبل الشروع في التأويل أو ترك التأويل يأتي ضمنيا من 
خلال الوصف الموجه الذي يحترم الأسئلة والأجوبة» ولذلك ستجد في عملنا 
الحظات لاستخراج مكونات المشاريع العلمية» كما هي» قبل القيام باستخلااص 
خلاصات عامة» إن هذا الوصف الذي ينطوي على نية تحقيق أقصى قدر من 
الدقة والنزاهة جدير بأن يجعل مجال الاختلاف واللجاجة ضيقا”ة3. 

و و ا ا 
الإجابة عنهاء سواء كانت العوائق معرفية أو مذهبية. .الخ. ليس مما يفيد دارس 
التراث البحثُ في الصواب والخطأ والسبق وإصدار أحكام قيمية بهذا الصددء 
بل المهم هو إبراز المعاناة الإنسانية مع الأسئلة» وهذه المعاناة ممتدة من القديم إلى 
02 سبي وواقات وكا روسييا اعضو 

تحقيقا لهذا المطلب تلافيت انتقاء الأقوال واللمّع من هنا وهناك؛ واعتمدت 
المشاريع الكبرى بما لها وما عليها. ولذلك فالمتن المدروس يحتوي أهم الكتب 
البلاغية؛ يحللها متتروعا 00 أل وامتدادات: مجاز القرآن» البيان 
والتبيين» تأويل مشكل القرآن» الصناعتين» نقد الشعرء البديع » إعجاز القرآن» 
أسرار البلاغة دلائل الإعجاز» سر الفصاحة:؛ فن الشعر وتلخيصاته» فن الخطابة 
وتلخيصاته. مفتاح العلوم, منهاج البلغاء» المنزع البديع ... ومؤلفات أخرى. 


9- مؤدى هذا الكلام أن عملية وصف الأعمال وتقديم خطاطاتهاء ومدى توفق العلماء في 
الإجابة عنهاء هي عملية حجاجية بقدر مأ هي بيداغوجية. فالذي يقتطف جملة من عمل 
الخرجائي عن الأطزاز ليحتج بها لا يمكن إقناعه بأن الجرجاني تجاوزهاء أو قيّدهاء بأن 
نقتطف جملة مضادة لها من الدلائل! لن يتم الاقتناع إلا بتقديم خطاطة مشروع الجرجاني 
المنجز عبر الانتقال من الأسرار إلى الدلائل؛ فبهذا الصنيع سيظهر أن القولين متكاملان 
(اللفظ+ النظم). انظر تفصيل ذلك في كتاب البلاغة العربية. 


246 


حرصت على الإمساك بالمشروع وعرضه في خطوات بيداغوجية غرضها 
حجاجي في الواقع » » قعملي يتضمن هذا السؤال: هل تتفق معيء أولاء على أن 
هذا ما قصد إليه هذا البلاغي» وهذا ما قاله؟ إذا وقع الاتفاق صار من الممكن 
استخلاص نتائج مناسبة» مقبولة علميا. 

ومن الأكيد أن علمية هذه الخطوة تكمن في الوضوح وقابلية الفحص 
والاختبار. وإذا اعترض القارئ على ذلك الوصفء لزمه أن يقدم وصفا أكثر 
إقناعاً؛ ومكذا يكون العمل إيجابيا: نقد كإن التشكين البلاغي العرمي إلى جدود 
القرن الخامسن الهخري صواريا متخرها. كان أكنيه عدار انعد مسعمرة "يطيقها 
التعديل والاشتراك» والإخلال أو الوفاء بالوعد» أو إعطاء أكثر من المتوقع . هذه 
أمور تجعل القراءة الانتقائية التي تأخذ رأيا من هنا ورأياً من هناك بعيدةً عن واقع 
الفكر البلاغي العربي وحيويته. 

هذا المفهوم القرائي القائم على نظرية التلقي يجافي المفهوم الإسقاطي 
التبسيطي الذي يقرأ الماضي من أجل التخلص من الحاضر؛ كما هو الشأن عند 
الاتجاه التقليدي الذي يداري عجزه بتقديس التراث وجعل إعادة إنتاج القدماء 
غاية في ذاتها. . علاقتنا بالماضي هي علاقة نقدية حوارية تأبى التقوقع في الماضي 
كما تأبى رفضه جملة. 

والتعمق في قضية التداخل والتخارج بين العلوم الإنسانية والعلوم البحتة 
في مستوى البناء والتوظيف مما لا يتسع له هذ المقام الخاص بالبلاغة» سيجرنا 
بعيداء وهو مأخوذ بعين الاعتبار على كل حال من خلال احترام المفاهيم 
الانتعيو لرجية العامة المشاز البهنا: 

« ألا ترون أن النقد العربي الحديث قائم في أساسه على نفي البلاغة وأن هذا 
النفي للبلاغة وإهمالها هو السبب في الوضع المأزوم الذي يعيشه هذا النقد؟ 

ج: نعم» هذا صحيح. والدليل على صحته عودة الإحساس بأهمية البلاغة 
عند الكثير من النقاد المحدثين. بل صارت البلاغة تجد احتفالا في مجالات لم 
تكن تعتد بها مثل الرواية والمسرح والصورة والنكتة. هناك كتب كثيرة نحلي 
عناوينها بهذه الكلمة «الرزينة»؛ كلمة بلاغة. 

ومن المفيد الإشارة إلى أن إهمال البلاغة طوال كل هذه المدة كان ناتها عن 
ظروف خارجية نجملها في سببين: 


217 


- عقم المناهج الدراسية الموروثة عن قراءة شرقية أنجزت في بداية القرن 
وما تزال سارية إلى اليوم. تتغذى من كسل «المدرسين الكبار»» فضلا 
عن المدوسين الضغارة3 
- هيمنة النقد الأيديولوجي لفترة غير قليلة (طوال عقدي الستينيات 
والسبعينيات)» وهو منهج معاد للبلاغة عند من أخلص لهء ومبرر 
للكسل عق قن احور ورا نؤلا فين الانتهازيين» وهم الأكثر. 
واليوم هناك أقلام كثيرة تكتشف البلاغة من طريق الصياغات الغربية عند 
جان كوهن ومجموعة (مي) وأعمال كبدي فاركا وغيرهم. لقد صارت البلاغة 
تسترجع المكانة اللائقة بها. ولعل الخريطة العامة التي رسمناها للبلاغة العربية في 
الكتاب المذكور تساعد الدارسين على تبيين مواطن حاجتهم من هذه البلاغة. 
* نشرتم سنة 1986م كتابا تحت عنوان: «في بلاغة الخطاب الإقناعي...) 
تنطلقون فيه من فصل منهجي بين الشعر (التخييل) والخطابة (التصديق). وهو 
فصل يثير أسئلة: 
ألا ترون أنه فصل منهجي نابع من التراث الأرسطي لا من التراث العربي 
الإسلامي ومن طبيعة خطاباته» مع أنكم تسجلون أن وظيفة الشعر كانت في 
الغالب الإبلاغ والإقناع ؟ وهل كان أرسطو نفسه صارما في هذا الفصل» فبول 
ريكور يرى أن أرسطو يضع اللغة الأدبية في حقل الشعرية وفي حقل البلاغة؟ 
٠‏ حين استعملت عبارة في "بلاغة الخطاب الإقناعي» كنتٌ أتحاشى عطف 
البلاغة على الشعرية؛ لأن الشعرية جزء من من البلاغة عندي!ة3. أقول بعد هذا 
الشبيد يبعي ميذانيا التذكير بأن المحاضرات التي صيغت في كتاب في بلاغة 
الخطاب الإقناعي عمل يحمل هما بيداغوجياء إلى جانب الهم التنظيري 
التأريخي. هي محاولة لتثوير بند من مقرر الأدب الإسلامي» أي أدب صدر 
الإسلام والعصر الأموي الذي كلفت بتدريسه عند التحاقي بكلية الآداب بفاس 
في بداية الثمانينات. قلت في نفسي ما الذي سيستفيده طلبة الإجازة من حكاية 
أخبار الخطباء والصراعات السياسية والدينية في العصر الأموي؟ 


0- "«المدرسون الكبار»يسمون #باحثين»؛ ويتقاضون أجراعلى البحث العلمي دو نإنجازه ! (لاحق). 
1- انظر تفصيل هذه الإشكالية فى المبحث الأول من الفصل الأول: ما البلاغة؟ 
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من هنا حاولتٌ أن أدمج الخبر» والتاريخ» والنص الخطابي » في إطار بلاغي» 
فجعلت «المقررٌ» الدراسي مجالا للتطبيق ؛ ونظرا لآن هذ العمل ينطوي على 
لو لا اي ا 0 
وخارجه. وأنا بصدد تحسين طبعة ثانية منه*7. لقد أشرت حين الحديث عن 
الأسلوب إلى أن الخطابة العربية شعرية إلى حد كبير» ولكن ذلك لا يجعلها 
شعرا. وهذه إشكالية تحتاج إلى مقال خاص. وتفكير أرسطو في تخصيص كتاب 
للشعر وكتاب للخطابة أقوى من الجزئيات والتأويلات التى يمكن أن يُدلى بها فى 
ا موضوع للقاومة هذا التفريق مهما كانت قوة قائله. 

* * تصنفون البلاغة العربية إلى بلاغة الإقناع (البيان) وبلاغة البديع (نظرية 
الشعر)» ألا ترون أن للبديع وظيفة تأثيرية إقناعية» خاصة إذا ريطناه بالمجتمع 
0 م مواكو الور لع ار 0 0 0 
ل ل 8 

« المقال الذي ظهر فى مجلة فكر ونقد (العدد25: 741)1999حول: البلاغة 
العامة والبلاغات المعممة جوابٌ عن هذا السؤال. فقد أوضحت هناك أن 
للبلاغة جناحين: الحجاج والإقناع » من جهة» والتخييل والبديع » من جهة ثانية» 
وهما متصلان متداخلان. غير أن تداخلهما لا يمنع من أن تكون هناك مباحث 
حجاجية ومباحث تخييلية شعرية. وفي هذا المقال خريطة عامة لهذين البعدين 
فى البلاغة العربية والغربية القديمة والحديثة. 

هناك الأبحاث الشعرية التي تعرج (أو لا تعرج) على البعد الحجاجي 
الإقناعي» وهناك الأبحاث الحجاجية المنطقية التي تعرج (أو لا تعرج) على 
المكونات الشعرية. والجديد اليوم في الساحة الأدبية الفلسفية في المغرب هو 
2 صدرت الطبعة الأولى منه عن دار الثقافة بالدار البيضاء سنة 1986. وصدرت الطبعته 

الثانية إفريقيا الشرق بالدار البيضاء 2002. 
3- طورنا الجواب عن هذا السؤال وعمقناه نظرا وتطبيقا في كتاب البلاغة الجديدة بين 
التخييل والتداول. 


2019 


ظهور مناطقة وشعريين يحسون بالقربى أي ظهور بلاغيين بالمعنى الصحيح» 
فالبلاغي يتناول الخطاب في بعديه التخييلي والتداولى حسب | الجانب أ المهيمن. 
* في كتابكم لفي بلاغة الخطاب الإقناعي» تعتبرون إنجاز العرب عن الخطاب 
الإقناعي ركام منفصل الحلقات غير إجرائي تشع في أثنائه ملاحظات عبقرية 
واجتهادات الفلاسفة» وهذا ما يبرر تأطير البلاغيين العرب بالإطار العام للنظرية 
الأرسطية. لكنكم في دراسة أخرى للمقام الخطابي والمقام الشعري تتحدثون عن 
غنى البلاغة العربية في المجال التداولي وتدعون إلى رؤية تحليلية قبل طرح الأسئلة 
التقويمية أو الحديث عن التجاوز. أهذا اختلاف وتناقض أم أن للأمر تفسيرا؟ 
. * يمكن أن يحدث مثل هذا التمييز (الذي يبدو متناقضا) حين نفكر فى 
بعدين تداوليين: 
- اليعد المقامي المنطقي المتعلق بالمجال السيكولوجي والاجتماعي» وهذا 
هو الذي اهتم به أرسطو كثيراً في الخطابة» وليس له نظير 0 العربية» 


فيما أعلم؛ غير شذرات؛ وقد حاولنا بناء المتاح منه في الفصل الر أبع من القسم 
الأول من كتابنا: البلاغة العربية أصولها وامتداداتهاء في قراءتنا لمشروع الجاحظ 
في البيان والتبيين. 


- والبعد التداولي اللساني السياقي الذي يهتم بملاءمة العبارة للمقاصد. 
فهذا المبحث غني جداة في البلاغة العربية وهو الذي صاغه السكاكي في أعقاب 
عيد القاهر الج رجاني» واعمرة رك للبلاغة ول وقد بينا هذا في الكتاب 
المذكور في الفصل الرابع من القسم الثاني. 

فإذا كان هناك من تمييز في مستوى العناية فمرده إلى التمييز بين واقع علم 
المعاني الذي أبدعث فيه البلاغة العربية بشكل لا مزيد عليه؛ ومبحث المقامات 
الخطابية السيكولوجية والنفسية الذي كان الحديث البلاغي عنه سطحياء أقوى ما 
قدم فيه صحيفة بشر بن المعتمر في البيان والتبيين . فالتمييز واقع إذن بين البعد 
اللساني والبعد المنطقي الحجاجي للتداولية*”. 


4 هذه هي الإشكالية التي عالجناها في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الكتاب 
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٠‏ نشرتم في الصيف الماضي 1999 مقالا في جريدة الأحداث المغربية حول 
الدرس الأدبي والبلاغي في علاقته بالمحيط المعرفي الفاعل. 

في نظركم كيف يمكن تفعيل البلاغة العربية القديمة لتَمدٌ الإنسان العربي 
المعاصر بأدوات وأجهزة نظرية ومنهجية وقيمية تمكنه من الإسهام في صناعة 
الخطاب العربي المعاصر وفي تحليله وتقويمه؛ وتمكنه من جهة أخرى من امتلاك 
ما يكفى من الماع والكارانت لمواجهة هذا الطوفان من الخطابات التى تغزو 
محنيدنا (الخطاب الإعلامي السمعي البصريء الفضائيات» الخطابات البانةه 
الخطابات الإعلانيةء الخطابات الديية التربوية...)؟ 

البلاغة العربية موضوع للتأمل والقراءة بالمقارنة مع مأ قبلها وما بعدها 

ويه ارك لدي عدر اليد خديث 0 00 
ا ينبغي أن تكون عليه هذه العلاقة في كتابي: تحليل الخطاب الشعري البنية 
الصوتية . وهو عمل يستوحي تعامل البلاغة اغربية الحديثة مع القراث اليوتاني 
واللاتيني» كما عند جان كوهن في بنية لبا لمر رماي ليت لي ااه 
والأسلوبية. وفي توسيع تماق التطيو فناميت اتراسا حول إيقاع القصيدة 
الحديئة نشر في مجلة فكر ونقد (العدد17) وينشر قسم منه في مجلة آفاق اتحاد 
كنات" للغزمنه كما تشوث وتان وطلولا خز ل النظاءة الشياسة البدركة طرق 
لبعض خصوصيات النص الخطابي الحديث: الصورة والموسيقى خاصة3*5. 

فالبلاغة القديمة 0 ر يقدم مفاهيم ومصطلحاتء وإشكاليات وكل ذلك 
يسمح لنا بالبناء على أساس يحفظ هويتنا ويترك صلتنا بترائنا الأدبي والإقناعي 
مر . ونصير نحن بدورنا حلقة في تطور هذه البلاغة وموضوعاً للتأمل» إذا 
وفقنا طبعاء لصياغة بلاغة جديدة من تفاعل القديم والحديث عليها بصماتنا. 


5- نشر فى جريدة الاتحاد الاشتراكى (4/10/99.2). 
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- |اء 
مشروغ قراءة نسقية للبلاغة العربية»*" 


يرجع اهتمام الدكتور محمد العمري بالفكر البلاغي إلى أواسط 
السبعينات» عندما قرر أن يحقق كتاب: المسلك السهل في شرح توشيح ابن 
سهلء لمحمد الإفراني المراكشي. مند ذلك الحين قطع الباحث على نفسه عهدا 
بإعادة قراءة البلاغة العربية؛ من مراصدها المختلفة» تحفظ لهذا التراث الضخم 
نسقيته وتكشف عن بنياته الناظمة» وبالتالي إنحاز كتابة تاريخ أشكال الشعر العربي 
القديم» وممحاصرة بنيته الصوتية ثم كتابة تاريخ جديد لهذه البلاغة؛ من موقع 
الموازنات الصوتية. وأخيراء تعميق الدرس البلاغي العربي وترتيب مباحثه وربط 
حلقاته ورصد أصولهء وبئاء مساراته الكبرى. وذلك عبر التمييز بين المشروع 
والمنجز والمركز والهامش والمنسق والمخلخل... لتحقيق غاية قصوىء تتمثل 
أساسا في فتح موقع لهذه البلاغة العربية في تاريخ البلاغة العالمية. وهو الهدف 
المضمر الذي من أجله ألف الدكتور محمد العمري كتابه: البلاغة العربية» 
أصولها وامتداداتها. 
وبمناسبة صدور هذا الكتاب المتميز (عن دار إفريقيا الشرق 1999)» ارتأينا 
أن ننجز حوارا مع الباحث لتسليط بعض الأضواء على قضايا المنهج والمفاهيم 
القرائية والأسئلة البلاغية وواقعها وآفاقهاء لعله يسعف القارئ في إدراك الهم 
6- إنجاز الأستاذين: محمد الولي وإدريس جبري. جرى هذا الحوار في منزل الأستاذ محمد 
الوان قاد فى غناي جعدال يي شد رع التراع لازاه من طلية مداه الشراسيل وليل 


الخطاب . وهو لذلك حوار مباشر. 
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نص الحوار 

٠‏ صدر لكم مؤخرا كتاب ضخم في: البلاغة العربية» أصولها وامتداداتها 
بهذه المناسبة نود أن نسألكم عن الموقع الذي يشغله هذا الكتاب المتميز في 
مشروعكم البلاغي الأسلوبي؟. 

٠‏ * كتاب: البلاغة العربية أصولها وامتداداتهاء هو في الواقع امتداد 
لكتيب صغير سابق هو: الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية. والأخير جزء 
من المشروع العام في دراسة: البنية الصوتية في الشعر العربي. فخلال إنجاز 
الجزء التاريخي من ذلك المشروع وجدت نفسي أمام خطاطة تصنف البلاغة 
العربية من خلال موقعها من الأصوات والإيقاع عامة. وقد يجد القارئ تلك 
الا تجاهات نفسهاء أو مع شيء من التعديل في كتابنا: البلاغة العربية» ولذلك» 
حين طبع كتاب: الموازنات الصوتية» كانت النية أن أَنجزء بعد البنية الصوتية 
في التراث القديم» دراسة في البنية الدلالية. ثم جاءت ظروف محايثئة رجحت 
التاريخ» أي التأريخ للبلاغة العربية» على البحث في موضوع الدلالة. ذلك بعد 
تزايد الاهتمام بالتلقي في الثمانينات» على حساب الاهتمام بالبنيات» وظهر أن 
جمالية التلقي تسعف في فهم البلاغة العربية وإنصافها في الوقت نفسه. الأمر 
الذي يتجلى مثلا في القراءة العربية للتراث اليوناني» فهذا سبب منهاجي يتعلق 
بتطور مجال البحث . ْ ١‏ 

وكان هناك أيضا عنصر آخر بيداغوجيء ربما يدخل في إطار مسؤولية 
الباحث» وهو ما لاحظته في الندوات العلمية وعند الطلبة من خلط في الآراء 
والتوجهات البلاغية العربية القديمة» نظرا لغياب الأنساق وعدم إدراك تاريخ 
البلاغة العربية بشكل مجمل . 

هذه الظروف» هى التى جعلتنى أتوجه فى هذا الاتجاه متأثرا بالترجمات 
والقراءاك السابقة الممححلفة فى البلدهة العرية:*- 

* على ذكر القراءات السابقة» ما هي مكانة كتابكم: البلاغة العربية» في 
سياق المحاولات القرائية السابقة للبلاغة العربية؟. 
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٠‏ * أشرت فيما سبق إلى الخلط النا تح عن عدم وجود تاريخ عام يقدم 
خطاطة لكل منطلقات البلاغة العربية ومساراتها الكبرى؛ لا ليقول الكلمة الأخيرة» 
لالس دراك ريع والمنجزات» ووضع كسكم عامة ودالة بون يدي 
القراء. أما الكتب التي ألفت في الموضوع على أهميتها وإفادتها فيما رصدت 
له فلم تحقق الهدف (من رسم خريطة عامة للبلاغة العربية) بقدر من التوازن 
والتناغم. وكما أشرت في مقدمة كتاب: البلاغة العربية» كانت القراءة الأولى 
وصفية تلخيصية» وأحسنها عمل الدكتور شوقي ضيف: البلاغة العربية» تطور 
وتاريخ. وقد انتفعنا من قراءته. أما القراءة الثانية» فقد تمت من منظور حدائي 
لساني؛ واذكر بالخصوصء كتاب الدكتور حمادي صموه: التفكير البلاغي 
عد القرت» لكل علي" أحوه ترط امساءة القراءة كان آم نإل الضصطلك 
اللساني» ركز حسب اختياره على لحظتي الجاحظ والجرجاني؛ وظلت اللحظات 
الأخرى تنتظر من يملأها فراغها... 

٠‏ في محاولة لقراءة تاريخ البلاغة العربية» نجد أنفسنا بين جاذبيتين: جاذبية 
النصوص القديمة» وجاذبية الأدوات التي نتوسل بها لقراءة هذه النصوص 
القدية / التراث كيف عالجتم هذه الإشكالية؟ 

٠ *‏ الحقيقة» أنه لا كتابة خارج العصرء وهو ما نتفق عليه ونعرفه جميعاء 
وكلما تغيرت المعطيات» إلا ويلزم الباحثين أن يعيدوا قراءة التراث وتأويل ما 
كان منه بعيدا وما التحق به» ليس لإسقاطه على الحاضر والاستغناء به» ولكن 
للتواصل معه وإعادة تأويله حتى لا يبقى عائقا أو بديلا للحاضر... 

ومن الأكيد أن غياب الإمكانيات العلمية والابستمولوجية الآنية»؛ تجعل 
المؤرخ القارئ عاجزا عن التخلص من إسار ذلك الماضي ومن إعادة تأويله 
فيكتفي باستجلابه كاملاء أو نفيه على الإطلاق» والأسحافات مع نان 

لقد سعيناء قدر المستطاع » إلى احترام استقلالية التراث وأسئلته» ثم أخذنا 
الحرية؛ بعد الاستماع إليه» في تأويله: أقترح عليه أسئلة نطرحها من عصرنا 
لمد الجسور. ولذلك تلاحظون أن العمل لم يقم على اقتطاف عناوين وأفكار 
وشواهد من هنا وهناك. وهذا مشروع في المستقبل» ولكن اعتمدتٌ على ما 
أسميته: المشاريع والمنجزات. فاحترمتٌ عمل كل مؤلف فيما اقترحه وما 
صرح بهء ثم حاولتٌ بناء عمله بطريقتي لأقول له؛ ولنفسي: إن ما صرحت به 
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شيء» وما أنجزته شيء آخرٌ. فمثلا ابن سنان الخفاجي» لم ينجز إلا جزءا مما 
صرح به [...]. 

هذه الطريقة في الكتابة مفيدة في بناء هذا التراث بناء يساعد على الاستماع 
إلى اللحظات الكبرى الفاعلة. يبقى» بعد ذلك» أن نتساءل عن كيفية الربط بين 
الماضي والحاضر. .. أو بين النصوص القديمة» والأسئلة الحاضرة.. 

* وماذا بعد؟ 

٠‏ * المطلوب الآن في الواقع» إذا توضحت المنجزات البلاغية العربية» 
بقدر كافء أن نحاول فتمح موقع لنا في تاريخ البلاغة العالمية. أن نخرج من ذلك 
التاريخ الذي يقفز من أرسطو إلى الشكلانيين الروس» أو من البلاغة العربية 
القديمة إلى البلاغة ع ايه . فتقديمنا ل قراءة الفلاسفة العرب ” لأرسطو 
وصولا إلى مفهوم والكن عند ابن رشد» هي ورقة في يد الدارسين الذين 
سيؤولون الموضوع فيما بعد: وهم على علم بالبلاغة العربية» ليعلموا أن هناك 
حلقة مغيبة» وأن هناك تاريخا غير عقلانى ومبتور للبلاغة العالمية. وان السؤال 
البلاغي أي ما الذي يجعل نصا أبلغ من نص؟ سؤال قديم جديد الابد من اححترام 
التاريخ خ العالمي للبلاغة. العرب قرأوا الإغريق في ضوء ترائهم» فنشأت عن 
الوم خا الإسحة روني نه اللا بر ابن رشد أيضاء الذي يُحتفل به 
في كل أماكن العالم باعتباره أحد أعلام التنوير» ومن تنويرا ته عمله البلاغي .. 

تعليق الأستاذ الولي: هذا ما يذكرني بكتاب مولينو» وهو يحاول أن ينتقد 
أولتك الذين يتحدثون عن إقامة بلاغة عامة في غياب البلاغة العربية [...] 

* * إقصاء البلاغة العربية» إفقار للتراث البلاغي العالمي. 

* نعود بكم الأستاذ محمد العمري إلى البداية» ونسألكم: لاذا البلاغة 
العربية أصولها وامتداداتهاء عوضا عن تاريخ البلاغة العربية؟ 

»» التاريخ تواريخ» فهناك تاريخ التراجم والطبقاتء وهناك تاريخ الأشكال 
وقد سعيت إلى بيان أي نوع من التاريخ أقصدء ولذلك آثرت: “أصولها 

وامعذاداتها” ا ة لنوع التاريخ خ الذي قصدت إليه. 

* عدتم إلى سُنة متأصلة في التأليف العربي القديم» ونقصد خطبة الكتاب» 

ومن خلالهاء فسحتم مساحتين: مساحة للقارئ المفترض» ومساحة خاصة لكم. 
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فلماذا إحياء هذه السنة في التأليف العربي القديم» وماهي الإمكانات التي أتاحتها 
لكم بدلا عن التقديم والتمهيدء أو غيرهما. 

» * اخطبة» كتاب البلاغة العربية» هي عودة لذلك التقليد القديم الذي 
يتواصل فيه المؤلف مع القارئ في لحظة موجزة. وقد حبذتها لأنها تخرجنا 
من إطار تلك المقدمات الطويلة التي تستغرق عشرات الصفحات في الحيثيات 
والظروف من كلام متعب لا طائل منه. فحصرتٌ خطبة الكتاب في صفحتين» 
وعر اه شرف نز امن تحني وتاب الت لهل لمجم الاتراي, 
خطبة أعطي فيها صفحة للقارئ وأبين له فيها بعض النوايا والهموم التي أحملها 
إزاءه» وماذا أريد أن أبلغه. وأيضا أتواصل معه وجدانياء وأحس أن هناك حاجة 
ليحس القارئ بالشخص الذي يخاطبه في الكتاب مرة واحدة؛ لكي يغيب نهائيا. 
ولذلك ربما سيلاحظ القارئ» كتاحن أتمنى غبائن كإنسان داخل الكتاب» 
ككف راقع سو أجل صم اومن أجل الغاءالاخروةبوكلك الصفدارق 
التى تجاوز خمش مائة صفحة هى شفاء من ذلك الداء: داء الحضور فى كل 
المشكات زاف حرفي عزن الأركرة ف لكات تخالا أ إلعاء الأعرين, 
فهناك أطروحات مناقضة لأطروحات أخرى» ولكن لا ندخل معها في كلام 
مباشر ولا لّمح إليها بأي شكل من الأشكالٍ . وأعتقد أن تلك الخطبة- بلفظها 
ذاك- - ستكون خفيفة على القارئ لأنه في حل منها حين يسمع أنها خطبة لي» 
فيمكن أن يتصور أنه غير معني بهاء ولكن أنا متأكد أنه سيقرؤها... فضول.. 

٠»‏ القارئ لكتابكم الصادر عام 1991 الموازنات الصوتية في الرؤية 
البلاغية» نحو تاريخ جديد للبلاغة العربية» يمكن أن يعتبره مقدمة لكتابكم 
الأخيرء البلاغة العربية أصولها وامتداداتها 01999 أي علاقة يمكن إن تربط بين 
الكتابين ؟ 

«*” البلاغة العربية" أشملء» فى حين أن كتاب: الموازنات الصوتية» 
يهتم بالرؤية إزاء مكون محدد وسيلتقي القارئ في البلاغة العربية مع مزيد 
من التعميق في بعض الحالات. مثلا سيلتقي القارئ بحديث أوسع عن الخلفية 
الكلامية للتوجه الصوتي أو الدلالي خاصة في مقدمة الباب الثاني» في حين 
توسعنا في آثار الاعتقاد المعتزلي والأشعري حول طبيعة كلام الله: هل هو 
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أصوات أم معان؟ في إقصاء الأصوات أو الاهتمام بها حسب موقع البلاغي . 
فإذنء فكتاب: البلاغة العربية» لايغني عن كتاب: الموازنات الصوتية. ولكن 
يغنيه. كتاب الموازنات كتاب إشكالى أولاء فى حين أن كتاب البلاغة العربية» 

٠‏ خصصتم ملحقين متميزين في كتابكم: البلاغة العربية» الملحق الأول» في 
فهل هناك توضيحات في هذا الشأن؟! وفي الملحق الثاني» محاولتكم بناء 
القسم المفقود من كتاب: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» لحازم القرطاجني» فهل 
يمكن لهذا البناء أن يؤثر في التصور العام السائد حول بلاغة حازم القرطاجني 
المعضودة بالمنطق والفلسفة؟!. 

« "فى الشق الأول من السؤالء يمكن أن أقول أن الأستاذ الجابري ينطلق 
من تصور عام مبني بالطريقة التي أراد في إطار تحليل العقل العربي. وطبعا 
البيان بالنسبة إليه هو أحد أضلاع المثلث: المعرفي البرهاني» والنظام المعرفي 
العرفاني» ثم النظام المعرفي البياني أو المعقول. فمفهوم البيان إذن عند الأستاذ 
الجابري» هو مفهوم في مقابل مفاهيم اخرى. ولذلك يطلب من هذا المفهوم 
لي» وليس لدي تصور نظري شخصي للبيان» انا أصف مفهوم البيان في التراث 
العربي» وأجدني أمام مفهومين: المفهوم الأول: هو الذي ظهر عند الجاحظ في 
كتابه: البيان والتبين» كمشروع طموح ولكنه أخفق كمنجزء واستأنفه ابن وهب 
في إطار نظرية عربية لإنتاج المعرفة ومعالجتها وتداولها. والمفهوم الثاني» عند 
السكاكي. وهو مفهوم جزئي يتعلق بمفهوم من مفاهيم المحاكاة عند الفلاسفة 
العرب أي جانب إنتاج ج الصورة اللغوية ذات البعد الحسي كالتشبيه والاستعارة 
والتمثيل. وهو ما يعبر عنه اليوم في كثير من المؤلفات مما يقابل 128 في الثقافة 
الغربية. وطبعا هو المفهوم الذي يعرفه الدارسو في التعليم الثانوي واجامعي. 

0 ابر لي ب لاض وبر وميك مو السو 
لو اكيم ع ان ا مره 1 ب 
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فالسؤالان إذن مختلفان أي أن الاستشهاد للبيان الجاحظي بكلام الجرجاني يهمل 
هذا الفرق الابسستمولوجىء وإلا فإن البحث فى أدبية النص موجود كذلك فى 
تراث أرسطو (العقلاني)» وفي تراث جميع الشعوب. هذا هو الفرق. 
القرطاجني؟ 

لايمكن الحديث نسقياء في إطار المشروع والمنجز؛ عن عمل حازم القرطاجني 
في منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ إلا بتمثل دعامته الرابعة التي هي القسم الأول 
المفقود. فكما بينت ذلك» هناك تكامل بين أقسام الكتاب. كل قسم يعتبر تكميلا 
للقسم الآخرء وغياب هذا الجزء من تلك البنية العضوية يحوّل مشروع حازم 
إلى قطع غيار أي إلى وجهة نظر في المحاكاة ووجهة نظر في العروضء ووجهة 
نظر فى الأسلوب ... 

يضيع بغياب ذلك القسم الكبير المفقود المشروع الذي شيده حازم العالم المتشبع 
بالفلسفة والتراث العربي معاء المشروع الذي سماه بلاغة كلية» وبلاغة معضودة. 

وقد اتضح لي أن محاولة الحديث عن حازم القرطاجني بقطع النظر عن 
ذلك القسم المفقود سيصير نشازا في إطار المنهجية التي بني عليها الكتاب. 
ولذلك تتبعت كل الإشارات والنصوص والإحالات التي تسعف في إقامة هيكل 
ذلك الجزء. فتوصلت إلى بناء ذلك القسم بكل تفاصيله بدقة وتوثيق. الآمر الذي 
بطمقة الاخف الى تصيور هذا الباذقن الكت 

* أقمتم كتابكم: البلاغة العربية» على مفهومين قرائيين عامين هما: البعد 
البيداغوجيء والبعد التأويلي» فهل استطعتم أن تنجزوا بهذين المفهومين قراءة 
جديدة وشاملة للبلاغة العربية؟ 

* * هناك بعد حجاجي كذلك في الكتاب» إلى جانب البعد البيداغرجي 
والتأويلى» كأنى أبرهن على قضايا مشكوك فيهاء أركز أحيانا على التفاصيل 
(مثل التركيز على مدخل كتاب مفتاح العلوم للسكاكي) مع خطاطة مجسدة 
تكون حجة على ما أقول [...] فالجانب الحجاجي مهم في جعل الحوار بناءء 
وأتمنى أن يكون هذا المنهج مسعفا للطلبة الباحثين لينظروا في المؤلفات بنفس 
الطريقة ليتحقق الحوار [...] وهذا ما يشفع لي في إبعاد بعض الأعمال مثل 
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عمل ابن رشيق» وعدم التوسع في عمل قدامة بن جعفرء فالأول ليس له طبخة 
شخصية والثاني ذو طبخة نقدية صرف. 

* عودة إلى البعد البيداغوجي في كتابكم» يلاحظ القارئ أنكم وظفتم 
وسائل بيداغوجية كثيرة» نذكر منها الخطاطات والدوائر» والهوامش وغيرهاء 
فهل يمكن إرجاع هذا الاهتمام بالبعد البيداغوجي إلى نظرية جمالية التلقي التي 
تحتفي بالقارئ أم هناك مبرر آخر؟ . 

« * إذا نجحت فيما سعيت إليه» فإن همي الكبير هو ألا أقطع خيط تفكير 
القارئ بأي كلام زائد ينسيه الموضوع الذي يقرؤه . ولذلك عندما أحس بأن هناك 
حاجة إلى وصف طويل التجئ إلى الخطاطات أو الدوائر للتسهيل وطي الصفحة. 
وحين أحس أنه في حاجة إلى معلومات ولكنها تعرقل سير الكتاب أحولها إلى 
العاف قف لقارى] مكو ل ست سروف كن ور 1د وسو الفنظة ال رع ا 
متيال إلى الحاقة وى ما فاوا بعدد طالاف عع قال فر وان 
أتجنب هذا الفضول في حدود تقديري. ولكن أثلافى أن تتحول الكتابة باللغة إلى 
بجر ككازة ميؤوة. تهذا رز عي وجول لق لا امعد لاونو إلا تادر 

٠‏ كثيرة هي المفاهيم القرائية التى اعتمدتموها في إنجاز قراءتكم لأصول 
البلاغة العربية وامتداداتها. فإلى أي حد استطاعت هذه المفاهيم القرائية أن 
تسعفكم في هذه القراءة؟. 

* * لو حاولنا أن نحصي المفاهيم القرائية في الكتاب» سنجد أنها 
قليلة؛ لا تخرج عن النسق والبنية والمشروع والمنجز والقارئ والمقروء له 
ومفاهيم أخرى تفريعية تدخا ل في إطار نظرية التلقي. وأعتقد ان هذه المفاهيم 
ومفاهيم أخرى كالاختيار والتنسيق والمركزء والهامش وتحويل المركزء 

والتخليص. .. ضرورية لفهم واستيعاب بنية الكتاب . وكذلك للانتقال من 

جزء إلى جزء آخر. مثلا هناك مسألة جوهرية» وهي أن الكتاب يمكن أن يقرأ 
جزئيا أو مجزوءاء ويمكن قراءته شموليا وذلك من أجل تكوين تصور شمولي. 
ولا يمكن لذلك أن يغني بعضه عن بعض لأن التكرار فيه غير وراد. فالكتاب لا 
يعطي إمكانية التكرار» رغم أنه مقسم إلى قسمين. فخارج الفصول يمكن قراءة 
الكتاب عموديا في مسإرين: 
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المسار الأول الذي يبدأ من أبي عبيدة إلى الجرجاني» أو من مجاز القرآن إلى 
دلائل الإعجاز. فإذا قرأ القارئ أبا عبيده فهو لم ينه مهمته. لأن الجرجاني يعود إلى 
ابى عبيدة» والطريق بينهما محطات: منها ابن جنى كمؤول لبعض المصطلحات 
ومفاهيم اللغويين 1 وعلى جانب هذا المسار هناك نقاد الشعر والفلاسفة» استعمل 
الجرجاني أثرهم لتأويل ذلك الرصيد اللغوي وتحويله إلى السؤال البلاغي [...] 
والمسار الثانى: من الحاحظ إلى حازم القرطاجنى. مسار تحليل الخطاب. وهو 
مسار مر فى طريقه بكثير من المحطات من أهمها عمل ابن سنان الخفاجى ففى 

إذا فكرنا بهذه الطريقة» سنخرج من الكثير من الأسئلة الزائفة التي أهذر فيها 
عبثا كثير من المداد» وألفت فيه الكتب الضخمة:؛ أي قضية الأثر وجوده من عدمه. 

* كتبتم في الطبعة الثانية من ترجمتكم لكتاب: البلاغة والأسلوبية لهنريش 
بليث مايلي: (أتمنى أن يجد باحثون أكثر حيوية مني في كتابي: البلاغة العربية 
أصولها وامتداداتها ما يساعد على صياغة حديثة مركزة ودالة انطلاقا من البلاغة 
العربية بكل مكوناتها ومنجزاتهاء صياغة تضاهي صياغة هنريش بليث أو 
لتجاوزها مستفيدة منها. ..») 

* ماذا تقصدون من هذا الكلام؟ وما هي مكانة مشروع هنريش بليث في 
إنجاز قراءتكم للبلاغة العربية في أصولها وامتداداتها؟ 

عق 38 3# 3 5 . - ٠.‏ .- و 

* * عمل هنريش بليت عمل شديد التركيز هو عبارة عن خطة لا يمكن ملء 
خاناتها إلا من خلال تصور شمولي للبلاغة. وأعتقد أني ساهمت بهذا الكتاب 
في تحقيق هذا التصور العام في بعديه التداولي والدلالي والتراكمي». 

* ساد في أوساط الدارسين البلاغيين» أن البلاغة العربية هي الوليد الشرعي 
للإعجاز القرآني» وبالتالي» فالبلاغة العربية هي بلاغة إعجاز» في حين أنكم أثبتم 
وجهة نظر أخرى فهل يمكن أن تلقوا بعض الضوء على هذه القضية؟. 

الا من جملة القضايا التي عالجها كتاب: اليلاغة العربية» دفع مثل هذا 
الوهم» ليس فقط من خلال بيان السؤال الذي أدى إليه البحث حول طبيعة 
النص القرآني وإعجازه .» وهو إيجاد عنوان قار وصندوق بريد للبلاغة العربية 
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تأوق اهز باعنبازها توالا فى اشير يةء أوا الأذنا ونيويها الخديك ,لعن ابغبا 
لبيان المسارات الأخرىء غير الإعجازية» ومنها: المسار ال لشعريء والمسار البياني. 
والمسار المحاكاتي. . 

فالتراث البلاغي العربي غني ومتنوعء وإنما اختزل في عصور الانحطاط 
التي ما تزال مستمرة في هذا المجال إلى اليوم؛ حيث ما نزال نصر على تدريس 
وجهة نظ لاعن واحيد هو السكاكن: 

* ما دمتم قد أثرتم واقع البلاغة العربية» وكيف اختزلت في وجهة نظر 
واحدة رسخها السكاكى والذين جاءوا بعدهء ألا يمكن أن نتحدث عن معوقات 
أخرى في الدرس البلاغي العربي في مدارسنا وجامعتنا؟ 

٠.‏ المسألة تهم | الجامعة خاصة. في إطار الوضعية السياسية ١‏ التي عاناها 
العالم العربي في العقود الخمسة أو الستة الماضية» صارت الجامعة آخر ما يفكر 
قد ليف دولك قو عنافجة الا رجاء بود لك غير الكساق تله حردة إن 
تقديس التراث أو نفيه. هذه الوضعية التي ما تزال سائدة إلى اليوم. والأصوات 
التي تقع بين هذه الأصوات يكاد لا يلتفت إليها. فالأمر يحتاج إلى تعاون مع 
بعض البلاد العربية التي شرعت في تغيير هذا الواقع » وعدم الارتهان- كما كان 
الحال- بالواقع المعرفي العربي الذي لا يزيد إلا سوءا في بعض المواقع 

لقد حاولت في مقالة: ” البلاغة العامة والبلاغات المعممة»» أن أقدم تصورا 
يسعف الباحثين»؛ وخاصة الطلبة» في فهم ما نقصد بالبلاغة على العموم» لكي 
تشمل كل ما أشرتم إليه من خلال محورين: محور تخييلي» ومحور تداولي. 
وهو تقسيم القدماء للكلام إلى شعر وخطابة. ونحن فضلنا التخييل والقدماء 
اعتبرته صفة للشعرء وذلك طبعا لكي نفرع عنه الشعر والحكي أو السرد لتكون 
البلاغة كل ما يدخل في التخييل شعرا وسردا وغيرها وكل ما يدخل في المجال 
التداولي الإقناعي. 


فهذا المفهوم الشمولي ضروري 

* هناك غائبون في كتابكم: البلاغة العربية» وغيابهم يثير كثيرا من التساؤلاات 
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بابن رشيق والسجلماسي والافراني وابن البناء 
المراكشي وغيرهم. هل هناك مبرر لهذا الغياب؟ 
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« * كماذكرت في جواب سابق, فالمنهج الذي اتبعنا» هو قراءة المشاريع 
والتركيز على مؤلفات أو مجموعة كتبء. والاقتصار على المشاريع الأكثر 
فعالية. فهناك غياب ابن رشيق» وغيابه نابع من كونه لا يصدر عن مشروع . 
الافراني يدخل في إطار البلاغة التطبيقية وليس لديه نظرية شاملة في البلاغة. أما 
السجلماسي فقد دخل في إطار تصور البديع » وهذا موقعه. وهو أول من لمس 
مشكل ضياع نسق البديع فحاول إعادته إلى النظام أو إعادة النظام إليه. 

فاللحظات الكبرى» كما هو معلومء هي مسارات للبلاغة العربية» 
ومداخلها هي الشعر والنحو والبديع واللغة والنص القرآني» وتأويل الغريب 
والخصومات الأدبية... كما أن هناك البيان كنظرية للمعرفة» ثم قراءة العرب 
للتراث اليوناني... كلها مصادر أخذت أعلامها الذين بسطوا ظلهم على 
ا 00 يستحق أكثر مما أعطيناه » ؛ ولكنه مزاحم في موقعه؛ 
بصاحب البديع ابن المعتزء والعسكري والسجلماسي وابن منقذ... بالنسبة 
للامتدادات: فالحقيقة أن تخليص خطاطة لة الجرجاني كان صعباء يتطلب حيزا أكبر 
ما سمح به حجم الكتاب وتوازن مواده. وكذلك الأمر بالنسبة لحازم القرطاجني 
والسكاكي. ولذلك فضلنا أن نعطي فلسفة الرجلين وخطهما العام مقدمين بذلك 
مدخلا منهاجيا لقراءة نسقية دالة لعملهما. 

* وما هي المهام المتأخرة والمنتظرات المتوقعة. هل هناك قراءة مرتقبة أم أن 
الأمر رهين بالمستجدات المنهاجية والنظرية؟. 

* * كنت شرعت فى تخطيط «مداخل لقراءة الشعر العربى»؛ بل قطعت 
أشواطا في إنجازه غير أن النص الخطابي الحديث فرض نفسه تبعا للحركية القوية 
التي عرفها ممجال التواصل والحوار. وقد تجمعت لدي مواد» بعضها منشور في 
الصحافة وبعضها في الطريق» وقد رتبتها في صيغة كتاب سيكون توأما لكتاب: 
في بلاغة الخطاب الإقناعي» مع تركيز اللاحق على الإعنات والمغالطة في مقامات 
الأخذ والعطاء3*7. 

7- صدر بعئوان : دائرة الحوار ومزالق العنف؛ كشف أساليب الإعنات والمغالطة» مساهمة 
في تخليق الخطاب . إفريقيا الشرق» الدار البيضاء»؛ 2002 ؛ وفي نفس الاتجاه صدر كتاب: 


منطق رجال المخزن وأوهام الأصوليين. جمعية وادي اللحجاج للثقافة والتنمية» بالدار 
البيضاء 2009. 
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-اااء 
تخليق الخطات 
دائرة الحوار ومزالق العنف: 
بعد التقديم والترحيب والتعريف بالمنجزات جاء السؤال الأول: 


* لماذا الاهتمام بالدرس البلاغي في المغرب» الآن؟ 

* * صحيح: «الآن» [2002]. هذا سؤال ينبغي طرحه؛ لكن قبل الجواب 
عنه ربما بحسن أن تعرّف | البلاغة؛ لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن ما نقصده هو 
مجرد الدروس التي تعطى في المستويات التعليمية: لاء «البلاغة هي علم تحليل 
الخطاب». لنتفق على هذا أولاء 

ولنتفق على نقطة أخرى ثانية» وهي أننا في هذه الجلسة نتجه إلى الخطاب 
الإقناعي» وهو أحد فروع البلاغة بمعناها العام والشامل في المفهوم الحديث» 
وكذلك في المفهوم القديم الذي ضاع ؛ هكذا كان عندنا في التراث العربي. فإذن 
حين نتحدث عن بلاغة الخطاب الإقناعي في الحقيقة نتوجه إلى الخطابة مباشرة» 
أي أننا ندرس الخطابة. 

والخطابة هي أيضا تحتاج إلى تعريفء وهي: : كل كلام برسله طرف إلى 
طرف آخر من أجل التأثير والإقناع . فهذه هي الإإشكالية التي نهم اذا نهتم 
اليوم بالبلاغة؛ بلاغة الحوارء وبلاغة الخطاب الإقناعي: لأننا قد دخلنا في دورة 
مخ “از ريخنا السياسي والفكري هي دورة اخرانة. ولتجاو ل أن تكلس اران على 
الأساليت الأخرى للخطاب » وهو نفس الشيء الذي وقع عند اليونان وعئد 
الغربيين. 


8- حوار أجراه الأستاذ نور الدين أفاية في إطار البرنامج التلفزي: مدارات. وأذاعته القناة 
التلفزية المغربية الأولى فى صيف 2001. (مباشر). 
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* عموما عندما نسمع الدرس البلاغي والدراسات البلاغية نفهم كأن المسألة 
تهم المتخصصين. ماهي الإفادة التي يمكن للإنسان أن يستخلصها أو يستفيد منها 
في الكلام المتداول في المغرب؟ 

٠ ٠‏ صحيح. البلاغة هي شأن المتخصصين في مستوى إنتاج الأفكار 
والنظريات»؛ لأنها ‏ كما قال أحد العلماء العرب (أندلسي مغاربي) ‏ علم 
كليٌ يعتمد على علو م كثيرة؛ ونفس الشيء قاله أرسطو؛ فهي تحتاج إلى المنطق 
والأخلاق واللخة وعلم الفنيى, لابد من كلّ هذه العلوم لكي يكون الشخص 
بلاغيا بهذا المفهوم الذي يتناول العلاقة بين الناس في تخاطبهم» ولكن البلاغة 

في المستوى د دوي والوظيفي والتعليمي هي أبسط العلوم وأسهلهاء 
مكو ان برض واس لاود رزاع تي السان الاب الوا اي 
ل 0 
وبالتي هي أحسن؛ فهذا النوع من التربية سيغنينا عن أساليب أخرى يلجأ إليها 
المتخاطبون» وقد يلجأ إليها السياسيون أيضا. 

٠‏ تحدثت في مقال لك كان قد نشر منذ شهور بعنوان: (البلاغة العامة 
واللاغة العمفة» عن تخليق البلاغة :هل معنن هذا أندانعيكن «سيبة» [فوضين] 
كلامية في المغرب إلى درجة أنئا في حاجة إلى تخليق؟ 

٠.‏ * يمكن» تجاوز» استعمال كلمة #السيبة» للتشخيص:» فالبلاغة في الحقيقة 
أن تحدثت عن الإقماع والإقناع والغراية؛ فربما تدخل هذه (السنة» ة اكوا 
الف الس 

٠»‏ ماهى الغواية؟ 

٠ *‏ الغواية هي التغرير بالآخرين وتصيدهم وإيقاعهم في الغلط. فهذا 
النوع من الخطابة التي سميتها «السيبة» تدخل في هذا الإطار» وهي عادة ما تكون 
مبرّرا للقمع ؛ حيث تتدخل السلطة» فتقول: ما دمتم لا تستطيعون تنظيم كلامكم 
فمن الأحسن أن تسكتوا. فالبلاغة تأتي لتجاوز هذه الذريعة» إذ بناء على ما هو 

رات لجراي تواتك اراي الضر بطلروا عر را لاطي اول 
الذي يسير بالمجتمع في الاتجاه الإيجابي . والحقيقة أن أخشى ما أحشاه أن تر يشرق 
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العطشانٌ بالماء البارد» كما يقال» لأن الناس مارسوا رقابة ذاتية أكثر من اللازم 
خلال عقود ماضية» ثم انطلق هذا المسلسل الذي نتمئّى من كل خير» ولكن 
أصبح الكلام يتجاوز الحدود في الكثير من المناسبات. 

*" هذاما تلاحظونه؟ 

* * هذا ما ألاحظه؛ ويؤلمنى» وكنت جعلت هذا الجانب الأخلاقى استهادلا 
أقالات علرية )متها شلسلة مد عش رمقالات كلهاتيذا برو تفلن القطاب 

فامن القمع 3. 

٠‏ يلاحظ الناس» ومنهم مجموعة من الباحثين والأساتذة ورجال السياسة 
أن عضن الألفاظ تتكرر فيما فكع تشفيته ب #السوق الكلامئ) فى المغزة 
ومنها «الحوار». هل تتصورء باعتبارك مختضًاً في المجال؛ أن هناك فهما مشتركا 
وتعاملا واضحا مع هذا المصطلح؟ 

* * مادام التوافقٌ قد انتهى إلى الخيار الديمقراطي فقد أصبحت الآلية هي 
الحوار» ولكن #الخواز» الآن يستعمل من طرف من لا يؤمن به» ومن لا يفهمه. 
ومن يتذرّع به للوصول إلى الاستبداد. نيق الآن عمل مكل الكهاد والتررة 
وجميع المفاتيح التي كانت تستعمل ندا د ليسي اليد رلكن يدبك الانناء 
إلى الزيف» ينبغي للبلاغة التمسك بالمفهوم الحقيقي للحوار. ب ينبغي أن يساهم 
في تعريف الحخوار وكشف كل صور الزيف 0ل ميو لخر اق 
التعريف ! ل 0 


فلنتفق إذن على أن الحوا ر يقنضي (الاختلاف )20 والحوار يمه د 
ال ألا يجوز لشخص يدّعي الحقيقة المطلقة أن يقول: (سأحاور 1 


يان دوعن اغر ار واضل زيا مسي كار كاز 


« *الحوار لا يمكن أن يجري إلا في دائرة الممكن؛ فمن أتى بعلم مطلق أو فكر 
مطلق» أو اعتقاد مطلق» أو «زرواطة» مطلقة» ‏ والزرواطة كناية عن القمع - فلا 
حوارَ معه فلابد للشخص الذي يحاور أن يتفق على أن الحقيقة النافعة والمعقولة 


9- انظر كتاب: دائرة الحوار ومزالق العنف. 
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- وليست هناك حقيقة مطلقة في تدبير الشأن العام والحياة والمجتمع والمدنية 
توجد فى مسافة بين طرفين أو عدة أطراف. وهى تحدد بالتوافق فى منطقة 
يو قلق الناطو ومكن العيل لبوا عماس النا إلى أن لبييوا أئنهة لك 
يتفاهموا؛ معنى ذلك أن يضعوا قناعاتهم المطلقة بين قوسين في انتظار إطلاق 
المسلسل . وهذان القوسان هما اللذان لا يوجدان لدينا نحن. 

* تقول إن الحوار يقع داخل دائرة الممكن» لكن متى تحصل انزلاقات؟ 

ال ع ل واو للحوار: ا نيكون 
مناظرة بين حزب وحزبء بين باطرونة ونقابة...الخ؛ يعني أن هؤلاء أطراف 
كل واحد يحاول أن يغلب وجهة ره فلي لإطاريلها عكر انتازع ولكن يمكن 
أن يلجأوا إلى التهديد بالقمع أو الإضراب اللا محدود, أو تدخل قوة عمومية. 
فى هذه الخحالة مثلا ننزلق من دائرة إلى دائرة؛ ومن الدائرة إلى خارجها. ويمكن 
أخقها نا بات يلقن عط فيها وعر؟ وأكال شيو قد وه الجر اتن قائرة 
المناظرة وحوار الند للند إلى دائرة الضحك على الآخرين أي الغواية والاستهواء. 

* لهذا تعتبر أن هناك ثلاثة أنواع من الحوار» هي: المشاورة أولاء والمناظرة 
ثانياء والاستهواء والمشاحنة ثالثا. فما هو الفرق بين هذه المستويات الثلاث؛ إذ 
يمكن أن تختلط فيما بينها؟ 

* * الفروق نسبية. كان أرسطو في تصنيفه الشهير الذي انتشر في أنحا 
العالم عبر التاريخ قد قسم البلاغة (الإقناعية) إلى قضائية مشاجرية» وتشاورية 
سياسية» واحتفالية جماهيرية. وقد أدخلنا نحن كثيرا من التعديلات اعتمادا على 
قراءتنا أيضا لفن المناظرة عند سواه را الذي نعيش فيه. فبعد 
أن حللنا مجموعة من الممارسات الخطابية فون أن طوار إها أذ ركو كشار كا 

من أجل التعاون لصياغة موقفء كما يقع داخا ل حزب منسجم؛ ؛ تجلس أطرافه 
وتكوّن موقفا تعاونيا من أجل مُصادمة مواقف أخرىء هذا نسميه ؛تشاورًا» لأن 
الراك و الغرفن فو كوي لبه لكر مع الآخرين فيكون فيه تعاون . وبدايته 
اتخاذ مستشاردي ا ل , ميدان» ثم هؤلاء 
المستشارون يمكن أن يصبحوا محاورينء لأنه المدبر سيقترح عليهم التقنين 
الممكن لتصريف الأفكار التي يأتون بهاء فيحاورونه في مقترحه التصريفي (فيما 
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إذا كان سيفسد المغزى) فيرد عليهم» فيتطور الحوار بينهم» ويصبحون كأنهم 
مناظرون لهء فهم مشاورون ومناظرون. إلا إذا كان مستبدا فحينئذ سيتجاوزهم؛ 
يسمع حنهم ثم لصرفيم: . فالمناظرة هي مغالبة» (إلا في العلم حيث تكون تعاونا 

من أجل الحقيقة). ففي المجال الاجتماعي يحمل كل طرف نسقا ويريد أن يغلبه 
ل و ا ا ره 
التعاون يضع قناعته بين قوسين ويبدأ في تصريفها مع الآخرين. 

* ولكنها تعتمد على النظر وعلى العقل وعلى المحاججة وعلى الإقناع .. 

** تعتمد على المنطق والمنفعة العامة؛ لأن مجال الحوار هو المنفعة. والمنافع سلم 
أخلاقي» (فمنفعة الجماعية مقدمة على غيرها ..الخ)» سلم لا يتسع المقام لتفصيله. 

والنوع الثالث هو الاستهواء الذي يلجأ فيه المتحدث إلى استمالة الناس» 
أو إرهابهم. لذلك سميناه استهواء» من «الهوى»» غايته الاستمالة أو الضغط 
والابتزاز. ويتم ذلك بطريقين: طريق شعري بواسطة صور جميلة وأشياء أخرى 
كه عر وت للحاسة النقدية عند الآخرين» ولا يتسع المقام لذكر أمثلة. 
هناك أمثلة في الواقع الراهن رائجة بين الأطراف المتصارعة في الأحزاب 
السياية 0 مراضصودة للتخدير؟ امستعارات سوف أكدت ينا لاعفا راذا 
او الأرهات حده تحول إلى صراخ في القاعة. أو التلويح بآلة حادة أو 
كرسي ... قد يرى بعض الناس أن هذا الجانب المغالطي والشعري ليس حوارًا؟ 
والأمر بخلاف ذلك فالحضارة تقتضيه دائماء لأن البديل عنه هو الْحَجر؛ ينبغى أن 
يدافع الناس عن أنفسهمء مادام هذا الخيار قائما (خيار مقاومة الزيف ملمبا). 

* الأستاذ العمريء يشهد المغرب أحيانا بعض لحظات الالتباس الخطابي 
أو بعض لحظات الاحتقان الثقافي» بالخصوص عندما ترفع شعارات من نوع 
الأصالة» التبعية» الهوية» الاغتراب.. إلخ» مما ينتج أحيانا فيما بين الأطراف 
المتناظرة والمتصارعة نوعا من تمجيد الذات وشيطنة الآخر؛ أي الاستخفاف ب 
والتنقيص من قيمته» إلى آخره . باعتبارك مراقبا لما يقال من كلام با مغرب كيف 
تتم صياغة مثل هذا النوع من الخطابات؟ 

* * تتعلق المسألة بمرحلة انتقالية.. مثل هذه الدعاوى يمكن أن تطرح في أي 
مجتمع » فحين تطرح من باب الهامش والتطرّف لا يُعبأ بهاء إذيبقى المركز سليماء 
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لكنها حين تدخا ل إلى المركز تصبح خطيرة تهدد مستقبل أي بلد. وهي دليل على ان 
الخطاب الآخر (الذي جح كي وح ادر الات والحوار واحترام 
الآخر وتقدي المتفعة العامة) مُعطل أو غير فاعل ,؛ لذاإذا أ شا 
ذاتَ خصوصيات, ولا شوش على د ا ل ي نلاحظه اليوم؛ 
مع غلية لاهن الإقصاء. ونقولها هكذا: : «الإقصاء) لبعض 5 لبعض 
الحساسيات» يصبح ذلك الخطاب متجها إلى المركز . وبالنسبة للمغرب أيضا . 
فيه هذه الحساسيات التى تتعلق بامتدادات شرقية وغربية؛ نحن كأننا واقعون فى 
منعرج نهر تتوقف فيه كل المحمولات من أي جهة. ويحتاج فرزها إلى جهد كبير 
وانتباه وتربية» وإذا دخلت المركز ‏ لا قدر الله سوف تكون كارثة 

٠‏ نلاحظ خلال السنوات الأخيرة ما يمكن تسميته ازدهار بعض الكتابات التى 
تلتقي حول الإثارة دون اعتبار للحقيقة والإنصاف. ما تأثير مثل هذه الكتايات 
على التربية السياسية للمواطن؟ أي ما هو دورها وتأثيرها على الاختيارات وعلى 
التربية السياسية للإنسان؟ 

٠‏ * مع الأسف. في الوقت الذي نتحدث فيه عن الديمقراطية - ومعنى 
أرسطو: نعوج المسطرة ونحاول أن نرسم بها خطا مستقيماء وهو أمر مستحيل. 
فالجمهور هو مثل القاضىء بالنسبة لهذا الخطاب» ولذلك لا يكن أن تقو 
ديمقراطية مع هذا النوع من الخطاب» ولا يمكن أن ندعي | الحداثة ونحن نفسد 
الجمهور الذي سنحتكم إليه. وكذلك من المئؤسف. فى فى نقطة ثانية» أن هذا النوع 
من الخطاب الذي ذكرته لم يعد (واتفا» عند الصحافة الصفراء الهامشية التى 
يصنفها الناس في صحافة الرصيف. بل دخل إلى الصحافة الحزبية» وانتقل 
من الصحافة الحزبية إلى صحافة بديلة» تطرح الآن في السوق» هي الصحافة 
المستقلة التي يقف وراءها مثقفون وأناس يدافعون عن الحداثة ويقعون مع ذلك 
فى نفس هذا المنزلق. وهذا هو الذي يؤلمنى فى الحقيقة. أما أن توجد صحافة 
هامشية» صحافة الرصيف ‏ كما ذكرت ‏ فهذا مكن. 

* في هذا المناخ من التهويل والتقويل الذي مضمونه سوء النية أو سوء التقدير 
أو هما معاء هل الدعوة إلى تخليق البلاغة كافية للحد من هذا النوع من الانزلاقات؟ 
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ل ل م وديم 
ووزارة التعليم والوزارات المعنية بالشباب أن تنكزانيه وآن "تفع له البرامج 
ا ا اك الأمية. صحيح أن الأمية 
الكتابية تستحق كل العناية» ولكن كذلك القدرة على التمييز» والقدرة على فك 
اللنطان: اساشة: 

بعد ذلك أنا أجعل أعراض الناس وسمعتهم في مقام المال والدم» الأعراض 

مثل الدماء والأموال. ينبغي لذلك أن تكون الكلمة للقضاء حين تصل الأمور إلى 
حار لغرب عراوى الناس» ينبغي للعدا قط اديع ؛ لأن: حي الى يوم 
من الأيام أن تعم أصناف من التجاوزات مما نقرأه الآن؛ تجاوزات نك اعطو ا من أن 
أسمعهاء يقولها شخص عن آخر له كيان جسدي وأبناء وبانتماء اجتماعي. 

» هذا نوع من الانزلاقات غير المقبولة. 

٠ «‏ هذا مجال ينبغي أن يتحدث فيه القضاء. 

هل تنظر إلى الأمر كبلاغي متخصص أم كمواطن له أخلاق؟ يعني إلى 
أي حد هنا نوع من النزعة المثالية في النظر إلى مثل هذه الأمور؟ 

« * قدَّمتٌ أخيرا محاضرة أمام الأساتذة في الدار البيضاء حول الكتاب 
المدرسي» وقلت لهم سأخاطبكم كباحثء ولكن إذا وجدتم عندي بعض الألفاظ 
الوجدانية فاعذروني لأنني أب ومواطن». وهذا مشترك بين الكتاب المدرسي 
والخطاب الإقناعى. ولا يمكن للمرء أن يكون فيه باحثا فقط» ولكن لابد أن يكون 
اانا راع ارو وم اطدانقيي ةا كلت على دق انه تدده ولذ لاك كانت 
التقنى لا يكفىء بل لابد أن تكون هناك عاطفة ولابد أن تكون هناك أخلاق» 
والحتت 57 الوسائل التمهيدية التي هي التعليم والتخليق» وعنده الوسائل 
الردعية؛ فمن لا يرتدع بهذه يرتدع بهذ . 

* نعود إلى هذه العلاقة الموجودة بين البلاغة والسياسة؛ أو بين العلم وبين 
الرأي» البلاغة علم الاختلاف بالخصوص في الوسط الديمقراطيء ألا يمكن أن 
يؤدي تحليل الخطاب السياسي إلى خلط من طرف ال محلل أو حتى للإنسان الذي 
يتقبل هذا التحليل فيصبح التحليل البلاغي طريقاً لتناول السياسي؟ 
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* * هذا هو السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يتفاهم عليه الناس اليوم لكي 
شررو إن يكاين سيتخاطبون بطريقة معقولة أو يفضلون الفوضى والتدليس؛ 
لأنه في ؛ بعض الأحيان حين تكتب وتذكر اسم شخص أو أمثلة من كلامه تصنف 
كأنك خصم له. 

مثلا حين يقول أحدهم: هذا الكتاب لا يوجد فيه كذا وكذا من آيات 
ال وكدايوة ل تي بغي لخر ايل «أنا لم أقرأ هذا الكتاس)350. فمن 
المقبول علميا أن أقول له فى تلك اللحظة: أولاء لكي تعرف أنه لم يذكر كذا وكذ! 
ل ل ل 
وباعتبارك «شيخا) فإنما تستغل سذاجة الآخرين» وهذا عيب. 

نكيف يقال لي: م . لاء أنا الآن ما أزال في مستوى 
العلم؛ وإذا لم نتفق على أن تكون عندنا قواعد أخلاقية وقواعد منطقية فهذا 
اع كيك ١‏ وبا ار مر لبور ار 
المسلمين» وفي نظرية الحجاج والتداولية الحديئة. هذه قله معروكة إن معرةة 
محتوى الشيء يقتضي أولا أن يكون هذا الشيء بين أيدينا. نحن لم نره ونعرف 
محتواه ! هذه المسألة 7 تطرح الآن بشكل جدي. 


هه عناص 


حقيقة أنني قد أختار أمئلة دون أخرى؛ هذا ربا أنا أيضا أحسه. فأنا أحرج 
كثيرا فى ذكر أمثلة من كلام أشخاص فآخذها من كلام أشخاص آخرين. ففي 
مستوى الاختيار يمكن أن يقع نوع من الميل» ولكن أنا أيضا لا ألام ا 
يناصر الفكرة الأخرى أن يأخذ الأمثلة التي لم آخذها أنا. وربما أجد أمثلة تسعفني 
ارين لاقي برا ليا اجا فيقال لماذا لم تأخذ أمثلة من فلان؟ إذن 
يجب التمييز بين البلاغة وبين السياسة؟ ما بين الراي والعلمء فأن أذكر أن 
لشفي مسيافت: فى زان ومننافظن فز متطلق كلاقف هذا لا بعد أ ننى أتخذ أي 
موقف فكري منهء فليخترٌ هو أي اتجاه شاء. 

خاتمة. كل هذا فى اتجاه ما تسميه تخليق البلاغة وتخليق الخطاب » وتأسيس 

الأستاذ العمري نشكرك على هذه الأفكار المفيدة جدا. إن حرية الكلام 
تفترض أيضا مسؤولية عن الكلام الذي يقال» كل حرية إلا وتقتضي مسؤولية. 





0 الإشارة هنا إلى حديث للقرضاوي بمناسبة خطة إدماج المرأة في التنمية. 
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يال 
بلاغة الخطاب السياسي المغرييا؟! 


« ابتداءع ماذا يمكن للقارئ العادي أن يفهم من من ابلاغة السياسة» أو (بلاغة 
الخطاب السياسى»؟ 

٠ ٠‏ للبلاغة» بشكل مبسط » معئيان: هي من جهة» الكلام (الإنشائي»؛ 
أي المصنوع من أجل التجميل والإعجاب (الشعر)ء أو الاستمالة والإقناع 
(الخطابة)؛ نصفه فنقول: «(كلام م ونسمي أصحابه بلغاءء وهي» من جهة 
ثأنية » اطويث العلمي الذي يصف ١‏ أليات اشتغال هذا الكلام الإنشائي» نسمي 
المشتغلين بهذا الكلام بلاغيين. فهناك إذن كلام بليغ ( خطبة بليغة مثلا)» وكلام 
بلاغى (الحديث عن بلاغة تلك الخطبة» كما نفعل الآن). والحديث فى المعنى 
الثانى يستدعئى العى الأول ويتبس يه فاالوضصك» يستحضر «الأنشاء» لا 
محالة. وبلاغة الخطاب السياسى هى جزء من بلاغة الإقناع . والإقناع قائم 
على الحجاج؛ وهو مستويات. وكان أرسطو أول من قسم الخطابة إلى سناسنة 
استشارية وقضائية (هشاجرية»» وتقييمية استهوائية قوامها التحسين والتقبيح» 

7 5 تنه 8 ٠‏ 0 
وسمي كتابه: فن الخطابة. وظل هذا التقسيم يفرض نفسه برغم كل التعديللات 


التى أدخلت عليه. 
٠‏ هل للخطاب البليغ (ومنه الخطاب السياسي) صفة تميزه عن غيره من 
الخطابات؟ 


1. أجرى هذ الخوار المرحوم المختار الزياني. ونشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي. بتاريخ 10.11.2010 
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٠ *‏ الخطاب البلاغي خطابٌ إنشائي» أي مبني» ولكنه الرخواء لأنه قاتمُ 
على الاحتها ل؛ وهدفه التأثير في المتلقي. ومعنى ذلك أنه يغطي كل المسافة الممتدة 

00 وسّحْف الكلام دغر الباق )؛ وبين الخطاب العلمي «الصلب» القائم 
0 الضرورة الرياضية :والتحرييية المشرية: فكلّما تدخلتُ أوضاع الإنسان 
ووقيانة وهواجسه فى المعادلة كلما تدخلت البلاغة لتحقيق التواصل وتيسير 
الفهم والتفاهمء البيان والقيين: 

* كيف يتجلى هذا «الاحتمال» البلاغي في الخطاب السياسي بالتحديد؟ 

«* هذا يجرنا إلى تعريف الشق الثاني من مكونات السؤال الأول: السياسة» 
في مفهومها الحديث» مجال للحوار من أجل تدبير الشؤون المدنية؛ حوار بين 
ادعراتتجات ها أجزاب؟ ذلا ساسةاق العصزرالحديك دوك أ حر الك وحين 
نتحدث عن الحوار فنحن نتحدث ضرورة عن مجال ترتيب القيم: من الأحسن 
إلى الحسن إلى الأقل قبحاء ومن الأنفع إلى النافع إلى الأقل ضرراء ومن الأعدل 
إلى العادل إلى الأقل ظلما...الخ. ترتب هذه القيم في إطار الإكراهات التي 
يفرضها الواقع . نحن لا نتحاور حيث يمكن الوصول إلى يقين» كما في الموازين 
والمقاسات والأعداد. . حين نختلف في هذا المواضع نقوم بالاحتكام إلى م 
«الكرام) والمتر والأعداد فتفض النزاع . ولا تنس أننا نتتحدث عن عالم العقلا 
ولكن حين أقول لكء مثلاء إن «الأعدل» هو توزيع الثروات على العمال من أجل 
رفع مستوى الإنسان» أي نخوض في تدبير الحياة المدنية» فبوسعك أن ترد علي 
بأن الأنفع هو تجميع الثروة في أيدي المستثمرين من أجل القيام بمشاريع كبرى 
تنفع الجميع . وبعد حوار ننتقل إلى تبني النافع أو الأخف ضررا بالنسبة للطرفين: 
يُعتنى بتتجميع الثروة في الحدود التي لا تضيع فيها حقوق العمال» وتحترم حقوق 
العمال في الحدود التي لا تبدد رأس المال وتؤدي إلى إغلاق المصنع . فالمسألة 
كانت في تقاطب وتعارض بين مصالح الطرفين» ثم آلت إلى موقع احتمالي في 
المسافة بينهماء وهو موقع محتمل محدده قوة الطرفين في التفاوض» وتبعا للبيئة 
السياسية التي يتفاوضان فيها: هل الحزب الحاكم مثلا هو الحزب الاشتراكي أم 
الحزب الليبرالي» وهل الظرفية الاقتصادية نشيطة أم راكدة» أرباح أم خسائر. . 
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٠ ٠‏ هى بكل بساطة «ظروف توازن السّلط»» ظروف الحرية والمسؤولية 
وسيادة القانون» حين يكون الفيتو بيد أحد الطرفين تكون ظروف الحوار صعبة 


أو عبثية.. القداسة فيتو سياسي 0 
هل توفرت للخطاب السياسي في المغرب شروط ظهور بلاغة إقناعية 
تستوفي شروط البلاغة الجديدة؟ 0 

٠ «‏ «البلاغة الجديدة» في مجال الإقناع بلاغة تعاونية» هي أميل إلى 
ا ا ا ا 
السفسطة. ولذلك تنتسب إلى منطق القيم؛ هو منطق طبيعي احتمالي ولكنه أميل 
الو ومخاطة امسن الكو حلت يمن العتل.والسنايد في الخخطات السيايتي 
المغربي ا حالي هو مبداً «التقية» والإلغاز نظرا لهيمنة السّلط والمقدسات.. 

٠‏ هل يمكن تقديم مثال يوضح ذلك؟ 

٠‏ * بالأمس, مثلاء سمعت السيد حميد شباط» وهو حاليا زعيم سياسي 
استقلالي مؤثر» يقول بأن حزب الأصالة والمعاصرة يعارض حكومة صاحب 
لفاكت ان له ماج كاذل موسفترك: الرك ره و عن ميلعاي 
كيف أن جميع الأحزاب التي صنعتها الإدارة المغربية ا 1 ا 
المعارضة هرا اقرب فهو بعارظن الخكرمة, 

حين تسمع هذه الكلام ستقع في حيرة بين منطوقه وبين ما تعرفه علم اليقين 
من أن جميع المأخذات والغمز واللمز الموجه إلى هذا الحزب (من الاشتراكيين 
والإسلاميين على حد سواء) يتجه إلى علاقة «صاحبه» السيد عالي الهمة 
نضاحت الال تعيف: يتان اليد في العالت» :نطف الفدق اللك 11 رقيل 
عن حزبه: حزب صديق الملك. وقيل أيضا بأن المقصود بالعملية هو خلق حزب 
للنظام على نحو ماوقع في مصر وتونس 

فما الذي يريد السيد شباط أن يعبر عنه بهذه الطريقة الملتوية التي تترك 
المستمع العادي في حيرة؟ كيف يكون الحزب مصنوعا إداريا ومُضادًا للحكومة 
(للإدارة)! هنا يقدم شباط تخريجة لهذه الورطة الكلامية» فهو يفرق بين حكومة 
سياسية وحكومة إدارية هي الفاعلة. وحزب الأصالة ينتمي إلى الحكومة الإدارية» 
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ماين النها أيضنا زنير المالية الذى سيشن شتناظ إضرابا فنك ساسفة لعلو 
سياسة الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب الاستقلال! وإذا كانت هذه 
التخربيجة خَلث مشكلة فخ الظاهر ققد خلقت سشكلا آخر: وإذا كانت «السكومة 
بيات كا سكرح اندي" الساكلة اليه قي الريك اه 
التعكومة الثى يديره مستغارو لحلاف رركي إلتها مديقه؟ إنها كاف نانج عن 
الحجعز ع عدي اشام سانيا وهذا ماسم لير «التقلاز من تحت 
الجلابة». إنه علامة على بيئة خطابية غير سليمة. وهذا موضوع يمكن أن يؤلف 
0 

من المعلوم في البلاغة أن السلطة موضع من مواضع الحجةء فأين 
الإشكال؟ 

٠‏ * صحيح.ء السلطة حجة: كل مختص أو صاحب صنعة يُعتبر حجة 
في تخصصهه فهي مبررة بالمعرفة والخبرة» وكل ورع ومصلح يعتبر حجة بورعه 
وصلاحه. .الخ. ولكن المعرفة تتغير» والورع يُنتحلء والسّلط تبقى ثابتة فتتحول 
إلى عائق . ولذلك فهي سلاح ذو حدين لا بد من معرفة كيفية استعماله» وإلا فإن 
الأرض لن تدورء وسيبقى الإنسان يبيع أخاه في سوق النخاسة» وامرأة سترد إلى 
: بيت الطاعة» خانعة بحكم قضائي. .الخ. لا بد أن تدخل السّلط في حوار مع 
العقل والواقع وإلا عرقلت مسار التاريخ» وهو لن يرحمها. 

يندر أن يتطرق محاورٌ من الحكومة أو المعارضة فى قضية خلافية دون أن 
كعم خس | ملي أرتصاامنا فى عه هنا دوب الا جز قراط 
الحابل بالنابل» ويتحلل الجميع من المسؤولية. والحال أن السياسة ممارسة 
خلافية؛ تمارسها وجهات نظر مختلفة تترجمها الأحزاب» كما سبق. الخطاب 
السياسي فضاء للقاء والاستقطاب» ولذلك فهو خطاب هوياتي خاص بكل 
حزب» هو كالوطن له حدود يمكن أن تلامس أوطانا أخرى ولكنها لا تتعداهاء 
وإلا أثار ذلك التعدي نزاعا. أعتقد أن كتابي: منطق رجال المخزن وأوهام 
الأصوليين» ألقى الضوء على جوانب مهمة من الموضوع . 

* ماهيء في نظرك. الحجج العامة الأخرى التي يستعملها الخطباء السياسيون 
المغارية» أو فئات منهم؟ 
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٠‏ * كثيرة» منها ما أسميه احبجة التسوية»» وهي حجة قائمة على قياس 
فاسدء مبئية على القولة المشهورة: (إذا عفان (المقصود البلية أو 
المصيبة). تستعمل هذه الحجة عادة من طرف من بيده السلطة والمسؤولية» من 
اليسار واليمين: استعملت من طرف الأحزاب الإدارية زمنا طويلاء ثم صارت 
تستعمل اليوم من طرف اليسار القديم الحاكم. فحين يواجّه أي مُسؤول بقضية 
الرشوة أو العهارة أو انعدام الأمن أو السطو على المال العام...الخ» يبدأ بالرد 
كمحاولة أولية لتكسير أمواج الاتهام ‏ قائلا بأن هذه العيوب موجودة في كل 
المجتمعات» في جميع أنحاء العالم» وفي كل الأزمنة» حتى في الدول المتقدمة. 
وفي هذه العبارة الأخيرة (الدول المتقدمة) تتركز قوة الحجة» ولكنها لا تعدو 
لكر ور معالوطة تيعةوروزارك ون معو نوين القائياة الاباك »رزلا قياش مل 
الفارق: متايه ونام نك يا نمم ندرة وحدك عارفن يز كد 
صلاح أحوالهم . ولذلك تستحق هذه الحجة أن تسمى «حجة القاضي الفاسد») 
تبعا لقول الشاعر: 

قال القاضي لما عوتبٌ مافي الدنيا غير مذئب 

ومن المقايسات التي لم تراع الفارق ما سمعته أخيرا من أسعلا جامعي 
محسوب على البحث العلمى (من أحد الأحزاب الإدارية القديمة) يقارن بين 
«السّلط الكبيرة» الماح اللرييس الفرنشى وسلط الملك» واستغربتٌ لأن أي 
واحد من الصحفيين الجالسين أمامه لم يمزق ملابسه. فمن المعلوم أن الفرق 
بين النظام الديموقراطي وغيره لا يكمن في أن النظام الديموقراطي لا يشكو من 
أي نقصء بل يكمن في كونه مُزْوّدا بآليات إصلاح أيٍّ خلل يطرأ عليه بسرعة. 

ومن المغالطات التي ترتبط بتحويل القبدود إلن' فاماكه' أو القاعفة له 
شذوذء ما ورثه الأصوليون المغاربة عن نظارئهم في المشرق العربي من تلخيص 
الحداثة في (زواج المثليين» وما شابه ذلك من الاستثناءات. 

* هل استعمل الآخر دائما حجة لتبرير واقعنا؟ 

٠‏ * نعمء استعمل كذلك حتى في حال رفضه. هناك مفارقة عجيبة في 
حجة (الذات والآخر»»ء فإذا كان من بيده السلطة يبرر النقائص بوجود «مثلها) 
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عند الآخر المتقدم فإنه ما إن يُطرح خطة لإصلاح قطاع من القطاعات حتى 
يقف المعارضون الشعبويون في وجهه ملوحين بالأصالة المغربية وتقاليد المغرب 
العريقة؛ متهمين صاحب المشروع بتقليد الغرب اللبيرالي الفاسد؛ ونقل ماذجه 
الفاسدة أو غير المتلائمة مع واقعنا. وقع ذلك حين طرحت مدونة الأسرة» كما 
وقع أخيرا مع مدونة السير. فمدونة الأسرة» كانت قبل إقرارهاء مؤامرة عالمية» 
ثم صارت بعد ذلك هبة مُولوية سّنيةء ومدونة السير مجرد نسخ لقانون السير 
السويدي...الخ 

ومع سهولة استقطاب الدهماء بطرح حجة الذات والعراقة» وللتصدي 
لحركة الحدائة والديموقراطية التى أطلت على المغرب منذ أواخر الخمسينيات» 
هرك تك بحبوائية جرد "امكيف ديول تلان فصتت اليافية والدارة. 
وفارس هذا الميدان هو المحجوبي أحرضان الذي أجاب مرة (سنة 1977) من سأله 
عن وثائق الحزب لتجديد الحركة: (وثائق الحركة الشعبية هى الرزاز والكنابش» 
العروبية والشلوح هما وثائق الحزب». ُ 

هل معنى هذا أن الحجج السياسية في المغرب مستمرة لا تتغير؟ 

٠ ٠‏ المبادئ والأطر المنطقية العامة مستمرة» ولكن القيم الحجاجية تتغير 
حسب المجتمعات والظروف. حجج العصر الكلاسيكي لبسنت هي حجج 
العصر الرومانطكي كما وضح بيرلمان.. 

* هل يمكن تقديم مئال يبرز التغير الذي طرأ في المرحلة الحديث؟ 

العقل هناك حجة طريفة حديثة جدا سميثها حجة «الذئب الخراز): تبرير 
السرقة بالفعالية. وهي تسمية (قاسية» لفرت ونيا ديه اموانها إن شناعة 
أفعالهم. حجة ابتدعها بعض «المناضلين» والأطر التكنوقراطية الكفأة | التي 
أسندت إليها الدولةً مهمةً إخراج بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية من 
حالة الإفلاس التي أوصلها إليها سوء تدبير مسؤولين اعتبروها إقطاعا خاصا في 
العهد السابق. فين قال العفهه أخذتم كذا أو سرقتم كذا!... له يجدوا 
غيراجواب واد يتضدن الاعتراف بالسرقة ويبررها. قالوا: انظروا ماذا حققنا 
لوذه الموسسياف: وي كتفع وسو هركن ارك لان ف امسق أكثر 
مما أخذنا! ولو أنصفتم لأعطيتمونا ال 
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والامتيازات المختلفة؛ ويتناسَون أكثرٌ من ذلك المجهود المالي الضخم الذي 
بذلته الدولة لانقاذ تلك المؤسسات. 

يُحكى أن ذئبا تاب إلى الله من ماضيه الشنيع واحترف الخرازة خدمة للصالح 
العام؛ عله يرئق شيئا من جلود الحيواثات التي خرقها. سلمته عجوز» ذات يوم: 
قزية كنيز التقوب.مشيعة براتيحة اللين الجسامضن النلى القنيلة "الدشى. عندنا 
عادت العجوزء في الموعد المحدد لتسلم القربة» أخبرها الذئب أنه استعمل 
كل مهارته وصبره في رتق فتوقها حتى صارت كأنها جديدة» وعندما حدد أجرته 
وجد أنها تتعدى ثمن القربة» فأكلها مقابل. عمله. 
لاسترجاع القربة» وإنما ظهرت الحاجة إلى هذا الاجتهاد في العهد الجديد الذي 
صار يسأل أحيانا عن مآل قربه المثقوية. 

وقد صارت حجة الذتب الخراز فلسفة في المغرب الحديثء لا أحد يرتق 
قربة إلا ويفكر فى أكلها. ولذلك تجد أن كل مشتغل بوظيفة يرى أن ثمارها له 
أولاء ابعواعيؤؤازة امالبة صيف عد كع تحويقات بعيةة عن وى المكوك 
وصولا إلى المكاتب المختلفة: الكهرباء والماء والقطارات... لا يبقى خارج اللعبة 
إلا المعلمون وعمال النظافة ومن على شاكلتهم. .الخ. 

* الظاهرة كبيرة ومعروفة» ولكن الحجة جديدة حمًا! 

5 هذه ليست مجرد حجة جزئية بل هى رؤية وفلسفة, لها امتدادات 
متعددة. ومن تنويعاتهاء أو تجلياتها حجة الجزء غير المؤثر» أو الاستثناء الذي 
لا يضر. روى أحد المناضلين» في بداية تجربة التناوب» أن وزيرا يساريا لم 
يستوعب استغراب المناضلين الصغار الذين جلس للاستماع إليهم شراء 
بضع عشرات من السيارات الفخمة الغالية الثمن ونصحهم بالاهتمام بالقضايا 
الكبرى» لأن تلك السيارات لا تمثل نسبة مهمة من ميزانية الدولة. #المشكل 
ماشي هنا..». وهذه الحجة تقدم في كل الإدارات» كل مسؤول يرى أن ما 
يأخذه لا يمثل شيئاء فتكون مجموع النقط التي تؤدي إلى الفيضان. كل واحد 
يحتج بأن ما يأخذه قليل» ولكن عدد الآخذين كثير. إن حجة الذئب الخراز 
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وحجة الجزء غير المؤثر تنتميان إلى منظومة واحدة: فلسفة العهد الجديد 
المتسم (بالحياء». 

» هذا يطرح مشكل تحديد المفاهيم؟ 

٠6‏ تحديد المفاهيم والفصل بين المظاهر والأعراض الخادعة وبين الجواهر 
أمرٌّ أساسي في بلاغة الحجاج بصفة عامة. بل إن تحديد المفاهيم وكشف المغالطات 
القائمة على الانزلاق من مفهوم إلى آخر هو مدار أية مناظرة. 

* هل يمكن تقريب الانزلاق المغلط بين المفاهيم بمثال من الخطابة السياسية 
المغربية الحديثة؟ 

* 8 أشهر مثا لذلك ايوز هو تسمية السرقة . اسسوع تون ةا كقر اننا 
يرّد المسؤولون والناطقون الرسميون باسم الحكومة على ما تنشره الصحافة 
من أخبار السرقات والاختلاسات بناء على نتائج الافتحاصات التي يقوم بها 
المجلس الأعلى للحسابات أو غيره من اللجن المكلفة من البرلمان أو من وزارة 
المالية ‏ بالقول بأن الأمر لا يتعلق بالسرقة» بل ابسوء التدبير». بهذا التحويل» أو 
الانزلاق المغالط» يبررون عدم مبادرتهم للقيام بوضع الملف أمام القضاء. انظر 
كيف يتحول الوزير إلى قاض. إن سوء النية مكن فى هذا المجال . لأن المتحدث 
يعلم أن تحديد إحدى الضتين من اختصاض. القضاء بعد معركة خامية بين 
الدفاع والاتهام لعن يادوت معلل المجارية أناها يي السوء تدبير) سلوك 
محمد يتقاط ارات لاا هر لد التي تلف فيها السرقة تمدام اتباع العاري 
القانونية الشفافة فى تدبير الصفقات» معلا اللسوء تدبير) فى الظاهرء أما باطنه 
فهو العمل في الظلام من أجل السرقة 

* ولكن سوء التدبير لا يُعفي من المسؤولية! 

* * ولكنه ليس فى قوة السرقة المكشوفة الموصوفة التى ينبغى أن تقود إلى 
السجن مباشرة. سوء التدبير خطوة أولى من أجل الانزلاق إلى مفهوم آخر: سوء 
التقدير. وذلك كله من أجل إبعاد صفة سوء النية» هذ إذا لم يصل الأمر درجة 
الوقاحة فيتحدث عن المجتهد الذي لم يصب . لتوسيع معجال حجة سوء التدبير 
يمكن الحديث عن حجة أخرى جديدة» هى حجة «المرض العقلى».2 والإدمان. 
فهي من الحجج التي أفرزها العهد الجديد. تدل» رغم فجاجتهاء على نوع من 
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الحياء والحرج لم يكن المخارقون للقانون في العهد القديم في حاجة إليه. أستُعملت 
هذه الحجة في تبريئ بعض ”«الكبار» وأبنائهم وأقاربهم من المسؤولية الجنائية عن 
حوادث وصلت حذ الاعتداء الجسدي والمعنوي على رجال الأمن وهم يؤدون 
مهامهم بالبذلة الرسمية. وشاعت هذه الحجة في مجال ما يُسمى القتل غير العمد 
أو الجرح المترتب عن حوادث السير من طرف سكارى أو مدمنين. 

* هل نَحَتَ الخطابٌ السياسيٌ المغربي استعارات تستحق التصنيف ححجاجيا؟ 

٠‏ * كثيرة جداء المخزن له استعاراته. والأحزاب لها استعاراتهاء وقد 
عرضتٌ بعض استعارات المخزن في مناسبة سابقة بشكل هزلي. ورغم أن التوجه 
العام يسير نحو التخلي عن أكثرهاء فإن بعض المتملقين ينفضون عنها الغبار من 
حين لآخر. ولذلك نذكر هنا أمثلة من استعارات الأحزاب السياسية. لاشك أن 
قصب السبق فى هذا المجال كان وما زال للاتحاد الاشتراكى واليسار بصفة عامة. 
فاليسار يميز د عن الأحزاب الإدارية باستعارة متقرة: «"أحزاب الكوكوت 
منوت». وأضيفت للحزب الجديد صفة: «الوافد الجديد»» وهى تعنى الطارئ» 
والضيف الثقيل. ولكن الإنتاج الاستعاري الكبير للاتحاديين كان في تديير الشأن 
الداخلي حيث يتعذر التصريح بهجاء إخوان مناضلين كانوا في نفس الصف. 
وهكذا نجد تبرير الانفصال مثلا باستعارات من قبيل: «أرض الله واسعة»)» حيث 
شبهت الخريطة السياسية با خريطة الطبيعية» والحزب بالخيمة التي يمكن أن ُنصب 
في أي مكان. واستعارة «القطار والمحطات»» قطار ارام زب رف 6[ خطة 
ينزل ركاب ويصعد آخرونء وقيل أخيرا: وردة بدون شوك»2... والخطير في 
الامتاره آنها مويغ احج وتشقل الذاهن عل التتكير في مدي مرتناقية اميخدر ها 
ولذلك فعلاجها لا يكون إلا باستعارة مضادة. 

وقد استعمل المحجوبى أحرضان مجموعة من الاستعارات فى مقارعة 
رع عا لعل ا الشعبية من أجملها حقا استعارة «القرد المتسلق» 
الذي كلذ عاذ متسلةا لقي و كلها التقدة عورثه فيه با مجبوعة من 
وزراء الحركة الذين مهد لهم طريق الصعود فقلبوا له ظهر المجن. ومنها صورة 


((موكا». 5 .الخ 
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- /لا- 
مسار حياة: 
في البحث عن بلاغه عربية حديثة 
أجراه محمد مرشد الكميم (باحث من اليمن) 


بدأ هذا الحوار شفويا في لقاء مع الباحث بمنزله بمدينة المحمدية» في رمضان 
0ه ثم تحول إلى حوار مكتوب عبر البريد الإلكتروني. 


* لقد فصّلت في سيرتك الذاتية (أ شواق درعية)» مايغني عن السؤال: 
هو محمد العمري. شهرتك العلمية » في العالم لت 1 
كان لنا من سوّال فعن سيرتك الذاتية نفسهاء لماذا كتبتها؟ ولماذا عدت إلى الكتابة 
في الموضوع كما علمتّ؟ 

* * أولاء أشواق درعية جزةٌ أول من سيرتي الذاتية خاص ممرحلة الطفولة 
والمراهقة» والجزء الثاني جاهز الآن للنشرء »؛ وهو أكبر حجماً بكثير» وأوسع 
مساحة زمنية . يتناول المرحلة الجامعية اك تا وفيه كل أنواع المعاناة 
الثقافية والسياسية. ولذلك فعنوانه الموقت هو: ما بعد الأشواق» رفقة الزنابير 
في زمن الطلبة والعسكر:: 

دا ةا الأعوااق؟ كائف قماة عاق كانت عورا إلى الطوالة و اجزا 
الأمومة من واقع خانق» انضم إليه المرض الخطير الذي ألم بي وعاق مساري العلمي 


2ض صدر هذا الجزء بداية سنة 2012 بعنئوان: زمن الطلبة والعسكر. عن مركز مححمد بن 
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الأكاديمي والسياسي لسنوات. لقد اقتنعثٌ في لحظة ما أن التهاب الكبد الفيروسي 
© العنيد قال كلمته القاشية» خاصة بعد أن فشلت الجولة الأولى من العلاج بسبب 
عدم تحمل الدواء. الأشواق كانت نوعاً من التأبينء أو الحداد. ولأنني أفلت من 
بين يدي عزرائيل» إلى حين» فقد اغتنمتٌ الفرصة لتصفية الحساب - فى الجزء 
الثاني مع ذلك الواقع الخائق» مع كل الزتابير الذين ثاروا في وجهي. - 

أمالماذا نكتبٌ سيرة ذاتية على العموم؟ فذلك سؤال نقدي مطروحء لا يتسع 

ور لصي لدم ابه . وقد أجبثٌ عنه في مقدمة الجزء الثاني . وعموما 
ا لي الحديث عنها بالنسبة لكل سيرة على 

.٠‏ ولكّنا نكتبٌ خل ف ذلك لسبب بعيد يحكم كل تلك الأسباب | القريبة» 

0 الكامن ورا القراءة» هو لذةٌ المعرفة «وماتسوى ذلك هدر انقزرا 
لنعرف ونكتب لنعرف ونعرّف.. 

7 عن الذي يسو لد أن كفب سير الات 

* * مبدئياً من حق كل من يجد رغبة في البوح أن يكتب سيرته الذاتية» أن 
يقدم روايته لما وقع » فبخلاف ما كان سائدا في الماضي صارت السيرة الذاتية 
بدورها ديمقراطية. ولكن نجاح السيرة الذاتية يتوقف على ما تنطوي عليه من 
«غرابةاء وما تحويه من ااعجيب») مُعجب . والغرابة بة تتعلق بالأحداث كما تتعلق 
بالصياغة . وكمالها في تعانقهما وتكاملهما . ومن الأكيد أنه كلما علا شأن صاحب 
الكديرة اداع أو أدبياً كلما زاد الاهتمام بسيرته . ومشكلتنا في العالم العربي أن 
الفاعلين السياسيين والدينيين خاصة يفضلون الانسحاتٌ في صمت» أو تنتصيب 
من يقوم حارساً على ماضيهم.حتى يبقى طي النسيان. السيرة تتطلب وضع 
مسافة بيننا وبين الماضيء تتطلبٌ أن نتحدث عن الآخر الذي كناه بروح وجودية 
لا قدرية» أن نتفرج مع الآخرين على ماضينا بكل ما له وما عليه. فبدون هذه 
المسافة لا نستطيع أن نرى غير صورتنا الآنية» وهي منغمرة مستعصية على الفهم. 


سيرة علمبة 


* سبع سنوات في الماجستير» وعشر سنوات في أطروحة الدكتوراه» ومثلها 
في مشروع: البلاغة العربية» أصو لها وامتداداتها. ألم تخش من ذهاب العمر بين 
الأوراق؟ 
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لم أفكر قط في الزمن؛ استغراقي كله في الموضوع وما يقتضيه من أدوات. 
فحين تطلب بحث البنية الصوتية» في الدكتوراه؛ ضبط البنيوية اللسانية 
وامتداداتها الشكلانية توقفثٌ الزمن الكافي لقراءة أعمال الشكلانيين» وفي 
هذا السياق ترجم كتاب: بنية اللغه الشعرية اناد كزون الذي تطديم يبت 
وفيه نظمت ندوة اللسانيات والتقد الأدبي» نُشرت موادها في العددين | الأول 
والثاني من معجلة دراسات أدبية» بل إن معجلة دراسات نفسها نشأت داخل هذ! 
الهم. وحين شرعت في كتابة تاريخ البلاغة العربية وجدتٌ أن الأدوات البنيوية 
التحليلية التي أشتغل بها لا تكفي للحم أطراف ذلك التاريخ» ورد أعجازه على 
صدوره» ولذلك توجهت إلى نظرية التلقي والقراءة التي خصصن لها عددين من 
معجلة دراسات سميائية (27.6. وساهمت في تنظيم ندوة التلقي التي دامت كدر 
من اثنتى عشر سنة بتعاون بين كلية الآداب فى الرباط ومؤسسة كونراد الألمانية. 
وهكذا إن لسك امن الصنف الذي يتم عييه سكين أو لتين ونضف ليلفق 
شهادة بدون وعي منهجيء ثم يخجل من نشرهاء يقولون إنها شواهد لتسوية 
الوضعية المادية» ولكنها شواهد قاتلة» لأن من شب على شىء شاب عليه. لقد 
حمدتٌ السَّرى والحمد لله. ولولا ذلك الصبر والعناء ما التقيتٌ بكم؛ وبعشرات 
الطلبة الباحثين الذين يتصلون بي الآن من جميع أنحاء الوطن العربي. 

٠‏ علاقتك يمحمد مندور كانت منل أيام الطلب الأولىء فيا ترى ما الذي 
جمعك به» وهل من علاقة بين بحث إجازتك (محمد مندور من التأثرية إلى 
الواقعية الاشتراكية) وبحث الأستاذ محمد برادة عنه؟ ولماذا ظل هذا البحث 
حبيس أدراجك؟ 

* * البداية كانت مع كتاب: النقد المنهجي عند العرب» الذي أحالنا عليه 
أستاذ النقد العربي القديم العلامة أمجد الطرابلسي» قدوتي في كل شيء. ومن 
النقد المنهجي إلي الميزان الجديد؛ ثم الشعر المصري بعد شوقي» حيث فوجئت 
داعا 2 6 رامال المكأذة وله موصن ررك كن نت 1 
لاا يشق لهم غبار. واكتمل عيدب ططق على ارجياة اديه حقو الراقعي 
الاتتزاكية. كنا ماركسيين سياسياً وفي حاجة إلى “من ميركسيا نقديا قاكتملت 
الحلقة. ولا أخفيك أني صدمت حين وجدت أن أضعف أعمال مندور هو كتاب: 
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قضايا جديدة» الذي يتخذ شاهداً لهذا التوجه. مندور أزال من ذهني 0 
وإلى الأبد خرافة الانفصال بين القديّم والجديد» هذا الجدار الذي يختبئ وراءه 
العاجزون. 

لم أكن أعلم أن الأستاذ محمد برادة كان يهيئ أطروحة الدكتوراه في نفس 
ا موضوع » وحين قرأت عمله وجدتنا نسبح في فلكين مختلفين: أنا طالب وهو 
أستاذ. لم أنشر ذلك العمل لأني لم أحتفظ بأي نسخة منه. 

* الحداثة تتطلب معرفة واسعة بالعلوم الإنسانية» بل بالتراث الإنساني 
وبالتراث العربى على وجه الخصوص. هذا ما استفدته أنت من مندور؛ ولكن 
مفهوم الحداثة هذا يتنافى مع مفهوم الحداثة الغربي» الذي يعني حسب فهمي 
القطيعة مع التراث. فما تعليقك على هذا القول؟ 

* * الحداثة كلمة تثيرٌ أشد الحساسيات في بعض جهات الوطن العربي؛ 

وهي مخطوبة ومحبوبة في جهات أخرى منهء لا يهجرها إلا عين. هي مثل 
العلمانية الحم ام 0 فر دينية ا سياسية» لو 
0 ال ان 00 الأنسنائق مورت تسقطون القدسية على 
التراث» ويقدحون في المناهج الحديئة باعتبارها إنتاجا غربيا تجب معاداته. ومثل 
هؤلاء التراثيين العاجزين المصعٌدين لعجزهم موجود بين حاملي شعار الحداثة 
الجاهلين بالتراث الإنساني. والواقع أن الدرس الأكاديمي الجدي في الدراسات 
الغربية الحديثة الذي تستلهمه قام على فحص التراث الغربي القديم اليوناني 
واللاتيني فحصا نقدياً دقيقاً وبنى عليه؛ بل ظل لحد الآن يستعمل مصطلحاته. 
وأمامنا الأرسطية الجديدة. لقد حسمت نظرية التلقى فى هذا الإشكال: لا يمكن 
أن يقرأ القديم إلا من خلال أسئلة عصر القراءة؛ أي العصر الحديثء ولا يكتمل 
فهم الظواهر الإنسانية الحديثة إلا بمعرفة أصولها وإرهاصاتها القديمة. والعقل هو 
المحك, وهذا لا يقبله من حرمهم الله من نعمته. فأين توجد القطيعة في الدرس 
البلاغى؟ البلاغة الجديدة هى بلاغة أرسطو والجاحظ 

كنت عن زفق لل جا السو فين الغر انك «واطتو اكب عقن ودع مد 
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* * إذا وُفْقتٌ إلى ذلكء كما قلتّ» فقد كانت التجربة تمتعة. مازالت تتردد 
في ذهني عبارتان من لحظة مناقشة أطروحة الدولة؛ الأولى للعلامة أمجد 
الطرابلسى» قال أمجد رحمه الله: «إذا كانت هذه هى البنيوية فمرحبا)»» ونوه 
كيرا بسار اللصوهى و ققئلها: والفالية للامكة المشرك محمد مفتاح الذي 
اعتبر أن الاختلاف بيننا متمثل في إصراري على المسار الأرسطي» وهو الاختيار 
الذي مازالت الأيام تؤكد صلابته وقابليته لاستيعاب التراث العربي. 

وأقول بالمناسبة أنني لم أندم على الانتظار سنة كاملة من أجل مشاركة 
العلامة أمجد الطرابلسي في تقويم عملي ومناقشته. إن عملا يُلقى مباركة عميد 
النقد القديم (أمجد الطرابلسي)» وعميد البحث السميائي الأدبي في المغرب» 
(محمد مفتاح )» جدير بان يسعدني. 

* لك في مسيرتك العلمية مساران» مسار مع التراث ومسار مع الحداثة 
ومناهجها النقدية فى لغاتها المختلفة» فلماذا انسحب اهتماماتك بالتراث إلى 
التراث البلاغي بالذات؟ 

أولا المسنار واندد أوحد) وهو البيحث عن رلاغة عررية حديعة هن خلال 
الحوار بين التراث العربي والمناهج والنظريات الأدبية الحديئة. أما الوقوف أحيانا 
من أجل ترجمة هذا الكتاب أو تلك الدراسة فقد كان» كما سبق» فى إطار إعداد 
الفدفبوع دير الأذاة التواسة لعا و قينا عرد الناسقين بعويةا ل الفسل لشو ع عن 
كتابة تاريخ البلاغة العربية» فبدون تلك الكتابة الشاملة يتعذر الراك كن بعاد 
المفهوم . وقد بدأت الثمارٌ تظهرء في نهاية المطاف» في كتاب البلاغة الجديدة بين 
التخييل والتداول. نحن اليوم أمام تعريف جديد للبلاغة غريب عن المتداول 
في الدرس التعليمي والجامعي ولكنه يأخذ مشروعيته من التراث البلاغي العربي 
ومن الدرس البلاغي الحديث» إنها بلاغة عربية حديثة قابلة للتداول الكوني. - 

* لقد قمت بإعادة قراءة التراث البلاغي العربي في ضوء المعطيات المنهجية 
اللقدبلةء كبك لك أذاترى الضلات: والفوارق. ون مركك وغجرية غيرك من 
البلاغيين فى المغرب والمشرق ك(حمادي صمودء عباس أرحيلة؛ محمدالولى» 
الأزهر الزناد» محمد مفتاح» شكري عياد» عارر عن ون اس يه الل 
عبد القادر الرباعي» تامر سلوم) ؟ 
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* " إذا كان هناك فرق فأترك للقارئ المختص أن يستنبطه» أما القارئ العادي 
قلا اعتقد أنه سيسأل عنه. لقد يبعت فى مقدمة كنات البلاغة العزبية» أضولها 
رامذ اذ كوه عدوا عيرق سنالك تعاف ال لي رن وقعها لماه شرل 
ميته ولي ثائنه أمنافينا مسد يها | الأناذ تحمادى ضعو .لكل من هده القفات 
موقعها فى البناء ما اند مج اكد واست ا 
الكتاب الآخر. ون نفع الكت عر هيه لكين الث أعالم تير قط 
الخوض في موضوع مُستهلك بال : في بلاغة الخطاب 
الإقناعي» اليومٌ فانظر ماذا كان في الساحة عند تأليفه منذ حوالي ثلاثين سنة. 


مؤلفات: 

٠‏ أردت أن تنبه إلى البعد الإقناعى للبلاغة العربية فى كتابك الأول (بلاغة 
الخطاب الإقناعى)» وذكرت وهنا البقد كا لاسامرا - الجاحظ على وجه 
الخصوص: بينما نفى حمادي صمود في كتاب التفكير البلاغي عند العرب وجود 
كل هذا" لبح طته ٠‏ لالحقاحيتنا غصير :للدت انان بالواظيقة الأ قطي لا 
الإقناعية؛ أي أن دور البلاغة عند الجاحظ يتوقف عند الإفهام لا التداول والحجاج 
والإقناع » وقد رأى أن القرآن والحدث الجاحظي هما من وجها البلاغة العربية هذا 
التوجه. فما الذي تراه معجددا في هذه القضية؟ 

* * حين نفصل بين البلاغية والإبلاغية بحدة» ونتجة بالبلاغية نحو مفهوم 
«الأدبية» بالمفهو م الذي صاغه الشكلانيون اللسانيون فإن المسافة بيننا وبين الجاحظ 
ستتسع حتى يغيبٌ عن مدى نظرنا. أما حين نترك ياكوبسون وجماعة الشكلانيين 
عامة ونقترب من البلاغة الجديدة كما صاغها بيرلمان في إطار منطق القيمء فإننا 

سنجد الجاحظ في قلب المعركة التلؤفية :وات تعرف الأعمال القيمة التي أنجزتها 
المجموعة التي يشرف عليها الأستاذ حمادي صمود في مجال نظرية الحجاج 
والبلاغة الجديدة. والأعمال الأساسية التي تساهم حاليا في نقلها إلى اللغة العربية. 
لقلامرزنا عمعا من لتك هن الأدية إلى حكن البلاغة العافة. 

وأوضح بالمناسبة أن الفصل الذي خصصته اللبيان» في كتاب البلاغة 
العربية كان موجها لإبراز البعد الحجاجي في البلاغة العربية من جهة»؛ ومحاورة 
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مجموعة من الدارسين الذين كانوا يبحثون عن مصطلحات نقد الشعر فى كتاب 
البيان واليية: ١‏ 

» كتاب ”دائرةالخوار ومزالق ا لعنف» دراسة في خطب حديثة»» ألا يعد 
امتداداً لكتاب بلاغة المنطاب الإقناعي؟ 

* * نعمء هو امتداد للكتاب المذكور. ويلتقي معه في ملابسة أخرى وهي 
أنه أنتجته الظروف الموضوعية. فكتاب: فى بلاغة الخطاب الاقناعى» ممحاضرات 
ألقيت على طلبة الإجازة أوائل الثمانيئيات من القرن الماضي» حاولت فيها الخروج 
من تاريخ الأدب السيئ السمعة (تاريخ التراجم والأخبار)» إلى تحليل النصوص 
في سياقاتهاء في ضوء التاريخ» فوجدت نفسي داخل الدرس البلاغي بالمفهوم 
المجدد للبلاغة القديمة. و)دائرة الحوار»ء بدأ بنقد بلاغى للخطاب الصحفى» 
وانتهى» تحت الطلب» إلى صياغة نظرية للحوار تؤول خطاطة أرسطو وتنحو بها 
منحى مناسباً للنص العربي الحديث المكتوب . 

* إن سعيك إلى إيصال البلاغة إلى نطاق واسع من الجمهور يقف ضد 
أسسها وترجعاتها” لفلسفي: والمنطقية والكلامية» فهذه العلوم الواقفة وراءها 
تعد علوماً نخبوية. 

. 50500 النخبة» لا خيار لنا 
في هذا الأمر. وهذا ملحوظ في كتاب: تحليل الخطابء البنية الصوتية» إنه 
كتاب النخبة المختصة بامتيازء ويقال نفس الشيء عن كتاب البلاغة الجديدة» 

..الخ. أما حين 5 أو تُحاجج» فإننا ملزمون بمراعاة مقامات المخاطبين» 
والاكان نصير عملا لى الفشل. هناك عبارة جميلة قالها صديقنا الأستاذ سعيد 
يقطين حين قدمثٌ مفهومٌ الحجاج الذي صَدَّر به كتاب دائرة الحوار» قال: 
(بهذا العمل ينزل الأستاذ العمري البلاغة من الكراس إلى الناس». فلكل عمل 
استراتيجيته. وأذكرٌ أن دار النشر إفريقيا الشرق كانت هد رفضت نشرٌ كتاب 
تحليل الخطاب الشعري والموازنات الصوتية» لأنه» كما عبّر لي مستشارهم 
العلمي؛ مُفرط التقنية» وكان ناشرٌ آخرٌ قد استثقل الاك وسائل 
الضبط التي استعنت بها لإخراج الكتاب» فكتبتٌ مقالا مشهورا هجوت فيه 
الناشر التغربي: 
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وقد سمحت لي الظروف» أو فرضت علي» الؤائفة ونا الكتابة الأكاديعية 
على الطريقة الفرنسية: الكتابة النسقيةء والكتابة الصحفية التي تعتمد الصور 
البيانية بل العتاد المصطلحي» وتستهدف أوسع ما يمكن من الجمهور المتعلم دون 
إسفاف . فمن تعريفات الكلام البليغ: ما يفهمه العامة ولا يستهجنه الخاصة. 

٠‏ لقد أردت في أطروحة الدكتوراه أن تلفت النظر إلى الجانب الإيقاعي لا 
الوزني ف في التراث البلاغي العربي» وامتد هذا الهاجس إلى دراسات لاحقة. ما 
الذي أزدت أن اتؤسس له أو توصل له بالضبظ ؟ تقل تسحطيع القول إن مغراك 
كان إيقاع قصيدة النثر؟ 

* " الاهتمام بالبنية الصوتية جاء في إطار التعرف على التحليل البنيوي 
اللساني للشعرء فالبنية الصوتية قسيم للبنية الدلالية عندهم. وقد يقع التوسع 
في التصنيف. كما في نظريات علم النص وتحليل الخطاب» فيميز بين أربع بنيات؛ 
بإضافة البنية التركيبية والبينة التداولية. وكان اختيار البنية الصوتية خروجا من 
ل الي الشعر حيث يقف الكلام عند 
الأوزان والقوافى لبنية الصوتية تضم الموازنات التجنيسية والترصيعية كما 
تضم | عروض والأنء؛ أد لقا . كنت؛ في البداية» أتحاشى كلمة إيقاع 5 
لغموضها. وكن عات لاستعمالها انيتا حين تصديت لدراسة بنية الشعر 
الدوركه ليق والقر هيه ولف الفا المشكلى ذؤوا عهما تصنت أن 
هلم له اليئة الصبوقة: ْ 

الذي كان حاضراً عنديء في البداية» هو الشعر القديم؛ كنتٌ أجد الحديتٌ 

عن «العروض» باعتباره «موسيقى الشعر» تضييقا لمفهوم الموسيقى وإفقارا 
للشعر. خاصة حين يتبجح منظرو الشعر التفعيلي في السبعينيات بالحديث 
عن الرتابة والسكون المترتبين عن اطراد الأوزان والقوافي 01000 إقامة 
الحجة على أن حركة الإيقاع الشعري توجد في الموازنات الصوتية 5 
والترصيع ) أساسأًء وأن الأوزان العروضية ليست أكثر من فضاء للتوزيع . كما 
بذلتُ جهداً لإبراز دور الدلالة في تنشيط الإيقاع . لقد صرحت في ذلك | الكتاب 
اسار ني زات د عر عير اعد ار جر الراك الصمواي 
وتفاعلاتها الدلالية. وإذا استغنى الشعر الحديث عن الأوزان المطردة» ثم استغنى 
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بعضه حتى عن الأساس التفعيلي فإنه لم يستغن عن الموازنات الصوتية التي 
صارت تتوزع في فضاء بصري وتشكيلي. ولذا بدا توجهي نحو الموازنات 
في إطار تصور تركيبي للإيقاع أشبه بمبادرة استباقية لمعالجة قضية إيقاع قصيدة 
النثرء وليس الأمر كذلك في البداية. صحيح أن البنيويين اللسانيين والسميائيين 
الموقعان ببالشيف” امقوروا: | لوا زاك اتخامة تراد" التنياك السدررة) اتعويفا 
لغياب الوزنء ولكن لم تكن تلك بدايتي 

* ولكن استعمالك لمصطلح (البئية الصوتية) سيجعل الذهن ينصرف إلى 
قضايا أخرى لا ترتبط بالإيقاع فقط. 

« دل أعرف بالتحديد ما هي القضايا غير الإيقاعية التي يمكن أن ينصرف 
إليها مفهوم «البنية الصوتية؛ في سياق لديف عن الشمرم والأكاد عات 
والعقهاء يقولون: «الباب يحرز». ٠‏ ومع ذلك أقول بأن الأمر قد يتعلق بالمعنى 
الذي تعطيه للإيقاع وفك فوت أخيرا بصياغة تعريف شامل للويقاع قدمته في 
لعاواتظيه بيك الشعر' بالشارقة أوائل 2010؛ ومن المنتظر أن يصدر ضمن أعمال 
الملتقى . أعتقد أن الاطلاع عليه سيرفع هذا اللبسء أو ينقل الاختلاف إلى مفهوم 

٠‏ جمعت في كتاب (البلاغة العربية» أصولها وامتداداتها) بين البنيوية 
والتلقي. ألم تخش من وجود تعارض في الأسس الإبستمولوجية المكونة لكل 
منهما؟ 

* البنيوية تقدم أدوات فعالة في مستوى الوصف والتفكيك والتركيب. 
وهذا مستوى أول ضروري في معالجة أي موضوع ء عليه ينبني التأويل والتفسيرء 
وهو الذي يعطي معنى للإحصاء. فقبل أن نؤول يجب أن نعرف ما سنؤوله. 
وقبل أن نحصي ينبغي أن نعرف ما نحصي. والكثير من نتائج التأويل والإحصاء 
ا ا ا و ا . وقد حاول البنيويون 
الخروجء في مجال النقد الأدبيء من حدود وصف البنية إلى تفسيرها فنشأ ما 
غرف بالشوية التكوينة واتلفي عملية الية؛ في تصبوري؛ للوصف البنبوي: 
ومفتقرة إليه. فأنت لا تستطيع أن تعتبر السكاكي قارتأ للجرجاني قبل أن تفكك 
وتركب عمل كل منهما. ونفس الشيء يقال عن أبن وهب والجاحظ؛. وحازم 
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وابن سنان الخفاجي. من الأشياء التي أثارت انتباهي حينما انتقلت إلى جامعة 
الملك سعود بالرياض اهتمام المتجادلين بالمرجعيات والخلفيات على حساب 
الجوانب التطبيقية. نقد فد مخفا لا يدرت كبها من البنيرية ولكه يدس قن 
خلفيتها العقلانية المشبوهة» إنها نتاج غربي غريب على أقل تقدير. والحال أن 
أكبر بنيويين في نظري ‏ في تنظير الشعر ‏ هما عبد القاهر الجرجاني وابن رشد. 

٠‏ كلامك الأخير سيدخلك في سياق المناصرين لتكييف فكر العرب ونقدهم 
فنك وفق إملاءات النظريات والمناهج الغربية المعاصرة. 

 تايئايمسلاب أعلم أن هذا ليس رأيك الشخصي  وأنت ت المبتلى‎ ٠ 
ولذلك سأقول بشيء من الجحسم. العلم ثمار العقل» زيتونة لا شرقية ولا غربية؛‎ 
زيتها يُضيئ في أي ظلام. بن الؤامتك اننا تقل اتعاين مار هذا النوى نكل هنا‎ 
يتعلق بحاجاتنا المادية (في أكلنا ولباسنا وعلاج أجسامنا ومساكننا ووسائل نقلنا‎ 
وتو ساق القاةأرزتن أن لومش لوودافى عقو يناه وري الثمارٌَ المادية للعلم‎ 
ونرفض أن نعاني أسئلته التي تزعزع سكوننا. الأمر لا يتعلق بإخضاع بل بتفاعل‎ 
مثمرء وفي أجوبة سابقة ولاحقة مايوضح ذلك. أترك لك أن تتخيل ما كان سيكون‎ 
عليه حال البلاغة العربية (والفكر العربى عامة) لو انطلق علماؤنا القدماء من مثل‎ 
هذه الحساسية إزاء أرسطو وأقلاطون 0 . الذين يرون أننا لسنا في حاجة إلى‎ 
كل ما داخل الفكر العربي بعد العصر الأموي لا يدخلون في حيز اهتمامي.‎ 

٠‏ سعيت في ختام كتاب -البلاغة العربية إلى إعادة إعمار كتاب منهاج 
البلغاء وهيكلته هيكلة جديدة» توخيت من وراء ذلك محاولة إعادة كتابة ما ضاع 
منه» وقد استعملت كل الوسائل الممكنة من أجل ذلك؛ ولكن هل كان بالإمكان 
اكتشاف بعض ما ضاع من خلال إبداع حازم الشعري» على اعتبار أن إبداعه 
يعد تجسيدا لفكره البلاغي ؟ 

« * بدل كلمة إعمار أفضل كلمة "ترميم» تأدذا بعمل 5 الآثار القديمة 
أي محاولة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قياساً للجزء ء الضائع منها على ما 
بقي ماثلا للعيان. يُستعمل الترميم أيضا في مجال المخطوطات. وهذا الترميم 
كان ضرورياً لاستخراج بنية الكتاب (أو نسقه). فبدون الوصول إلى البنية 
لا يمكن الوصول إلى السؤال الذي طرحه المؤلف» والمهمة التي انتدبٌ نفسه 
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للاضطلاع بها. ومع ظهور البنية ظهرت ارتباطاته مع من سبقهء خاصة مع ابن 
سنان الخفاجي. وهذا يدعم الجواب عن السؤال السابق مباشرة. 

أما استتخراج ج الرؤية النقدية للمؤلف الموجودة في كتاب من كتبه اعتمادا 
على إبداعه الشعري الخاص فليس مضمونٌ النتائج: ولا مأمون العواقب . فالمتن 
الذي يُنظر له مؤلف ما قد يكون نانفا تاريجها عار علنن تاريخ إنتاجه» 
وان نه . والحجة على ذلك هي حالة أبي تمام في الحماسة» فقد جاء المرزوقي 
واستخرج من اختيار أبي تمام عمود الشعر القديم» الذي أنتج أبو تمام ما يخالفه. 
وقد بينا ذلك في الفصل الأول من الكتاب» في الحديث عن الاختيار الشعري 
والتنظير النقدي. : 

٠‏ فى كتاب (البلاغة الجديدة بين التخييل والعذازل) عدت ميجدها إلى 
الأسئلة السو ا البلاغة» وأين توجد؟ وهل هناك بلاغة واحدة أو 
متعددة؟ وهل يمكن اكتشاف نسقها الجامع إذا ما كانت متعددة؟ فما هي الحاجة 
التي دعتك إلى مثل هذه العودة؟ 

* * هذه ليست عودة. بل هى جنى لثمار سئوات طويلة من استكشاف 
التراث العربي في ضوء الدراسات البلاغية الحديثة في مشاربها المتعددة: الشعرية 
والمنطقية واللسانية خاصة. وسؤال :ما البلاغة؟ في هذه المرحلة المتأخرة ليس سؤالا 
ملارسيا إل هتوسوال تتطيري وودغبطة الاكتظاف ةوفه د لواقم الدارسي قن 

هذا المجال لقد عادث البلاغة في العصر الحديث ؛ عصر ثورة التواصل والحوار؛ 
لتصبح علما كلياً كما نقرأأ لحازم منذ عقود دون أن ندري ما يقول» صارتء كما 
قال» علما كلياً لعلوم الإنسان واللسان. السؤال المدرسي هو السؤال الذي 
تنظ تجزايا متواققا علي على اعفار أننا لا نقدم في المدرسة المعلومات الجديدة 
المختلف فيهاء أو التي لم يطلع عليها المعلمون بعد. الذي يصدمني في الندوات 
ار الشرق العربي» هو ع 0 

ء مختلفة. مازالت الكلمة الفصل للسكاكي وملخصيه وشراحه؛ في حين أن 
ا يع الو ا 

٠‏ في الفصل الأول من كتاب (البلاغة الجديدة) حددت مفهوم البلاغة 
عند العرب» على أساس أنها تهتم بالتخييل والتداول» وحددتها عند الغرب 
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بثلاثة مفاهيم: المفهوم الأرسطي الذي يختص بالإقناع وآلياته» والمفهوم الأدبي 
التخيياو الذي يببحث في صور الأسلوبء والمفهوم النسقي الذي يرى البلاغة 
علما أعلى يشمل التخييل والحجاج. هل يعني هذا أن البلاغة الجديدة عند 
الأوروبيين انتهت إلى ما توصلت إليه البلاغة العربية؟ 

* * التراث الإنسانى متداخل ومتفاعل» ولحظاتٌ تداخله وتفاعله ليست 
كنت مامتا ,قن عات أصول البلاغة العربية» كما تعلم» إلى خمسة 
أصولء اثنان منها على الأقل شديدا التأثر بالتراث الأرسطي واليوناني عامة. 
أولهما: القراءة العربية لكتابي فن الشعر والخطابة. وقد امتد أثر قراءة هذين 
الكتابين وما يتصل بموضوعيهما من كتب أرسطو وأفلاطون إلى أهم كتابين في 
البلاغة العربية» وهما: أسرار البلاغة» ومنهاج البلغاء» وغيرهما. والثاني هو 
نظرية المعرفة والبيان التي تأسست في إطار الصراع بين الفرق» وظهرت آثارها 
في كتابي البيان والتبيين والبرهان في وجوه البيان..الخ. وللبلاغة العربية» إلى 
ذلك» أصول محلية شعرية ونحوية وعقدية متأثرة» إلى هذا الحد أو ذاك. بالتراث 
المنطقي والمعرفي اليوناني. 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية نحن نعلم أن البلاغة الغربية الحديئة قامت على 
إعادة قراءة التراث القديم قراءة فاحصة في أصوله اليونانية واللاتينية؛ وفي ما 
نقل إلى اللاتينية أو العبرية من أعمال العلماء والفلاسفة المسلمين. فالتأثر والتأثير 
سنة حضارية مستمرة. المشكل يكمن في أنهم انتبهوا إلى غنى التراث القديم 
فقاموا بإعادة قراءته وتقويمه وبنوا عليه نظريات حديثة ثم جئنا نحن متأخرين نعيد 
اكتشاف غنى تراثنا من خلال ما يقدمونه لنا من تصورات جديدة وأدوات بحث 
فعالة. وبعضنا يأكل النعمة ويسب الملة. 

* النسق البلاغي العام والمشترك بين بلاغة التخييل وبلاغة التداول هو 
(الاحتمال). ألا يقترب هذا النسق من نسق علم البيان» ومن نسق الإنشاء في 
علم المعاني» بينما يبتعد عن بقية أنساق المظاهر البلاغية التي عرفت في باقي 
علوم البلاغة ك(الخبر) على سبيل المثال؟ 

« » (أسايرك لحظة قصيرةً في طرح المسألة» فأسألك عن تعريف الخبر؟ لا 
شك أنك ستقول: «الخبر: كلام يحتمل الصدق والكذب». أقول لك احذف 
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المتضادين لأنهما مجرد محتوى (الصدق والكذب)» فماذا بقي؟ ب بقي: «الخبر: 
كلام يحتمل.. 5 ). ولو سألتك: «(ما الإنشاء؟» لقلت:7الإنشاء كلام ال يحتمل 
الصدق والكذب». فهذا بعكس ما قلتّ. نسد القوس ونعود إلى الجوهر.) 

المسألة دقيقة» ولذلك نقول باختصار: مسألة الاحتمال تهم «عوالم الكلام» 
وامقاماته». فعالم الشعر هو عالم البقير الذي طني لامتحيعة به الشار به 
بل حجته فيه؛ كما قال عبد القادر الجرجاني. لا أعتقد أن أحدا على مدى ألف 
سنة طالب أبا الطيب المتنبى بإقامة حجة على قوله: 

الخيل والليل والبيداء تعرفني 

ولا شهرزاد على حكاياتها المتعاقبة 

ول(مقامات» الخطاب التداولي (الخطابة) تر تبط بأهواء لاسن ورغباتهم 
ا ل ا أحوال المكمكات على 
وزن مجتمعات) »لا الحقائق الرياضية أو المخبرية. هذا مُكمن الاحتمال حتى ولو 
انتغزاتنا خبجها متطتة قطني 

وقد بسّطنا فملنا : الشعر (التخييل) كذب يحتمل الصدق» والخطابة 
(التصديق) صدق يحتمل الكذب . يمكن أن يستعمل الخطيب حججا منطقية 
ولكنها تظل احتمالية بسبب أحوال المتلقين. 

٠‏ لقد فهمت الاحتمال على أنه الانفتاح الدلالي. 

* * وهو من ذلك: الشاعر يفتح» (أو يدعي أنه يفتح) والمتلقي يحاول أن 
يُعْلق باحثا عن معنى محدد, والخطيب يُغلق (أو يوهم بأنه يُغلق) ولكن المستمع 
(المتلقي) يفتح مُعترضا على الادعاء بادعاء آخر. 

* إذا كانت البلاغة العربية والبلاغة الجديدة قد استوعبتا التخييل والإقناع 
والتأويل» فكيف يقول(بول ريكور): إنه ليس من الممكن قيام علم يستوعب 
الشعرية والخطابية والتأويلية؛ أي التخييل والإقناع والتأويل؟ 

»© * هله وجهة نظره» وأنا ات كما قر وجهة نظر أوليفيي روبول 
المعارضية لهاء ادعمها برائع البلاغة العربية التي تمد الجسور بين المجالين . أنالم 
أدخل التأويلية أصلاً في النقاش» ل أعتبرها في نفس السلم المنطقي الذي 
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تتقابل فيه البلاغة (بالمفهوم الأرسطيء أي الخطابية) والشعرية. الاتجاه الحديث» 

نحو اعلم الخطاب»؛ يقتضي استغلال الح وسكي تتقاطع فيها الشعرية 
الخطاية لإنتاج علم يقف دا لعلم | لطبيعة والرياضيات» علم الاحتمال. وبهذا 

الأفق تتطلع البلاغة إلى أن تضير فلسفة العصر اذيك الملم الذي قاط افيه 

كل العلوم وتستقي منه ما يمد الجسور بينها وبين الإنسان. ومن حق فيلسوف» 
مثل ريكور ألا يوافق على هذا الطموح الإمبراطوري الزاحف للاستيلاء على 
أراضي الفلسفة. 

وعموما فقد بسطنا المسألة حين قلنا بأن الشعر كذب يحتمل الصدق» 
والخطابة صدق يحتمل الكذب» كذب وصدق على وجه الادعاء. 

* إذا كان (بول ريكور) قد توصل إلى أن هناك «خطابة في الشعر وشعرا في 
إالقظانة 9 .وأنالشاعر لا يحاجج يع الكلمة باحص وإن عالت شخصياته 
تحاجج. فا حجاج يساهم في حدود تنمية الحبكة») ينطبق قوله هذا على الشعر 
العربي الذي عرف من المحاججات أفنانا كثيرة؟ 

٠‏ * تداخل الخطابة والشعر (التصديق والتخييل) ليس مما توصل إليه 
بول ريكورء بل تحدث عنه حازم القرطاجني قبله بجلاء ووضوح أكبر» وقد 
الوتشهدنا بزايه زا رأء وينبغي العودة إلى تأمله في منهاج البلغاء . اعتقد أنه لكي 
تسيل نينم كلام يولم ويكور يلقي امو دابا عبني الصسعر الستريعيي» هذا 
هو العالم الشعري الذي يفكر فيه» وتلك هي الشخصيات التي يقصدها. أما 
الكلام التكاوم الليئ الا يشل في عالم التسخيل فلا يُستحضر في سياق التنظير 
وإن وقع استيعابه وتفسيره كظاهرة تاريخية؛ فودقمن يعجر الشبعر المدج و ما 
قبل الرومانسية» شعر أ خطابياً لم يع نفسه بعد. وقد قيل للكميت: ما أنت بشاعر 
بل أنت خطيب. وذلك لاحتواء شعره على مرافعات. وقد عرضنا لهذا في أكثر 
من سياق . 

٠‏ كأنك بدراستك لمختارات أبي تمام تريد إن كان ذلك سكل عبربيصوج 

به - أن تدعم أطروحة إدريس بلمليح للدكتوراه أو تعدلها. فإذا كان كلاكما قد 
اتخذ من التلقي منهجا للمعالجة» فإنك انتهيت إلى أن عمل أبي ي تمام نقدي قرائي 
وعمل شارحه المرزوقي تأويلي؛ أي أنه تمكن من اكتشاف الأسس التي قام اختيار 
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أبي تمام عليهاء بينما انتهي بلمليح إلى أن عمل أبي تمام تغريضي وعمل المرزوقي 
تأويلي» فيا ترى أين ‏ بالضبط ‏ أردت أن تمسك بتلابيب الأستاذ بلمليح؟ 

«* ساهمتٌ في فحص ومناقشة أطروحة الأستاذ بلمليح حين تقدم بها لنيل 
الدكتوراه بكلية الآداب بالرباط؛ وكانت لي وجهة نظر مخالفة في الكثير من 
موادهاء عبرث عنها في حينهاء وكنتثُ قد كتبت في الموضوع قبل ذلك بكثيرء 
ولا أتذكر الآن أين التقينا ولا عا ' ومن عادتيء كما ثلاحظ في مجمل 
أعمالي» ألا أدخل في لجاجة مع مّن اقلت معهمء بل أقدم البديل الذي أراه 
مناسياً وأترك التقدير والحكم للقارئ. ولو عرضتٌ كل وجهات النظر التي 
أختلف معهاء أو اعتبرها غير وجيهة في ممجموع القضايا التي عالجتها في كتاب: 
البلاغة العربية» لتضاعف حجمه؛ ولكنت شوشت على القارئ بما لا طائل منه. 
إن الكتاب ب يفكك مثلا قضية التفاعل مع التراث اليوناني دون أن يقف لوضع 
المع عار لسع 0 التأثر ولا القائلين بالتبعية المطلقة يقيناً 
مني بأن الخطابين فاسدان من الأساسن (التأثير والتأثر سنة كوئية)» وأن القارى 
شيكشف ذلك تلقاتيامح خلال المعطيات. 

٠*‏ لقد رأيت أن المقصدات من المختارات (الرواية) ترتبط بالتقاليد بينما 
ذهب أبو ديب في الرؤى المقنعة إلى غير هذا الرأي حينما درس المفضليات وغيرها 
من المختارات. لقد وقعتٌ في إشكال بينكما فكيف تخرجني من هذا المزلق؟ 

* لم أطلع على وجهة نظر الأستاذ كمال أبو ديب لكي أعلق عليها. اعتبرْني 
مخطتاء وتوكل على الله: ما جعل عليك في العلم من حرج. 

٠‏ ما رأيك في النتيجة التي تقول: إن المقصدات تؤسس لثقافة جماهيرية 
شعبية بينما المقتطفات أو المقطعات تؤسس لثقافة نخبوية؟ 

* * هذا كلام غامضء لم أفهم المقصود منه. 

ا ا دو لتم فين ناعير اند دراه 
النطاق بينما التي تتبنى المقتطفات الشعرية تَوْ سس لأفق تلق محصور في النخبة . 
« * في هذه الخالة أنا سأفترض العكس؛ وهو أن المختارات أكثر حظا في 
الوصول إلى أوسع جمهور. فالاختيار يتجه إلى الأبيات والمقاطع الأقرب إلى 
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الحكم والأمثال والتشبيهات الموفقة ...الخ. وهذه هي النصوص التي يحفظها 
الناس ويتداولونهاء أما النصوص الكاملة فلا يتجشم عناءها غيرٌ الباحثين 
المختصين. ما الذي نحفظه ونتداوله اليوم من معلقتي زهير وطرفة مثلا؟ ما 
يتعلق بالحكمة والتأمل في الكونء وقل نفس الشيء عن شعر أبي الطيب المتنبي. 
كل عصر يختار من الشعر القدي» والتراث عامة» مايراه قابلا للرواج على أوسع 
نطاق» وهو ما يوافق ذوق العصر ويترك ما سوى ذلك من خصوصيات البيئة 
والبنية الفنية للدارسين» أي للنخبة. هذا ما أراهء والله أعلم. 


ترجمات 

* لقد كان هنريش بليث في كتابه الذي ترجمته له (البلاغة والأسلوبية» نحو 
موذج سيميائي لتحليل النص) أقرب إلى الأسلوبية منه إلى السيميائية» خاصة أنه 
لم يكمل مشروعه بالجانب الدلالي ولا بالجانب التداولي. فتركيزه على كيفيات 
التشكل اللغوي للأدب عطل عليه كيفيات إنتاج الدلالة؛ أي أنه نظر إلى البلاغة 
نظرة تهتم بكيفيات اشتغال اللغة من زاوية محايئة وتقنية فقطاء فكيف نقول عن 
عمله بأنه سيميائي؟ 

٠‏ ه تلك الدراسة ملخصٌ لعمل ضخمء وقد شرت ضمن كتاب جماعي 
حول نظرية الأدب. وقيمة الدراسة كبيرة جدا بالنسبة للباحث فى البلاغة 
العربية»' فهي ترسم ' خريطة اطريق . قات .بتقدم مكونات البلاغة -القدمة 
وتوجهات الأسلويية الحديثة مبيئة غيابٌ البعد التداولي في الأخيرة» مناقشة 
تهمة المعيارية في الأولى. وقد ترجمتها بدافعين: الدافع الأول تقديم نموذج نقدي 
لقراءة البلاغة والأسلوبية» وهو نموذج مفتقد في العالم العربي. والثاني: تقديم 
منظومة مصطلحية مقارنة بين البلاغتين. أما القول بقربها من الأسلوبية أكثر من 
السميائيات فيتجاهل أمرين: أولهما افتقار الأسلوبية إلى البعد التداولي الذي 
استعان الباحث بالبلاغة القديمة لتداركه؛ والثاني التركيز على العنوان الثانوي» 
فالعنوان هو: البلاغة والأسلوبية» ثم تحته بخط رقيق: نحو تحليل سميائي... 
الخ» فلكلمة «نحو) قيمة ودلالة» إنها إشارة إلى بداية الطريق وليس في نهايته. 
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وهذا العنوان الثانوي من اقتراح المترجم. وعليه وزره إن كان فيه وزر» هو 
ترجمة للقسم الثالث من الكتاب الذي عنوانه: «نموذج أسلوبي جديد: التحليل 
السميائي». (ص66). 

؟ ولكن إسقاطه للبعدين الدلالي والتداولي من التحليل هو ما جعلنا نفترض 
ذلك. ْ ْ 

٠ «‏ تحدث عن "الصور الدلالية (أو الميطادلالة)» (ص9580) منطلقا من 
تصور ياكوبسون قائلا: «ونتيجة هذه العمليات هى: مجازات التشابه» أي 
الاستعارات» وممجازات التجاورء أي الكنايات» عد المجازات الأخرى 
تابعة لهذين الصنفين الأساسيين». وقد قارنا في الحاشية هك] التصيو رز تمر 
لعيد القاهر الجرجانى أورده فى الدلائل. وتحدث عن «الصور التداولية..)353 
قائلاة لق عددت الصور الندا وليه نافع رسا از نالعا با لقنالين | ل مسا نالخوامي]. 
اللساني..». الكتاب اجتهاد في نقد البلاغة والأسلوبية» وتقديم نموذج أسلوبي 
جديد سماه: التحليل السيميائي. 

* كيف تقيم ترجمة أحمد درويش لكتاب جان كوهين (بنية اللغة الشعرية) 
مقارنة بترجمتك أنت والأستاذ محمد الولي للكتاب نفسه بعد هذه السنوات؟ 

* * سمعنا بترجمة الأستاذ أحمد درويش بعد الانتهاء من ترجمتنا لكتاب بنية 
اللغة الشعرية الذي حصلت دار توبقال للنشر على حقوق نشر ترجمته العربية. 
وكان من المنتظر أن يقوم الدارسون بالمقارنة بين الترجمتين لصالح القارئ . وقد 
نفذثُ الطبعة الأولى من الكتاب منذ سنوات. لغل المفارتة ببق التراجمات من 
خسن الموضوعات التي يمكن أن تخد بحا للدكتوراة ففي ذلك فليتنافس 
المتنافسون. 

مهم جدا أن يكون المترجم عالما بنسق القضية التي يُترجمها . هذا ما ساعدني 
كثيرً في ترجمة القسم الأول من كتاب بنية اللغة الخبريةالساو ارب لي 
البنية الصوتية» إذ كنتٌ بصدد إنجاز دكتوراه الدولة في نة نفس ال موضوع . فكنت فكنت 
على علم بمراجع كوهن وخلفياته العروضية واللسانية. وكان الأمرٌ كذلك بالنسبة 


3 البلاغة والأسلوبيبة ص 105-99. 
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للأستاذ محمد الولي الذي ترجم القسم الثاني المتعلق بالانزياح الد لى؛ إذ كان 
قد قرأ كثيراً فى في 'الموضوع في إطار إجاز:دبلوم الدراسات م 
الصورة الأدبية» وقد بذل فيه جهدا كبيرا. ثم راجع كل منا عمل صاحبه مراجعة 
دقيقة فيها الكثير من الحماس والتحديء إذ كنا فى بداية إثبات الذات. فإن وفقنا 
5 ْ 

لت عات لعي ل صكني لله من لقيو وبا لتداول كمصطلح 
اتويات )ل ويحقاها الاكر له بيلق تورلا زلا وارلا لطاع مشت )1 تر 
كيف يتخلق المصطلح؟ وكيف تتم صناعته لديك؟ 

٠.‏ « «الانزياح) واحد من عدة | ألفاظ (مثل: العدول والفجوة واليعد...) 
اقترحها الباحثون العرب لترجمة لفظ 6:6 الذي قدمته الشعرية البنيوية اللسانية 
لتفسير الشعرية» كما في كتاب بنية اللغة الشعرية لكوهن. حلَّ هذا المفهوم محل 

مفهوم 7المحاكاة» الأرسطية» وبنيت عليه نظرية كاملة لتفسير الشعرية في مفهومها 
لزاب وكات الوجه الآخر لعملية الانزياح هو مفهوم الغرابة 6اء62586. وقد 
ساهمنا نحن» (في مجلة دراسات سميائية» وفي ترجمة كتاب كوهن المذكورء 
وتوتكفة عتريش يليت + البلاغة والأشلويية» وغيرهمة في ترجيح هذا اللفظ 
وتكريسه حتى نفى الألفاظ الأخرى من الميدان. وقد كانت ممجلة دراسات أدبية 
قد خصصت محورا لنظرية الانزياح كان له أثر . لقد شاع المصطلح وترسخ 
أن النطية ترديسك وكاعف أما مُصطلح ١م‏ مُستمّع » فشأنة شأن مصطلح 
اخطابية» ومصطلحات أخرىء مازالت في حاجة إلى وقت لكي تستقرٌ» أو يحل 
محلها ما سيعتبر أصلحٌ منها. لماذا؟ المغاربة يقولون: الا يعرف ما في المزود إلا 
مرا كلدوتى ردان مالف تي اللاي :ديل تتازعه هذه الناظ فى ازلغة التي 
بنيت فيها النظرية» وهي بالنسبة إلينا الفرنسية ثم الإنجليزية . هذه الألفاظ هي: 
دم قله وععاصهه وعنزه تلت . الأول يترجم غادة أو ماف , ب لمقام»» والثاني 

ب (سياق). فيماذا نترجم الغالث؟. البعض يقول: اليم (بالكسر) و-جمعه 
المستمعون؛ والمقابل لهذين اللفظين في الفرنسية التي أحاورها هو: تناه نلتاة) . 
0 أصنع حين يرد اللفظان في جملة واحدة؟ (الخبازون يقولون: الأمرٌّ هين 
اخبزها في تامو اسد) . وهناك من يقول: الجمهور» وهذا لا يستحق التعليق» لأنه 
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خرج عن مجال اشتقاق اللفظ. هناك من لا يفرق بين 2]1008ائأه وع01015ناة ونحن 
لا نعتقد أن العلماء الفحول» من طيئنة بيرلمان» كانوا يعبئثون حين قرقوا بينهما. 
حتى يتم الوعى العميق بنظرية الحجاج. كلمة المستمّع )» مثل ع01015ناة» تجمع 
بين الأصوات التي تدل على السمع» وبين الصيغة الصرفية التي تعني المكان» 
في سياق زمني ومكاني محددين» على درجات من العمومية والخصوصية. 
و 

وهنا بحث عن المستمع الكوني حيث يهيمن العقل ويسود المنطق بدل هيمنة 
السيكو لوجية والانفعاللات: الإيطوس والباطوس. 

مصطلح «الخطابية» لا مفر منه لمن ينقل لفظ (عدونءهغطع» للغة العربية. 
لأن هذا اللفظ لا يعني ما تعنيه كلمة بلاغة في اللغة العربية في جميع سياقاته. 
فهو يعنى فى السياق الأرسطى فن الخطابة فى مقابل فن الشعر. وذلك ما فهمه 
المترجم العربي القديم. ولذلك فمن الدقة أن نفعل مع ريطورية أرسطو ما 
فعلناه مع شعريته دفعا لكل غموض: فنقول شعرية وخطابية. الفرانكوفونيون 
السياق» ونحن نخبط خبط عشواء. فمنا من يترجمها «بلاغة»» ومنا من يتحرّج 
فيترجمها #خطابة» فيزيد المعنى عماء» ومنا من يقول «بلاغة الخطاب الإقناعي»» 
ومنا من يقول ابلاغة الحجاج» ..إلخ. ما لم يدرك النسق لن يدرك الغرض من 

٠‏ هل لك أن توضح لنا الفارق بين سكك لمصطلح (الإنشائية)» الذي يعني 
لمفهوم (الأدبية) حينما نقل كتاب جان لوي كابانس (النقد الأدبي والعلوم 
الإنسانية) إلى العربية؟ 

* * الذي قمتٌ به أنا هو مجرد إعادة الاعتبار لمصطلح قديم أصابه شيء 
من الابتذال حين استّعمل في المجال البيداغوجي: تمرين التلاميذ على التعبير 

٠. و‎ 

الكتابي. فحين نبحث عن بلاغة عامة نحتاج إلى لفظ عام يدل على ما يقوم به 
الشاعر والكاتب والخطيب».. فنحن نقول: الشاعر والخطيب والكاتب والروائى 
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والسيناريست وكاتب النص المسرحي...الخ» ثم نحتاج إلى اللفظ الذي يجمع 
كل هذه الممارسات. ويدل عليهاء لكي نصوغ حوله بلاغة عامة. الفرنسيون 
يستعملون لفظ (إنتاج»: إنتاج النص عنءه؛ دك دمناء 0941م داء ويستعملون لفظ 
المؤلف: مدمئده للدلالة على الذي يقوم بهذا الإنتاج. ووضعنا في العربية أحسنٌ 
اأننا سيق الناغ] “من القع: تقسع فيتول: ار ولذلك فإنني لم 
استعمل الإنشاء مقابلا للشعرية» بل الإنشاء يضم الشعرية والخطابية وكل إنتاج 
بلاغي ل ا ل م ل 
نظر من يجعلونها قسماً من الأقسام الكبرى في نظريته المعرفية» وليست تلك 
البويتيكا التي تحدث فيها عن الشعر الملحمي غير جزء منهاء فانتبه إلى هذا الفرق . 

أما جعل الإنشائية مقابلا للشعرية فوجهةٌ نظر لا مشاحة فيها. قد تصطدم 
بالمفهوم الدقيق للأدبية الذي يعني جوهر الشعرية. وقد نبه بعض الدارسين 
إلى عدم دقة الترجمة الفرنسية والإنجليزية للكلمة الروسية التي ترجموها بلفظ 
4ن وترجمناها نحن حرفيا بالأدبية. وليس لدي ما يسمح بالحسم في 
الموضوعء ولكن السياق العام لعمل الشكلانيين ينصرف إلى الخصوصيات 
الشعرية» وأنا أريد من الإنشاء أن يدل» كما سبق» على كل إنتاج بلاغي قبل 
الدخول في الخصوصيات الشعرية والسياقية وغيرها. فاستبقوا الخيرات. 

ف 'التغضب للمضيطلخات المسكوكة قن المغوت العرين 5(السيمياء)ن ها 
مسوغاته؟ ١‏ ْ 

**لاعلم لي بأي تعصّب في هذا الميدان: من المتعصب وضد من؟. هناك 
فراغ يجتهد الباحثون في مَلئهء والبقاءً للأصلح. الذي أعلمه هو أن المغارية 
ابسيا) لفقل السمائنات (وأنا اخلرقع الله الاراد تختين: كما في عنوان 
مدجلة: دراسات بلسانة ) قناننا على اللسانيات والتداوليات...الخ. فمن المفيد 
أن تكون الصيغ الصرفية للعلوم المتجاورة متقاربة. وحين يقتضي المقام استعمال 
اللفظ الآخر المنافس فإنه يستعمل بدون حرجء كما وقع حين ترجمنا دراسة 
لمارسيلو داسكال تحت عنوان: الاتجاهات السّميولوجية المعاصرة. فقد احتفظنا 
بالنفظ الذي امفعدلةاؤلنب :و اسععمال النئيانات بدل التنسراوسا ند يكون 
مبرراً باتجاه دولي بدأ أواخر الستينيات» لا يتسع المجال للخوض فيه. 
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٠»‏ أنا أشير بذلك إلى ورود هذا المصطلح عند ابن خلدون. أما عن 
صلاحية مصطلح السيمياء ء فهناك من يتهمه بالعجز عن الإشارة إلى الفارق بين 
السيميولوجيا والسيميوطيقا. 

»*ريا. 

٠‏ كيف تختار ما يجب أن يترجم؟ 

« * كل ما ترجمتُه داخل في أسئلة حارقة في وقتها: البحتٌ عن المنهج. 
وكانت المناهج تمر بسرعة خارقة في الجامعة المغربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة 

من القرن الماضي . أترجم لأتعلم أولاء لأدخل فى عر إجدوات لاحر اقتنعتث 
مبكراً بأن القراءة العابرة لن تعطي شيئاً بالنسبة لمعرّبٍ مثلي مُشبع بثقافة عربية 
وإسلامية منغلقة على نفسها. فأنا خريج معهد إسلامي كانت نوافذه كلها إما 
مغلقة أو مفتوحة نحو رطوبة الداخل ودهاليزه . كان علي أن أقوم بثورة على 
نفسي أولا. بذلت جهدا كبيراً في تملك لغة أخرى ثم الحوار معها عن طريق 
الترجمة . عن طريق الترجمة اكتشفت قب قيمة الفكر النسقيء واكتشفتٌ أني لم أكن 
مخطباً في عدم اقتناعي بالكثير ما يُكتب في النقد الأدبي العربي الحديث ا 
نحو هدف» استغل وقتي كلهء ولا أهتم بالزمن. 


من وحي مؤلفاتك: 

* كثير من الكتاب المغاربة» وأنت واحد منهمء متأئرون بنظرية غرامشي 
عن المثقف العضويء فما هو السر وراء هذا الزخم المعرفي الذي يلامس معظم 
العلوم» إنسانية كانت أم طبيعية» كما يلامس الواقع من خلال حراككم الثقافي 
والسياسي الفاعلين في الحياة والناس؟ 

* * هناك سياق تاريخي معقد أدى إلى حدوث شرخ بين ما نسميه في 
المغرب المخزن وبين القوات الحية التي قادها القوميون السلفيون (مثل 
علال الفاسي) قبل أن يتسلم زمامها القوميون الاشتراكيون (مثل المهدي بن 
بركة والفقيه البصري). كان رجال التعليم من الابتدائي إلى الجامعة يشكلون 
العمود الفقري لقوى المعارضة. هذه هي البيئة التي تشبعنا فيها بالفكر الثوري 
العداميري والوجودي التشرزي: واس عرامشى غير تفصيل:من تفاصيل :هذا 
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أنا شخصياً انبهرت في المرحلة الجامعية بلينين وسارتر وإينجلزء 
ولم استطع أن أنسّبهم (أي أضعهم في سياق التطور التاريخي) إلا في مراحا 
متآخرة. 

.وأنا أفضل | الآن أن أ: ب ات ال الناي عرف المقرن راذعا 

0 أن أنسب إلى غرامة مشي أو غيره ممن في سياقه. .تلك الفئة من 

لعلماء التي تجمع بين صفتين: الذراية والجمل أفضل أن أكون عالماً عاملاًء وأميل 
7 الدراية والنقد بدل الرواية وتركيم المعارف. العالم الذي أشرت إليه هو 
أبو علي الحسن بن مسعود اليوسيء فقيه متصوف. كآن أنبغ معاصريه» عاصر 
السلطان إسماعيل وقارع جبروته في رسالتين مشهورتين. وقد كان هذا العالم 
سندي في فترة الاعتقال والتوقيف عن العمل. لم تكن صورته تفارقني. وقد 
احتفلت بهذا العالم في مناسبات عدة. 

٠‏ هل لك أن تحدثنا عن ملابسات هذا الاعتقال والمدة الزمنية التى قضيتها 
في السجن؟ ْ 

.1979 وقم الاعتقال والمحاكمة في إطار إضراب رجال التعليم سنة‎ ٠ 
كنك عقوا فى الجلسن لإقليمي للنقاية الوطنية للتعليم بالدار البيضاء ان‎ 
تيكف بان فيلك الاتحاد الاشتراكى وفلول الجبهة الماركسية الذين أفلتوا من‎ 
7 الاك ماس اهم وروي جرس قضيتٌ ثلاثة أشهر في السجن‎ 
بالدار البيضاء. وتم توقيفي عن العمل مدة سنتين. وقد أعيد إلي الاعتبار سنة‎ 
ضمن ملف الإنصاف والمصالحة.‎ 0 

٠‏ ألا يذكرك غيابٌ الجزء الأول من كتاب حازم القرطاجني بغياب الجزء 
الخاص بالشعر الغنائي عن كتاب أرسطو؟ وهل يعني هذا أن للأعمال العظيمة 
مصائر متشابهة؟ 

٠‏ * هذه ملاحظة لطيفة» تدعو إلى التأمل: كيف يحدّث أن تبتر كتب بهذه 
القيمة ويتناسخ الناس مثات؛ بل آلافا من الصفحات من كتب أقل قيمة» بل من 
كتب سخيفة؟ ! ها لى هي كتب صدرت قبل أوانهاء وكان عليها أن تنتظر قروناً لكي 
تجد من ينتبه إليها ويحفظ ما بقي منهاء أم هناك أسباب أخرى؟ لست أدري. إنهاء 
على كل حال» كتبٌ دراية» وليست كتب رواية تستهوى الجمهور. 
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أضف إلى هذه الحالة الطريقة التي وصل بها كتابان مؤسّسان للنحو القديم 
واللسانئيات الحديئة؛ هماة الكتات لسيّوية واللسائيات العامة لدى سوسير: 

. في خضم النظريات والمناهج والمصطلحات الكثيرة والمتلاحقة لم نعد 
نستطيع تمييز الخط الفاصل بينها؛ بسبب تداخلها وتعاتقهاء هذا إذا لم نقل تصالبهاء 
وليس هناك من دليل على ذلك أوضح مما قدمته أنت عن العلم الشامل للخطاب» 
الذي وجدناه في علم النص وسيميائيات النص والبلاغة الجديدة. من وجهة نظرك 
كيف نستطيع الخروج من بلبلتها وتشابهها الذي يصل إلى حد التماهي؟ 

٠ *‏ لا بد من الاعتراف بأن النظريات الأدبية والبلاغية قد تطورت فى 
الغرب في ظل نظريات علمية (سوسيولوجية ولضاية ولسية ومنطقية + 
الخ) وتوجهات أيديولوجية (يمينية ويسارية)» قد نستحضر جوانبٌ منها وقد لا 
نستحضرهاء الكل يحاول أن يبسط نفوذه على مجال الخطاب . ٠‏ ومع ذلك فإن 
العلم يجتهد دائماً للخروج من إسار الضرورات والإكراهات الخارجية والاتجاه 
نحو خصوصياته الذاتية؛ قد يفعل ذلك بشكل متشنج فينتقل من النقيض إلى 
النقيض: فقد نشأت الشكلانية فى روسيا معتمدة اللسانيات كرد فعل على الهيمنة 
العويصواكة ناركس وقد بسر ذلك ككل قافك وتلق ف العافاة ونال 
تسافر المذاهب بين البيئات المختلفة» فتتعائق الشكلانية مع الأنطروبولوجية مثلا 
(ياكوبسون وليفي ستراوس). 

ولكي يز المنهج الإجرائي ينبغي مبدثيا تحديد خحصوصية الموضوع ؛ وهذا ما 
يجعلني أعودٌ في آخر المطاف إلى تعريف البلاغة مشيراً إلى معناها الأول كصفة 
لخطاب محدد, أي للإنشاء» ومعناها الثاني كعلم ود الأشاء مو قيوضا ل 
حين نحدد الموضوع بهذا الشكل سنجد أن سميائيات النص وعلم النص لا يقفان 
عند الخطاب البلاغيى الذي يتصف بصفتى «الاحتمال» و»التأثير»» بل يخوضان 
ف قضنايا لسنالية وسميائية غامة» وهلا يشوك على الوظيفة البلاغية. 

علم النص امتداد لساني إلى المجال البلاغي وسيانات النص امتداد 
سميائي» وكلاهما يعتبر المجال البلاغي هافك دعقا مال التضياضة: امن 
حقهما ذلك» ولكن البلاغة شيء أكبر من ذلك. إنها علم الخطاب الاحتمالي 
المؤثر تخييلاً أو تصديقاء إنها علم قائم الذات. 
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* إن كتابك بلاغة الخطاب الإقناعي يثير في نفسي تساؤلاً لم يتطرق إليه 
الكتاب» هذا التساؤل يقول: ما الذي جعل الخطابة اليوم غير مقنعة» رغم أنها 
تتوسل بكل أدوات الإقناع التي عرفت في الخطابة القديمة وبغيرها من الأدوات 
الإقناعية التي استجدت؟ 

٠ «‏ العالم اليواة ادي 'اللنطاية | الشنيتث الأتركي كله ميان الفطالة 
الدعاتية | الصهيونية لوت المي العالم بكي على جبده في كد من 
جنود الاحتلال اسم قالط ولا بلقت بعانا إلى أكثر من عشرة لأف مووالر اطنين 
الفلسطينين المعتقلين في إسرائيل بفعل تلك الدعاية. الرأي العام ييصنع نع أليوم 
نضا يبدل القطاية . ولو لم يكن للخطابة تأثيرٌلما أنفقت عليها كبريات الشركات 
العالمية ملايير الدولارات. الدعاية الخطابية الإشهارية التي تضرب على رأس 
المواطن العربي ليل نهار هي التي تجعله لا يثق في شيء. حتى في نفسه. إننا في 
عصر الخطابة. 

* أنا أنظر إلى الخطابة على أنها جزء من الدعاية» كما أنني قصدت الخطابة 
في بعدها الشفوي وفي نطاقها العربي. 

٠ *‏ الدعاية تتم من خلال الخطابء الدعاية وظيفة من وظائف الخطابة. 
الخطابة العربية الحديثة فعالة في التضليل. 

* هل يكن القول: إن الخطابة تعد نتاجا يتلاءم مع المجتمعات الدعقراطية» 
وإن الشعر ‏ وبالذات الغنائي ‏ يعد من الإفرازات التي تتواءم مع المجتمعات 
الديكتاتورية؟ 

« * ضع السؤال على التاريخ وسيجيبك بأنْ ليست هناك قاعدة مطردة في 
هذا المجال. ريبما ارتبطت الخطابة القضائية بظروف سيادة القانون والحوارء كما 
وقع عند اليونان بعد انهزام الطغاة» ولكن قد تزدهر خطابة سياسية قائمة على 
المنافرة في ظرف م ا في العصر الأموي» العصر 
الذهبي للخطابة العربية . وقد تزدهر خطابة استهو ستهوائية في جميع البيئات كما هو 
الحال اليو مء خطابة الإشهارء الخطابة حاجة اجتماعية. 

أما الشعر فحاجة نفسية مثل الموسيقى والرقص يفيض في كل بيئة بلون. 
ولا أعتقد أن الشعراء الذين أنتجوا الموشحات الأندلسية كانوا يمستحضرون أية 
دكتاتورية...الخ ونفس الشعر يقال في الأراجيز والرعويات الأموية: ذو الرمة 
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والعجاح ...الخ. عندما مدح ذو الرمة عبد الملك بن مروان بقصيدة انشغل فيها 
بناقته إلى البيت ما قبل الأخير حيث أشار إلى أنها بلغته إلى الخليفة» اسأل علم 
النفس عن هذا السلوك» وعن غضب الخليفة وقوله: (ما مدحت بهذه القصيدة 
إلا ناقتك» فخذ منها الثواب». 

* لقد وجدتٌ تطابقاً يكاد يكون شبه تام بين عمل إدريس بلمليح في كتاب 
الرؤية البيانية عند الجاحظ وبين عمل محمد الصغير بناني في كتابه الموسوم 
بالنظريات اللسانية والبلاغية عند العرب» ورغم تقدم الأخير على الأول إلا أننا 
وجدناه لم يشر إليه بتاتاً. 


« "ليس لدي تعليق. يحسن أن يُسأل المعنيان بالأمر. ريما وقع الحافر على 
الحافر! اللهم لا توقع حافرنا على حافر غيرنا 

٠‏ لقد ظلم السكاكي كثيرا حينما حملوه إثم تجزيء البلاغة العربية» ولكنه 
في الحقيقة كان صاحب مشروع متكامل» قدم من خلاله الأدوات التي يجب 
على الناقد أن يتسلح بها حينما يأتي إلى تحليل أي نص. هذا ما يستوحى من 
كلامك عن السكاكي فما مدى تأكيدك لهذا الرأي؟ 

« « الذي وضّحيُّه فى كتاب البلاغة العربية» ومازلت أعتقده» هو أن 
السكاكي قرأ عمل الجرجاني في الأسر ار والدلائل من آخره؛ أي ابتداء مما استقر 
ا لي ل ا ع أيضاً أن 
للأدب» ا ا ل 
بلاغياً آخر كان ينطلق من نقطة مضادة لنقطة انطلاق الجرجاني هو مشروع أبن 
سنان الخفاجي الذي سيستوعبه حازم القرطاجني في منهاجه. مشروع الجرجاني 
ينطلق من المعنى» ومشروع ابن سنان ينطلق من الأصوات» الأول من خلفيات 
أشعرية يني قدم القرآن وإعجازه والثانية تقول بخلقه وتتبنى الصَرّفة» إلى 
غير ذلك من الفروق المذكورة في الكتاب المذكور. معنى هذا أن السكاكي يمثل 
رافدا واحدا من روافد البلاغة العربية» رافد الشعر والإعجاز القرآنى» فى حين 

0 الآخر 0 الجاحظ إلى ابن سنان إلى 0 ع التغطية. 
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للبلاغة: فالبيان مصطلح يعني شيئا آخر عند الجاحظه والبديع يعني شيئا آخر عند 
ابن المعتز ومن سار في طريقه من أصحاب البديعيات. 

* لم تلتفت كثيراً في كتاباتك البلاغية إلى البلاغيين المغاربة» كابن البناء 
المراكشي والولالي والسجلماسي. واكتفيت بالإفراني. فما السر الكامن وراء 
غيابهم عن كتاباتك البلاغية؟ 

* * ليست لدي استراتيجية إقليمية في أي عمل إلا ما شاب اختيار المسلك 
السهل من رغبة في إبراز نموذج متفرد من البلاغة التطبيقية. التقث قيمتّه البلاغية 
مع رغبة أستاذي الدكتور عزت حسنء متعه الله بالصحة؛ فقد كان يرى أن 
من واجبنا نحن الطلبة المغاربة الباحثين تحقيق ترائنا المحلي الذي كان ما يزال 
مطمور أ. أما بقية الكتب فقد أننتجت داخل استراتيجية تنظيرية وتطبيقية تُعطي 
الكلمة لمن رفع إطنيعة قاليا. ففي كتاب البلاغة العربية أصولها وامتداداتهاء لا 
عن فير لكان مشهور في البلاغة العربية» وهو العمدة لابن رشيق» لأن 
كتاب العمدة كتاب رواية وتراكمء وليس كتاب دراية: ليس هناك مشروع 
ومنجز كما فى البيان والتبيين للجاحظه ونقد الشعر لقدامة» والأسرار والدلائل 
للجرجاني: وسر الفضاخة لابن سئان» والمقتاح للسكاكيوالمتهاج لحازم:.وقل 
مثل ذلك عن كتاب المثل السائر» لابن الأثير. ..الخ. 

أما السجلماسي وابن البناء فقد وضعتهما في مكانهما من تطور البديع : 
محاولة تنسيق الح عه موصن العارمة التي وقع فيها نتيجة غياب النسق 
الجامع بين الصور. إلا أن النسق الذي اقترحاه كان قسرياء لا ينطلق من جوهر 
البلاغة وأسئلتها الأساسية» كما فعل الجرجاني مثلاً . والنسق البنائي الرائع لصور 
البلاغة هو الذي وضعه ابن رشد في تلخيص فن الشعرء وقد أبرزناه في مكانه. 

أما الولالي فواحد من الشراح يصدق عليه ما يصدق عليهم ما سجلته في مبحث 
البلاغة المأسورة. أنا أسعد بكل فكرة جيل المت منهعدا الى فتن الحقائق لكي 
استسمن ورم أحد لأسباب غير علمية. 

لم يخضع كتاب حازم القرطاجني ‏ كما قلت أنت ‏ للشروحات 
والإيضاحات والتماتن. هل لفكرة الهامش والمركز فى الثقافة العربية دور فى 
إهمال صنيع حازم؟ ْ ْ 
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** إذا قارنا بين مصيري المنهاج والمفتاح » وهما كتابان نسقيان» ربما توضحت 
لنا الأموز قلياة: اذا ثال أحدهها جتان مدقطعة التطير وأصاب الكانن همال 
مريب؟ ْ 

أفترض» كبداية للتفكير في الموضوع . أن كتاب حازم عانى من عدة عوائق: 

رايا عراس شق القن :ور ا عاق جيل الى بلقت الع 
عداس افنى خطاهية القازي ْ 

وكاقهاء كلوه مك الأمقلة الموضحة التي تتكامل مع الصياغة النظرية في 
إبراز ادو رقدات ف امتشرى عاق سي قهز الاعظة: 

الثهاء بالمقارنة مع المفتاح» كون المفتاح امتداداً للبحث في نظرية الإعجاز 
التي برز فيها عمل عبد القاهرء في حين أن عمل حازم سار في مسار ابن سنان 
بعيدا عن هذه النظرية» بل مناوئا لها. 

ويمكن أن نضيف عنصرا رابعا ما دام الأمر يتعلق بالمقارنة» وهو كود المنهاج 
اعتمد المنطق أساساً والسكاكي اعتمد النحو. والله أعلم. 

هل يمكن لنا الحديث عن بلاغة كونية» أي هل بالإمكان الحديث عن 
منفياء ا 

* *سأتحدث بعيداً عن كلمة «سيمياء» لأني أعتقد ن البلاغة مكتفية بنفسها. 
ا و يد و 
بحث في عمل أرسطو عن المشترك بين الأم أو أكثرها متخلصا ما هو محلي 
يوناني. وهي البلاغة نفسها التي تحدث عنها حازم صراحة وسماها «العلم 
الكلي» لعلوم الإنسان واللسان. البلاغة الكونية هي التي تقدم را 
عقا للظاهرء انط سافن كلظيانة و قن جافن ماه انها كان نظرنة المتماكاةة 
وانظزية الأبر هسوب قار اللقادات اخطاية الث 

والبلاغة ار ومنو ولا بار ارا 0 
مثل مايير» تكاد تكون فلسفة للعصر الحديث. إنها علم ترتيب القيم» علم تقنين 
المرونة الإنسانية في الحوار والفن» قبول الاختلاف 5 والمجاز. لذلك 
كدعا لعيدون ولا مير مون 


306 


* كيف ترى استثمار كمال أبي ديب لمباحث البيان في دراسة الشعر الحديث 

ا 0 
»مع الأسف لم أطلع عليه؛ وسأسعى إلى ذلك. وبالقياس إلى اجتهادات 

الرجل السابقة» فظني هو أنا العما لكر 

. سؤال يلح علي بقوة ولم أجد له إجابة» لماذا أخرج الجرجاني الكناية من 
أسرار البلاغة وأوردها فى دلائل الإعجازء أو بالأحرى لاذا أخرجها عن البيا 
وأدخلها في المعاني؟ ْ 

* * الوجه الثاني للسؤال غيرٌ وجيه» في نظريء لأن كتاب الدلائل استرجع 
مادة الأسرار وكمّلها بمبحث الكناية قبل أن يدخل في الحديث عن النظمء وقد بينا 
هذا بوضوح في كتاب البلاغة العربية. 

أما لماذا لم يتناول الكناية في الأسرار فراجع في يقيني ‏ والله أعلم ‏ إلى أن 
عمله في الأسرار قائم» كما بينا في المرجع المذكورء على صياغة نظرية المحاكاة 
كما تأولها الفلاسفة المسلمون: التشبيه والثمثيل والاستعارة. 

* هل يمكن أن ندرس تلقي كتاب فن الشعر لأرسطو من خلال الترجمات 
العرية اندي القوسلة؟ ريق ؟ 

ادر اهاقلتي »كنات ادن الشعر مق خلال تريجاتة امرمكروج وعاديه 
كدراسة ة تلقي أي كتاب آخر. فالترجمة نوعٌ من التأويل تتناسب قوته مع مدى 
التباس العمل ا 0 وللتأويل سياقه وبيئاته؛ 
فكل مؤول محكوم بخلفيته المعرفية الشخصية والإمكانية التي تقدمها الثقافة 
التي بيفقل إلبها-:والحن نعرف مدى الجدل الذي أثارته الترجمة العربية للتراجيديا 
والكوميدياء ونعلم كيف سعى الملخصونء فيما بعد والتلخيص نوع من 
الترجمة ‏ إلى تخليص الكتاب من المحليات اليونانية وإحلال محليات عربية 
محلها. هذه قضايا عالجناها في فصل خاص من كتاب: البلاغة العربية؛ قمنا فيه 
جاح شري التري ركز لابين الا ال الدا» 5-6 
تقرأ بعض الترجمات الفرنسية الحديثة للكتاب تجدها تحككه لفظا لفظاء لكل 
لفظ حاشية ية تين الاحتمالات الممكنة للمعنى . حتى لفظ محاكاة اقترحت إحدى 
الترجمات استبداله بلفظ (قثيل) هه موده :مع:. 
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بل الأمر يعدو ”دراسة القراءة» إلى «فهم الكتاب»» فحتى لو كنتٌ تعرف 
اللغة اليونانية» فإنك لا تستطيع أن تستغني بقراءة أصل الكتاب ‏ كما يعتقد 
البععض ‏ عن ترجماته وتلخيصاته. فالكتاب ينتمي إلى نسق فلسفي منطقي وبيئة 
عليه جتن اكترمو اعناكه] ل اللقة بامقاوها يعمدما وك كننا: ..الخ. 

ف التحقيق” إلى الترمة إلى اللاراضاظه البلاغية إلى التحرير. كيت 
استطعت اكتسابٌ كل هذه المهارات؟ وكيف استطعت المزاوجة بين كل هذه 
05 
* سبق ما يُلقي ب بعض الضوء على الظروف التي أنتجت بعض أعمالي: 

وهي تمن في اغالب بظردف التقلم والاطلام وق الذاتء خاصة الرجدة 
والتحقيق لووك نافيا اعرصع هركي ماين اجل وله لوو اي ترائنا 
وخاضر!المترقة الأنسانية + اعتقل أن اله الثاني من سيرتي الذاتية يجيبٌ عن 
هذا السؤال من زاوية أخرى» من خلال العواتق والعراقل التي كان يجب 
اجتيازها لإنجاز كل عمل . لقد كنتٌ أيضا حيواناً سياسياً مجروحاًء كنت من | الذين 
يعتبرون أ ن الاستقلال قد سّرق مناء ولم نكدٌ ننهي معركتنا مع نظام الحكم العتيق 
(القروسطي) حتى ظهرت الحركة الأصولية ساعية لإزاحتنا عن الساحة. كان 
الجو مشحوتا بالتحدي ولذلك سارتٌ جهودي في عدة واجهاتء بين البحث 
الأكاديمي والكتابة الصحفية السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى التنشيط العلمي 
والثقافي (مجلات وجمعيات وندوات). .الخ . رغم أني كنت أعلم أني أتحرك 
داخل منطقة الخطاب فقد كنت أخشى أن أكون «كالمنبث لا أرضاقطع ولاظهرا 
أبقى»؛ ولكن شاء الله أن يصب كل ذلك (الأكاديمي والثقافي) في هذا العلم 
الكلى: البلاغة. “قل أن أبن التقالا ينين بيعل امال والرجافة ولقن عند 
يي ل ا ا ار 
العالمية (2007) لم أستطع أن أكتم فرحي» سعدتٌ بهذا الاعتراف كثيراً. وقبل 
ذلك وقع الاعتراف بكتاب تحليل الخطاب البنية الصوتية بتحليته بجائزة المغرب 
(1990). 

* ما الانطباع الذي خرجت به من تجربتك الواسعة في مجال التدريس في 
مختلف الجامعات (فاس- الرياط- الملك سعود)؟ 
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٠ «‏ أعتقد أني لقت معلماء فلا أتصور الآن أني أصلح لحرفة أخرى غير 
التعليم. وقد مارست التعليم بحيوية في المدارس الثانوية قبل الالتحاق باجامعة. 
ولكن اللعبة لا تمارس من طرف واحد. فالحيوية التي كانت تعيشها الجامعة في 
السبعينيات والثمانينيات قد انتقلت إلى المعاهد والمدارس العليا العلمية والتقتية» 
في التعليم الرسمي والحر. ولا يبقى للكليات المفتوحة ذات الاستقطاب العام 
(وعلى رأسها كليات الآداب) غير الطلبة الذين أخطأهم الانتقاءء وهم يشعرون 

أن مستقبلهم العملي (الوظيفي) بين قوسين. لذلك صار العمل في هذا الجو 
صعباء فغادرثُ الجامعة مع أول فرصة حفاظاً على رصيدي . هذا عن المغرب . 

* وماذا عن المشرق؟ 

* *أهل مكة أدرى بشعابها. وإن شئت قلتّ: كنا ال شترى: 

٠‏ لا كرامة لنبي في بلده» جائزة واحدة من بلدك وأخرى من السعودية» 
أشعر أن الأستاذ محمد العمري لم يعط حقه بعد من قبل القائمين على تثمين 
الأفكانوالوفال: وارشو أن أكون معطا 

حصلتٌ على جائزة المغرب للكتاب سنة 41990 ولم أكن أعلم أني مرشح 
لهاء ولذلك اعتبرتها ثمينة» وفى سنة 1992 أقصى كتاب : الإفرانى وقضايا الثقافة 
والأدبء في المرحلة الأخيرة من المداولات بسبب قانوني لا علمي: عدم مرور 
خمس سنوات على الجائزة الأولى» ولذلك اعتبره حاصلا عليها. وبعد ذلك 
أقصي كتاب البلاغة العربية» بطريقة متعمدة مُتعسفة» إذ بلغني أنه ظل يتنقل بين 
لجنة النقد الأدبي ولجنة العلوم الإنسانية: لم يقترح للقراءة أصلا. اعتبر الحصول 
على جائزة الملك فيصل إنصافا كبيراء لمصداقيتها. 

* هل كانت تسعة أشهر كافية لأن تكره بلدان المشرق العربي؟ 

* ايتعلقٌ الأمر بالكره والحب بتاتاً. إنني لم أعش في وسط جامعي مهادن 
ومحتضن مثل الذي عشْنّه مع الزملاء في شعبة اللغة العربية بجامعة الك سعود 
بالرياض» على اختلاف ألوانهم ومشاربهم الفكرية. أحس أنني كنت مقبولاء 
على علاتي؛ من الغالبية» إن لم أكن محبوبا. تأكد لي هذا من خلال استمرار 
علاقة الود مع الكثير منهم. ومن الاستقبال الحار الذي خصصوه لي عندما عدت 
إلى الرياض سنة 2008» للاحتفال بالذكرى الثلاثين لجائزة الملك فيصل . 


309 


* فأين يكمن المشكل إذن؟ 

# »يكين المشكل في انيه كما فلك شانقاء حيوان بساني دقاف كتير 
الانتقاد للآه رضاح الحي تيناو لو عير امتعقية) أرقن كليره لي والعدا الغربي» الابرية 
من تعقيد المسألة أن المتنفس الذي اعتدنا عليه في شمال إفريقيا ‏ عدا ليبيا وهو 
د سي ور ا 

منطقة الخليج» » فتلك شؤون داخلية يتحدث فيها أبناء البلد فيما بينهم. لقد 
مدت يفك اذ الو تين )وهو قط ار تقويم المحيط 
الذي أتحرك فيه يلدي العتر يكن فرلد اولك الخدت ثرارا عدم التو قوالي 
تتوونالا خرن الاين خديك العام ف النج الانواني . وأتمنى أن يخوض 
أبناء المنطقة الفسهم في الكثير من الأسئلة التي يطرحها استقبال الأجنبي في 
المنطقة؛ الأمر أخوج إلى دراسات سيكولوجية وسوسيولوجية قد تتحمل الرواية 
جزءا من تقديمها. 

* كنت أحب أن استدرجك بأسئلتي إلى منطقة ملغومة» ولكنك قطعتٌ 

« * الأجدر بكل منا أن يبدأ ياصلاح نفسه ومحيطه. 


تجربة إصدار المجلات: 

٠‏ كانت مجلة دراسات أدبية لسانية» ومن ثم معجلة دراسات سصساكة أدنة 
لسانية اللتين كنت مسؤولاً عنهماء وسائل لردم الهوة القائمة بين التراث والحداثة. 
فلماذا لم تستمرا ؟ وهل هما امتداد لبعض؟ وما قصة العنونة الملبسة بينهما؟ 

نشأت مجلة دراسات من ممعجهود مجموعة من قدماء طلبة كلية الآداب بفاس 
1973-1972 عادوا إلى الكلية أساتذة مساعدين بعد عشر سنوات من تخرجهم 
(1983-1980) امع حيري رحبل ود ان ريعمة لزان رمحهة ابر 
وكان العمل قد بدأ قبا قبل ذلك بلقاءات علمية بحضور زملاء آخرين لم يسايروا 
المشروع إلى نهايته. كانت المجلة فصلية أكاديمية. وبعد صدور ستة أعداد ظهر 
شبه فتور من بعض الأعضاء (في تقدير الآخرين)؛ فقرر محمد العمري وحميد 
لحميدانق ومحفد الولق توقيف امهل وإضيدار مبخلة لخر باندم اللاثة :ف 
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الأخير انسحب محمد الولي دون إبداء سببء بعد أن اتفق مع الآخرين على كل 
الإجراءات ومن ضمنها الاسم. 

دوك الاجلة كوامناك .ليجات باتع #ميحمذا.الكمري “مير وحسيد 
لحميدالى :رئيس تحرير (وامين مالء كمااكان فى دراسات أدبية). الشئء الوحيد 
الث أضيف هر كلمة اسضائيات» كإجراء قانوني للتميز عن العنوان القديم الذي 
احتفظنا بجميع ألفاظه . وكنت شديد التحفظ على الكلمة إشفاقاً على نفسي من 
أن يظن من يرانى مكايراً لها أي اشم على مسمن» أحن أعلام السمياتيات. 

توقفت مجلة دراسات بسبب غباء الحكومة المغربية المتأصل» فبجرة قلم 
فرضوأ الضريبة على المجلات الثقافية التي تعيش من تطوع الكاتب والمحرر 
والمشرف على الطبع ..الخ . أوقف الموزجٌ حصة المجلة من المبيعات مطالباً بتكوين 
مجلس إداري» ورقم ضريبي (الباطانت)..الخ. لم يكن من سبيل لذلك. لقد 
كان يلزم أن تتحول المجلة» بعد صدور منشوراتهاء إلى مؤسسة بجهاز إداري» 
ولو صغير» يسهر على تدبير مرجوعاتها ومتابعة حساباتهاء ولكننا لم نبادر إلى 
ذلك» فتوسع الخرق على الراقع . بصعوبة استطعنا استخلاص المستحقات المادية 
وتوقفنا. ٍْ 

وأنا أرجح اليوم أن هذا القرار ‏ وقد تر التراجع عنه فيما بعد - كان إجراء 
أمنياً لا | اقتصادياء وقد سبقه قرار أكثر تغليفاء وإن كان بدوره قاتلأء حين بادر 
الموزع إلى رفع حصته من ثمن المبيعات من طرف واحد: من 35 في المائة إلى 45 
مرة واحدة. وقصة قمع ما ينشره المثقفون» وهم محسوبون على اليسارء تعود 
إلى سنة قبل منتصف الثمانينيات حين أوقفت الداخلية ثمانق مجلات ثقافية 
وعلمية باعتبارها منشورات تحريضية. كان دوي تهلة ور اننا تبط يهل ولك 
تحذياً افعض استدعاء وتحقيعا من الهات الأمدة 


ع 
معارك ادبية: 
* معركة أدبية طاحنة تلك التى ناجزت فيها زميلك ورفيقك وصديقك 
الأستاذ حميد لحمداني بالمنطق والحجاج العلمي» ترى ما خلفياتها» وهل من 
معارك غيرهاء معه أو مع غيره؟ 
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* * النقاش الذي دار بيني وبين الأستاذ لحميداني محكوم بالمعطيات النصية 
الموجودة في متنه» وما يخصني من ذلك اللتن موجود على الانتيرنيت . وربطها 
بأي خلاف آخر لن يلقي عليها الضوع في أي مستوى. وقد أشارٌ هو في أحد 
ردوده إلى أن الكل يعلم أن بيننا خلافاء أو سوء تفاهم» فوضعت أنا في مقالي 
اللاحق نقطة نظام» ودعوته إلى البقاء فيما يمكن أن يسايرنا الناس فيهء أي الأفكار 
البلاغية والنقدية. 

سيقرأ الناس في الجزء الثاني من سيرتي الذاتية تفصيل تلك الملابسات. 
وشتع دون عاق غير ترقع» أننن أفي الأمدال ةانق جيل اسيك على 
دفعي بقوة» بل بعنفء إلى تأسيس «وحدة التواصل وتحليل الخطاب»؛ ثم الوحدة 
البلاغة الجديدة والنقد الأدبي»» وما ترتب عن ذلك من نعم. لقد منع مائي من 
الرورافي مجدول صغير مامثي بوحدة العد الحديث التي كإن سيشر ف عليها 
بعد عودتي حو الرنادية فحت راي الواسع في السفح الآخر من الخبل» 
كونوا كالماء. 

افير ر آحر مع إبراهيم بن منصور التركي استمر زمنا في جريدة الرياض 
إلى أذ قافر تين :فاق حول وكليف النقلة . وكان المحاورٌ عاقلا ومُنصفاً. 

أما غير ذلك فإنى لا أجدء فى الغالب» من يرد عَلىَ الصدى» خاصة فى 
الموضوعات الاجفاعة لا حيث أوظف السك في الحجاج. أمثلة 
كثيرة من ذلك في كتاب: دائرة الحوارء وفي كتاب: منطق المخزن وأوهام 
الأضولبين: 
ختام 

* دعنى أمارس معك لعبة الأسئلة العبثية وأقول: ما الأسئلة التى ما زالت 
بدون إجابة لديك؟ وما الأسئلة التي لم تسألها بعد؟ : 

٠ «‏ الأسئلة التى طرحتّها ناتجة عن قراءة ذكية مستوعبة» ولذلك وجدتني 
مستغرقا في الجواب عنها دون | الانشغال بالتفكير في غيرها. ولم أشعر في أية 
لحظة ‏ وهذا نادر الوقوع ‏ أن هناك وجها آخرٌ أنسبٌ لطرح السؤال. من الأكيد 
أن استراتيجية أخرى في الحوار ستثير أسئلة أخرىء لا مناسبة لإقحامها هنا. 
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الفصل الأول :أسئلة النظرية والمنهج 
آ- ما البلاغة؟ علم الخطاب الاحتمالي 
11- البلاغة والحجاج أو بلاغة الحجاج 


111- البلاغة العامة بين الآدب والخطاب 


1 البلاغة لعلم الأدب» 3 2 سي سي د نم1 نوناد يا يفكي 8 4 4 ا كد واحي ف لاسي جيل لمرو و ا ل 
2 البلاغة علم الخطاب كقاقام نع وام اه ارهد م قافر يه م ما راق ما مام 
37ع1- بلاغة الحوارء مجالها وحدودها بوانت وجوه #هع جااسا عع ا عابر 1 ! 


7 ]1 . لاب السياسى» الهوية والرسالة امام بج ع ونعاة م وله :5 نمه كه لاود ولط 2 


1 سؤال المصطلح البلاغي والنسق المعر 


الفصل الثانى : أسئلة البلاغة 4# النشأة والتطور 1 


1- أسئلة النشأة 


11- المشاريع والمنجزات 11 0 1 11111 


1 من البيان إلى الخطابية دو ارات ةو ب الام ا ا ا ا 1 


2 -من الغرابة الشعرية إلى المناسية الخطابية 
111- البلاغة المأسورة 


177- من النقد الانطباعي إلى التأسيس البلاغي في المغرب 


[. الخطاب النقدي حول الشعر المغربي الحديك 0000م مم 
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8-5 
1049 
24-11 
44-5 
58-5 
54-5 
58-4 
74-9 
8475 

104-5 

190-5 

1084-7 

126-09 

1467 

1400-8 

146-0 

152-7 

1775-3 

170-14 


2 التراث البلاغي بين إعادة الإنتاج وإعادة القراءة 
لا- رحلة البلاغة الغربية 


الفصل الثالث: مناقشات وحوارات 


القسم الآول: المناقشات المسونووة ا البق انو لاونم امسن 
)3 البلاغة العربية بين المقصد ية والت خييز 10153017001000 


(مناقشة مع الأستاذ حميد الحميداني) 
1- البلاغة والنقد الأدبى 


(مناقفشة / محاورة مع الأستاذ محمد مشيال) 


ال الثانى: الحوارات مسا نه و داراو اوجرن ماي نه بن برعو وو شما 


1- لله قراءة التراث العربي 


(أنجزه الأستاذ حسن مدن) 


11 3 3 قراءة ٠.‏ قية للبلاغة العربية معاد لامر لبق ل ويد او و وام يه 


(أنجزه الأستاذان محمد الوالي وإدريس جبري ) 
11- تخليق الخطاب دائرة الحوار ومزالق الهنذف 


(أنجزه الأستاذ نور الدين أفايا) 


17 بلاغة |1 . لاب السياسي المغربي عا ئها طحو ما عق يه لاه عا لول 8 


(أنجزه المرحوم المختار الزياني) 
ا- مسار حياة: فى البحث عن بلاغة عامة 
(أنجزه الباحث محمد مرشد الكميمء من اليمن) 


المصادر والمراجع 
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175-171 


1877-6 


3113-9 


246-11 


225-02 


242-06 


313-23 
251-55 


263-02 


271-264 


2850-2 


313-81 


3177-4 


تم الطبع بمطابع أفريقيا الشرق 2013 
9 مكرر » شارع يعقوب المتصور ء الدار البيضاء 
الهاتف : 04 95 25 13/0522 98 25 0522 
الفاكس : 20 29 25 0522 / 80 00 44 0522 
مكتب التصفيف الفني :54 / 53 67 29 0522 
الدار الييضاء 


أسئلة البلاغة في النظرية والتاريخ والقراءة 


هذا الكتاب مساهمة جديدة للمؤلف. ذ. محمد العمري» في سبيل بناء نظرية بلاغية 
حديثة . وهو يتغذى من معرفته الواسعة بخريطة البلاغة القديمة والحديثة التي جاس خلال دروبها 
طوال أربعة عقود» أصدر خلالها مجموعة من الكتب والدراسات في بلاغة الشعر (الشعرية) ؛ 
وبلاغة الخطابة (الخطابية) وقرأ خلالها تاريخ البلاغة العربية قراءة نسقية . هذا فضلا عن تمرسه 
بالتحقيق والترجمة والتطبيق على الخطابين الشعري والخطابي . وهو يتكامل في منحاه النسقي مع 
كتاب صدر للمؤلف منذ أكثر من عشر سنوات بعنوان : البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول . . 

هذا التصور الشمولي الغائب في الدرس البلاغي العربي الحديث مدعومٌ في هذا الكتاب نظريا 
(الفصل الأول)» وتاريخيا (الفصل الثاني)» وقرائيا/ حواريا (الفصل الثالث). وهو يستحضر 
المسار العام للبلاغة من أفلاطون وأرسطو إلى الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني 
إلى ياكوبسون وبيرلمان. 

وقد اعتمد المؤلف ,في هذا الكتتاب , أساليب بيداغوجية متنوعة في تقديم المادة وتقليبها على أوجه 
مختلفة مستحضرا جهو را واسعاامن القراء : من المثقف المتيقظ , إلى الصحفي والمحامي العصاميين 
المتطلعين لتطوير كفاءتهدما النقدية التحليلية الحجاجية . إلى الطلبة الباحثين فى كل التخصصات » 
إلى ذوي الاخقصاص من طلبة البلاغة وأساتذتها المتطلعين لبناء نموذج بلاغي حديث وفعال. 


الدكتور محمد العمري . من مواليد 1945 بمنطقة سكورة/ ورزازات: جنوب 
المغرب . 

أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بجامعتي محمد بن عبد الله بفاس » ومحمد 
الخامس بالرباط . وجامعة الملك سعود بالرياض . 

مدير مجلتي دراسات أدبية ولسانية. ودراسات سميائية أدبية لسانية. له غدة 
مؤلفات ودراسات في البلاغة وتحليل الخطاب. تأليفا وتحقيقا وترجمة. 
يمكن الوقوف على مجمل أعماله في موقعه على الأنتيرنيت. 

أ تمحددملاء 10 اوور 

حاصل على جائزة المغرب الكبرى للكتاب سئة 1990 وعلى جائزة الملك 
فيصل العالمية في البحث البلاغي سنة 2007. 
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